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لا تحزنوا.. فالإنجاز عظيم
عبد الباري عطوان

مــن المؤكــد ان بنيامين نتنياهو رئيــس الوزراء الاســرائيلي وافراد حكومتــه اليمينية 
المتطرفة، لا يتخيلون حجم الانجاز الكبير الذي قدموه الى الشــعب الفلسطيني، والامتين 
العربيــة والاســلامية باقترافهم مجزرة ســفن قافلة الحرية في عرض البحر المتوســط، 

وقتل حوالي عشرين من المجاهدين على ظهرها واصابة العشرات.
صحيح اننا خسرنا عشرين شهيدا معظمهم من الاتراك، ولكننا كسبنا اكثر من سبعين 
مليونا من ابناء الشعب التركي الى جانب القضية المركزية الاسلامية الاولى، واصبحوا 

يقفون بصلابة في الخندق الآخر المقابل لاسرائيل.
الدماء التركية التي تعانقت مع نظيراتها الجزائرية والفلســطينية واكثر من خمســين 
جنســية اخرى مــن مختلف الوان الطيف الاســلامي والعالمي، هذه الدمــاء كانت بمثابة 
المفجر لصحوة عارمة على طول تركيــا وعرضها وقد تدفع بالكثيرين للمطالبة بالثأر لها 

بالطرق والوسائل كلها.
المجازر التي ترتكبها الحكومات الاســرائيلية ســواء على الارض في غزة او في البحر 
باعتراض ســفن الاغاثة تعادل جهد عشــرات الســنوات ومئات المليــارات التي يمكن ان 
ينفقها العرب والمســلمون لفضح الوجه الدموي البشــع للغطرسة والغرور الاسرائيليين 

على مستوى العالم بأسره.
الفضــل كل الفضل يعــود الى مجموعــة من المجاهدين قــرروا ركوب البحــر انتصارا 
للمحاصريــن المجوعــين فــي قطاع غــزة، فهــؤلاء المتطوعــون المدنيون الذيــن يتصدون 
للظلم الاســرائيلي بصناديق الدواء واكياس الاســمنت، واكيــاس الدقيق وعلب الزيت، 
ويرفضــون الرضــوخ لاوامــر القراصنة الاســرائيليين بالعــودة الى حيث اتــوا، حققوا 
معجــزات لــم تحققها جيــوش عربية جــرى انفاق مئــات المليــارات من الــدولارات على 

تسليحها وتدريبها وعلفها وتسمينها.
٭ ٭ ٭

قافلــة الحرية هــذه جاءت هدية من اللــه لنصرة المحاصرين المجوعــين في قطاع غزة، 
وصاعقة ربانية اصابت اسرائيل وحلفاءها في مقتل.

• اولا: فضحــت التواطــؤ الرســمي العربــي مــع الحصار المفــروض على قطــاع غزة، 
وكسرت كل عمليات التعتيم والتضليل الاعلامي المستمرة، واعادت القضية الفلسطينية 

كلها، وليس حصار غزة الى صدر الاحداث مجددا.
• ثانيـا: اظهــرت ردود الفعــل الدولية المدنيــة والرافضة لهذا التغول الاســرائيلي في 
مواجهــة اناس عــزل ان الحكومــات العربية، خاصة تلــك التي انخرطت فــي معاهدات 
ســلام مع اسرائيل غير معنية بمأساة المحاصرين او الشــهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا 
للفت الانظار الى مأســاتهم. فالاردن ومصر على ســبيل المثال اكتفيا باســتدعاء السفير 

الاسرائيلي في عمان والقاهرة للاحتجاج، تماما مثل السويد والنرويج واسبانيا.
• ثالثا: لاول مرة نرى المصالحة الفلســطينية اكثر قربا من اي وقت مضى، فقد ادانت 
ســلطة رام الله المجزرة الاســرائيلية، واعلنــت الحداد ثلاثة ايام تضامنــا مع ضحاياها، 
وطالبــت بعقد جلســة طارئة لمجلس الجامعــة، واخرى لمجلس الامن الدولــي. هذا يعني 
ان المصالحــة الحقيقية يمكن ان تتــم على ارضية المقاومة، وليس على ارضية المســاومة 

والمفاوضات العبثية.
• رابعا: هبطت المجزرة والقرصنة الاسرائيليتان باسرائيل الى مستوى القراصنة، مع 
فارق اساسي وهو ان القراصنة في اعالي البحار لا يمثلون حكومة تدعي انها الديمقراطية 
الوحيدة في المنطقة، ورســول قيم الحضارة الغربية، والاكثر من ذلك ان هؤلاء القراصنة 
تعرضوا هم انفســهم للقتل وفــي افضل الاحوال للمثول امــام محاكم غربية كمجرمين، 
ونأمل ان يواجه الاســرائيليون، وخاصــة ايهود باراك الذي خطط لهــا، ونتنياهو الذي 

اقرها وباركها المصير نفسه، اي المثول امام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
• خامسـا: جاءت هذه العملية الاجرامية الدموية الاسرائيلية بمثابة عجلة انقاذ لايران 
ولرئيســها احمدي نجاد، فقد اظهرت للعالم باسره ان اســرائيل وليس ايران التي تهدد 

الامن والسلام العالميين وترتكب جرائم ضد الانسانية الواحدة تلو الاخرى.
• سادسا: كان رد فعل الحكومتين البريطانية والامريكية مخجلا للغاية، ويشكل وصمة 
عــار فــي تاريخهما، ويهدد فعــلا ارواح جنودهما فــي العراق وافغانســتان لانحيازهما 
الفاضح للمجــازر الاســرائيلية، فحكومة بريطانيــا التزمت الصمت بينمــا اكتفت ادارة 
الرئيس اوباما، التي ترعى العملية السلمية، بالتعبير عن الاسف لسقوط قتلى وجرحى، 

وقالت انها تعمل لمعرفة «الملابسات» المحيطة بهذه المأساة.
• سـابعا: المتطوعــون الذين كانــوا على ظهر الســفينة «مرمرة» التركيــة ومعظمهم من 
النــواب والسياســيين واعضاء منظمات انســانية، اظهروا شــجاعة نادرة يســتحقون 
عليهــا التهنئة، عندما رفضوا الاستســلام لقوات الكوماندوز الاســرائيلية التي اقتحمت 
سفينتهم واعتدت عليهم، وقاوموها برجولة تحسب لهم. فقد كانوا يدافعون عن انفسهم 

وكرامتهم، ويتطلعون الى الشهادة وهم واقفون مثل الرماح.
٭ ٭ ٭

دروس كثيــرة مســتفادة من هــذه الواقعة المجيــدة، ابرزهــا ان الارادة اقــوى من كل 
الاسلحة الحديثة المتقدمة، والمقاومة باشكالها كافة في مواجهة عدو متغطرس لا يحترم 
مواثيق او قوانين هي الطريق الامثل لتحقيق الاهداف المنشــودة في الحرية والاستقلال 

والعدالة.
هذه المجموعة المجاهدة المؤمنة بقيم العدالــة المنتصرة للضعفاء المحاصرين المجوعين، 
قدمــت نموذجــا مشــرفا للعالم باســره باصرارها على المضــي قدما في مســيرتها رغم 

الصعوبات العديدة، ورفضت كل التهديدات وعمليات الترهيب والارهاب.
المجــزرة الدموية الاســرائيلية هذه التي اســتهدفت القافلة وابطالها، تــؤرخ لبدء العد 
التنازلي لانهيار النظام العنصري الاســرائيلي البغيض، مثلما تؤرخ لنشــوء قوة شعبية 
عربية واسلامية تتجاوز انظمة التواطؤ والعجز المفتعل وترسخ لوحدة الشعوب جميعها 

خلف قضايا الحق والعدل.
نقول شــكرا للشعب التركي وقواه الحية، وشكرا ايضا للحكومة التركية بقيادة رجب 
طيــب اردوغان ورفيق دربــه عبدالله غول على تبنيها لقوافل كســر الحصار، وتســخير 
موانئهــا كنقطة انطلاق لها، وهي خطوة لم تقدم عليها الغالبية الســاحقة من الحكومات 

العربية، والكبرى منها على وجه الخصوص.
واخيرا لا يمكن ان ننســى او نتناسى الشــيخ الرائد رائد صلاح والمطران كبوجي وكل 
الشــرفاء الآخرين، الذين واجهوا الرصاص الاسرائيلي بصدورهم العامرة بالايمان ولم 
ترهبهــم الطائــرات والقنابل والرصاص الحي، فهؤلاء رموز الانســانية قبــل ان يكونوا 

رموز الامة، ونأمل ان يكونوا بخير لكي يواصلوا المسيرة ويعيدون الكرة مرة اخرى.
ابنــاء غزة المحاصرون، الذين ابتدعوا القنابل البشــرية، وصنّعوا الصواريخ، ودخلوا 
التاريــخ بهندســة الانفاق لكســر الحاصر، والوصول الــى قلب المســتوطنات والقواعد 
العسكرية الاسرائيلية، هؤلاء الذين اصطفوا على طول الشاطئ لاستقبال ابطال القافلة 
وسفنهم سيزدادون ايمانا بعدالة قضيتهم التي ليست كسر الحصار فقط، وانما العودة 
الــى حيفا ويافــا والمجدل والبطاني وعــكا والفالوجة والقدس وكل بقعة في فلســطين، 

هؤلاء ادركوا انهم لا يقفون وحدهم، وان حلمهم هذا بات تحقيقه وشيكا جدا.

اجتماع طارئ لمجلس الامن.. اليونان تلغي مناورات.. نتنياهو يلغي زيارته لواشنطن.. والسلطة تعلن الحداد 

غضب عالمي لمجزرة اسرائيل.. وتركيا تتهمها بـ«ارهاب الدولة» وتسحب سفيرها
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور: اسدود ـ وكالات:
اثار الهجوم القاتل للقوات الاسـرائيلية موجة سخط 
عالمية ووضع اسـرائيل في قلب عاصفة دبلوماسية، فيما 
عمـت التظاهرات مدن العالم احتجاجا على المجزرة التي 
قـام  بهـا مجموعة مـن «الكومانـدوز الإسـرائيلي» بحق 
نشـطاء «أسطول الحرية» الذي يقل مسـاعدات إنسانية 
وطبية للسكان المحاصرين والتي ادت الى استشهاد نحو 

20 متضامنا إضافة إلى عشرات الجرحى.
وساد جو من الحزن والحداد شتى المناطق الفلسطينية 
بعد المجزرة الإسـرائيلية اذ استيقظ السكان الذين كانوا 
يتهيأون للخروج بمسيرات شعبية للترحيب بالأسطول 

البحري.
واعلن الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الحداد في 
الاراضي الفلسـطينية وتنكيس الاعلام لمدة 3 ايام حدادا 

على ضحايا اسطول الحرية.
وقال ناشـطون مؤيدون للفلسـطينيين كانوا شـهودا 
على الهجوم الاسرائيلي على الاسطول الانساني الدولي 
الـذي كان متوجها الى قطاع غـزة انه «تحت جنح الظلام 
نزلت فرق الكومندوز الاسرائيلية من مروحية الى سفينة 
الشـحن التركية (مافي مرمرة) وبدأت تطلق النار منذ ان 

وطأت اقدامها السفينة».
وهـذه الروايـات التـي تم جمعهـا مـن خـلال المكالمات 
الهاتفية الاخيـرة قبل الانقضاض على اسـطول الحرية، 
تتناقض مع رواية السـلطات الاسـرائيلية التي تقول ان 

الناشطين كانوا البادئين بالعنف على متن الاسطول.
وقالت حركة غزة الحرة التي نظمت «اسطول الحرية» 
في بيان بثته على موقعها الالكتروني بعد مهاجمة (مافي 
مرمـرة) السـفينة التركية التي تقود الاسـطول، «اطلقوا 
النـار مباشـرة علـى حشـد مـن المدنيـين كانـوا نائمين». 
وكانـت «مافـي مرمـرة» تنقـل مئـات الاشـخاص بينهـم 

برلمانيون اوروبيون.
وبـدأ مجلس الامن الدولي امس اجتماعا طارئا لبحث 
الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف اسطول الحرية الذي 
كان متجهـا الى غزة، فيما اعلنت مجموعة الدول العربية 

انها تنتظر من المجلس ادانة شديدة لهذا الهجوم.
وقررت تركيا سـحب سفيرها من إسـرائيل احتجاجا 
الحريـة»  «أسـطول  علـى  الإسـرائيلي  الهجـوم  علـى 
التضامنـي المتجـه إلـى قطـاع غـزة. وقـال نائـب رئيس 
الوزراء التركي، بولينت أرينك، امس الاثنين في أنقرة إن 
تركيا ستلغي أيضا ثلاث اتفاقيات عسكرية مع إسرائيل. 
وقال أرينك: «سنسـتخدم كافة إمكانيات القانون الدولي 

لمحاسبة إسرائيل». 
واعتبـر رئيس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
الاثنـين ان قيام اسـرائيل بشـن هجوم دام على اسـطول 
الحريـة هو بمثابة «ارهـاب دولة»، مضيفـا ان تركيا «لن 

تقف مكتوفة اليدين» ازاء ما حصل.
وقـال اردوغـان للصحافيين في سـانتياغو بتشـيلي 
قبيل مغادرته عائدا الى تركيـا «فليعلم الجميع، لن تبقى 
(تركيـا) مكتوفة اليديـن وصامتة حيال هـذا العمل الذي 

يعد ارهاب دولة غير انساني».
وألغت تركيا تدريبات عسـكرية مشـتركة مع اسرائيل 
ودعـت الى عقد اجتماع طارئ لمجلـس الامن التابع للامم 
المتحدة ومع وجود العديد من الاتراك بين الشـهداء تدفق 
آلاف الاشـخاص على ميدان تقسـيم في وسط اسطنبول 
للتعبيـر عـن الغضـب ازاء اسـتخدام اسـرائيل القـوة 

وللصلاة على ارواح الموتى.
واذاع الجيـش الاسـرائيلي صورا التقطـت من طائرة 
هليكوبتـر اثناء الهجوم بهدف دعم مزاعمه حول تعرض 

جنوده لهجوم.
وقـال ممثـل اسـرائيل فـي الامم المتحـدة ان « الجنود 
مهمـة  وان  الـذات،  عـن  للدفـاع  تحركـوا  الاسـرائيليين 
السفينة لم تكن انسانية، وان غزة يحتلها ارهابيون منذ 

الانقلاب على السلطة الفلسطينية في العام 2007».
وكان وزيـر الخارجيـة التركـي داود اغلـو اكـد فـي 
كلمتـه امام مجلـس الامـن ان الهجوم الاسـرائيلي يمثل 
انتهـاكا فاضحـا للقانون الدولـي. وقرر رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو قطـع زيارتـه إلـى أمريكا 
الشـمالية وإلغاء زيارة واشـنطن، معلنـاً دعمه للجيش 
الإسـرائيلي فـي هجومـه على «أسـطول الحريـة».  جاء 
ذلك فيما اعلنت اليونان امس الغاء تدريب جوي مشترك 
مع اسـرائيل والغاء زيارة لقائد سـلاح الجو الاسرائيلي 
كانت مقـررة الثلاثاء، ردا على الهجوم الاسـرائيلي على 

اسطول الحرية المتوجه الى غزة.
(تفاصيل ص 3 و4 و5 و6 و7)

مظاهرة امام وزارة الخارجية المصرية تطالب بطرد سفير إسرائيل 
القاهرة ـ من محمد عبد اللاه: 

تظاهـر مئـات السياسـيين والنشـطاء المصريـين امـس أمـام 
مقـر وزارة الخارجيـة مطالبـين حكومـة مبـارك بطـرد السـفير 

الإسرائيلي.
ورفعـوا لافتات قالـت إحداها «الشـرفاء الأوروبيـون يقتلون 
من أجل فلسـطين وسـفير إسـرائيل يبقى (في القاهـرة) رغم أنف 
الجميـع». ورفعوا علـم تركيا التي كانت سـفينة منها تقود القافلة 
والعلم الفلسـطيني. وردد المتظاهـرون هتافات «يا للذل ويا للعار 

مصر مشاركة في الحصار».
وكان الرئيس المصري حسـني مبارك اسـتنكر هجوم إسرائيل 
امـس الاثنين على قافلة سـفن مسـاعدات كانت متجهـة إلى قطاع 
غـزة معبرا عـن تضامن بلاده مـع مواطني القطـاع لكن معارضين 

جددوا مطالبتهم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة إن الـوزارة 
تجـري اتصـالات حاليا مـع اسـرائيل «للتعرف على وضـع اثنين 
مـن المواطنين المصريـين اللذين وردت انباء تفيد بمشـاركتهما في 
القافلة البحرية التي اعتدت عليها اسرائيل صباح اليوم وتحتجز 

حاليا المشاركين فيها».
وقال المتحـدث ان المواطنين هما حازم فاروق ومحمد البلتاجي 
«وهما عضوان في مجلس الشـعب المصري ولم يسبق لهما اخطار 
الـوزارة بمشـاركتهما فـي القافلـة». وينتمـي النائبـان لجماعـة 

الإخوان المسلمين.

سيدات تركيات يشاركن بمظاهرة احتجاج وتنديد بالمجزرة الاسرائيلية امام القنصلية الاسرائيلية في اسطنبول

مسيرات الأردنيين هتفت لصدام حسين 
وجمال عبد الناصر وأردوغان والشيخ ياسين

■ عمــان ـ «القــدس العربي»: هتافات الشــارع الأردني 
في المسيرات والاعتصامات التي شهدتها مقرات النقابات 
المهنيــة أمس ركزت بوضوح على اســتذكار مآثر نخبة من 
الزعماء العرب والمسلمين الراحلين حيث هتف المعتصمون 
لصالح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مستذكرين 

الصواريخ الشهيرة التي اطلقها على إسرائيل.
كما هتفت المسيرة الرئيســية في عمان العاصمة باسم 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مستذكرة حال 
الأمــة المتردي من بعــده فيما حظي رئيس الــوزراء التركي 
رجــب طيب اردوغــان بنصيب وافر مــن هتافات وتحيات 
المســيرات الشــعبية حتى في المحافظات مــع عبارات تندد 

بالمقابل بالزعماء العرب وبالنظام الرسمي العربي.

16 كويتيا بينهم الطبطبائي
و4 بحرينيين واماراتي اعتقلتهم اسرائيل

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: طالبـت جمعيـة الصحافيـين 
بدولة الإمـارات الاتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الدولية 
المعنيـة بحماية وسـلامة الصحافيـين، بالتدخـل لمعرفة مصير 
الصحافـي الاماراتـي عبـاس اللواتـي، موفـد صحيفـة «جلف 
نيـوز» التي تصدر في دبي بعد تعرض السـفينة التي كان على 

متنها ضمن «اسطول الحرية» لهجوم إسرائيلي. 
فيما دعت الكويت الاثنين الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلس الامن الى الضغط على اسـرائيل من اجل ضمان سـلامة 
16 كويتيـا بينهم النائب الاسـلامي وليد الطبطبائي اضافة الى 
اكاديميين وممثلي مؤسسات خيرية ومحامين. في الوقت نفسه 
أكد منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة «الوسط» البحرينية 
أن عدد البحرينيين في الاسـطول 4 اشـخاص برئاسـة الشـيخ 

جلال الشرقي وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

نقل احمد الشيخ مستشارا للمدير العام.. وجاب الله مديرا لـ«الجزيرة مباشر»
قبول استقالات مذيعات الجزيرة الخمسة.. ومنع اثنتين من الظهور على الشاشة

لندن ـ «القدس العربي»:

الفضائيــة طــوال  تحولــت محطــة «الجزيــرة» 
اليومين الماضيــين الى محور برامج فــي العديد من 
التلفزيونــات العربيــة والاجنبية، ولكن للاســباب 
الخطــأ، وعلــى ارضية انبــاء عن اســتقالة جماعية 
لخمــس مــن مذيعاتهــا البــارزات. فقــد خصصت 
قنــاة «دريم» المصريــة حلقــة عــن هذه الاســتقالة، 
وكذلك فعلت محطــة القناة التلفزيونية الفرنســية 

الخامسة.
الظاهــرة الملفتة للنظر ان بعض المحطات والمواقع 
الالكترونيــة تناولت المســألة من زاوية «الشــماتة» 
والبعض الآخر من منطلــق المهنية البحتة، والبعض 
الثالث وهو الاغلبية فمــن منطلق الحرص على هذه 
المحطة التي غيــرت وجه الاعــلام الفضائي العربي 
ونقلتــه من مرحلة متدنية الــى اخرى عالية جدا من 

حيث المهنية والجرأة وسقف الحريات.
الاســتقالة المذكــورة احدثت تداعيــات عديدة لم 
تتوقف، ويتوقع لها البعض ان تستمر في الاسابيع 
المقبلة، ويبدو ان انفجار الاوضاع في غزة، وتعرض 
قافلة الحرية لعدوان اسرائيلي في عرض البحر قد 
وقع بردا وســلاما على محطة الجزيرة ومسؤولين 
فيهــا لانه حول الانظار عن مســألة الاســتقالة هذه 

وجمد الاهتمام الداخلي والخارجي بها.
وعلمــت «القــدس العربــي» ان ادارة القناة قبلت 
رســميا اســتقالة المذيعــات الخمــس «المتمــردات» 
حســب وصف احد المســؤولين فيها الــذي قال في 
جلسة خاصة ان المحطة لا تقبل بسياسة لي الذراع. 
فقد ابلغت الادارة كلا من جمانة نمور ولونا الشــبل 
وجلنار موســى ولينا زهر الدين ونوفر عفلي قبول 
استقالاتهن فورا. واوقفت ظهور الاخيرتين اي زهر 

الدين وعفلي على الشاشة.
كما علمت «القــدس العربي» ايضا ان قرارا صدر 
بنقل الســيد احمد الشيخ رئيس التحرير في المحطة 
الى موقع آخر وتعيينه مستشــارا للشــيخ حمد بن 
ثامــر رئيس مجلــس الادارة، اما الســيد ايمن جاب 

الله نائب رئيس التحرير الذي قيل انه احد اســباب 
اســتقالة المذيعــات فقد جــرى تعيينه مديــرا لقناة 

«الجزيرة مباشر».
ومــا زال من غيــر المعروف مــا اذا كانــت حركة 
الاســتقالات والمناقلات ستتوقف عند هذا الحد، ام 
ان هناك اســتقالات وتعيينات اخرى ســتجري في 

الايام القليلة المقبلة.
الســيدة خديجة بــن قنة التــي تعتبر من اشــهر 
مذيعات قناة الجزيرة، قالت في مقابلة مع «القدس 
العربي» نشــرت قبل اســبوع ان محطــة «الجزيرة» 
مثل دار ابوسفيان «من دخلها فهو آمن» ولكن يبدو 
ان مقولة السيدة خديجة لم تعمر طويلا، وقيل انها 

من بين اللواتي هددن بالاستقالة.
الســيد وضاح خنفر مدير المحطة قال في جلسة 
خاصــة ضمت بعض المذيعين «ان المحطة مقبلة على 
مرحلة جديدة من اعــادة الهيكلة»، ولكنه لم يوضح 
ماذا يقصد بذلك ولم يقــدم اي تفاصيل رغم الحاح 

الحاضرين وفضولهم.
يذكر ان المحطة ادخلت بعض التعديلات وحذفت 
برامــج وادخلت اخرى جديدة ابتــداء من مطلع هذا 

العام تطبيقا لدراســة اعدتها شركة امريكية، ولكن 
البرامــج الجديــدة لم تحقق النجاح المأمول حســب 

بعض الخبراء في الشأن التلفزيوني.

طفل من ابناء غزة يسبح حاملا باقة ورد ويرفع علامة النصر اثناء استعداده لاستقبال قافلة الحرية

خديجة بن قنة

حزب الله ينظّم قافلة بحرية
■ بيــروت - «القــدس العربــي» ـ مــن ســعد 
الياس: ترك الاعتداء الاســرائيلي على اســطول 
الحرية ردات فعل سلبية على كل المستويات في 

لبنان ومن كل الطوائف والمناطق والتيارات.
كما انطلقــت قافلة مــن المراكــب البحرية في 
مدينة صــور بتنظيم مــن «حزب اللــه» بعد ظهر 
امس وتقدمها مركب كبير حمل لافتة كتب عليها 
«الحرية مقاومة»، وعلى متنهــا مواطنون جالوا 
في عــرض البحر، تضامنــاً مع قافلة «أســطول 
الصهيونيــة.  للهمجيــة  واســتنكاراً  الحريــة» 
وتجمع حشــد مــن الفاعليــات والأهالــي، أمام 
الشــاطئ البحري، يحملون الأعلام الفلســطينية 

واللبنانية.
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بمزيد من الحزن والأسى
ينعى آل سمارة وآل سرطاوي في فلسطين

والعراق والمهجر فقيدهم المأسوف على شبابه 

المهندس ماهر شكري سمارة
الذي انتقل الى رحمته تعالى في مدينة نيوكاسل في بريطانيا

 يوم 2010/05/27، وسيتم تشييع جثمانه الطاهر من:
Muslim welfare House

6 North Terrace
Cpital Tongues

New Castle Upon tyne
NE2  4AD

وذلك بعد صلاة الظهر الساعة الواحدة 
اليوم الثلاثاء المصادف 2010/06/01

تتقبل التعازي زوجته السيدة ماهرة سرطاوي سمارة
وجميع افراد اسرته في منزلهم على رقم الهاتف: 01914603677

تغمد الله الفقيد برحمته واسكنه فسيح جناته.

ـ وكالات: ذكـر مسـؤولون  ■ كابـول 
أن طائرات حلف شـمال الاطلسي (ناتو) 
شـنت امـس الاثنـين عـدة هجمـات على 
مواقـع تابعـة لحركـة طالبان فـي منطقة 
باجتياحهـا  قامـوا  قـد  المتمـردون  كان 
مؤخـرا شـرق أفغانسـتان. وقـال الناتو 
إن طائراتـه النفاثـة قصفـت صباح امس 
مواقـع طالبـان فـي بارجـي ماتـال وهي 

منطقة تقع في إقليم نورستان. 
وجاء في بيان للناتو «لقد جرى مراعاة 
أقصى قدر من الحرص لاضفاء مشروعية 
علـى قصـف الاهـداف حيـث تم وضعهـا 
تحـت المراقبة منذ فترة طويلة من الوقت. 
والهدف من توجيه هذه الضربات الدقيقة 
هو إضعاف مواقع العـدو ومراكز القيادة 
يسـتخدمها  التـي  والمواقـع  والسـيطرة 

المتمرودون كنقاط انطلاق ومخابئهم». 
وصرح جمال الدين بـدر محافظ إقليم 
نورسـتان بأنه جرى اسـتخدام طائرات 
الاسـناد الجـوي قبـل شـن هـذا الهجوم 
المخطط لـه من أجل اسـتعادة السـيطرة 
علـى المنطقة الواقعة بالقـرب من الحدود 
الباكسـتانية. ولم يذكر مسـؤولو الناتو 
أو المسـؤولون الافغـان مـا إذا كان هنـاك 
ضحايـا سـقطوا أثنـاء الغـارات الجوية 
امس. وكان متمـردو طالبان قد اجتاحوا 
المنطقـة صبـاح السـبت عقب أسـبوع من 
القتال مع الشرطة الافغانية والميليشيات 

المحلية. 
وزراة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
الداخليـة زمـاري بشـاري بأن الشـرطة 
قامت بـ»انسـحاب تكتيكـي» من المنطقة. 
وقـال مسـؤولون محليـون إن مئـات من 

المتمردين من بينهم مقاتلون من باكستان 
والشيشـان شـاركوا فـي الهجـوم علـى 

المنطقة. 
الشـرطة  رجـال  مـن  اثنـان  ولقـي 
آخـرون  أربعـة  أصيـب  كمـا  مصرعهمـا 
بينما زعم مسـؤولون أفغان أن عشـرات 
المسـلحين لقـوا حتفهـم فـي القتـال الذي 
دام أسـبوعا. واعلنـت قـوة حلف شـمال 
الاطلسـي (ايسـاف) الاثنين ان مجموعة 
مسـلحة مـن طالبان ناشـطة فـي قندهار 
(جنـوب) قتلت فـي غارة جويـة في هذه 

الولاية.
وقتل الرجل الثاني في الحركة في هذه 
المنطقـة المعروف باسـم الحـج امير الاحد 

في بانجواي بحسب المصدر نفسه.
وقالت قوة ايساف في بيان ان «القوات 
المشـتركة الافغانيـة الدولية نفـذت غارة 
جوية محـددة للقضاء علـى قائد طالبان 
الحـج امير احد ابـرز قائدين فـي الحركة 
في ولايـة قندهار». واضافت ايسـاف ان 
عددا من هـؤلاء العناصر قتلوا في الغارة 

الجوية من دون يحدد عددهم بدقة.
وولاية قندهار التي تسيطر طالبان على 
القسـم الاكبر منهـا هي معقـل للمتمردين 
في جنـوب افغانسـتان. واطلقت القوات 
الغربيـة والجيـش الافغانـي قبـل اشـهر 
هجومـا علـى قندهـار يفتـرض ان يبلـغ 
ذروتـه خـلال الصيـف بعد وصـول كافة 

التعزيزات المرتقبة.
وذكرت قوات المساعدة الأمنية الدولية 
(إيسـاف) التي يقودها الناتـو أن الغارة 
التـي وقعـت الأحـد اسـتهدفت  الجويـة 
حاجي أمير، أحـد أبرز قائدين للمتمردين 

في منطقة بانجواي في إقليم قندهار. 
شـنت  الجويـة  الغـارة  أن  وأضافـت 
بعـد أيـام من تتبـع أميـر ومقاتليـه لعدة 
أيـام حيـث توقفوا فـي كوخ غيـر مأهول 

بالسكان بالقرب من قرية زانج آباد. 
وأشـارت «إيسـاف» أن أمير كان ضمن 
مئـات السـجناء مـن طالبان الذيـن فروا 
من سـجن في عاصمة الإقليم التي تسمى 
أيضا «قندهار» في حزيران (يونيو) 2008 
ويقود منذ ذلك الحين هجمات طالبان في 

مناطق داند وزهيراي وبانجواي. 
وأضافـت القوات الدولية أن «أمير كان 
موجودا في الآونة الأخيرة في باكسـتان 
للتخطيط لهجمات طالبـان المقبلة، وعاد 
(إبريـل)  نيسـان  فـي  أفغانسـتان  إلـى 
التحالـف  قـوات  ضـد  الهجمـات  ليقـود 
والقوات الأفغانية». وتأتي الغارة وسط 
اسـتعدادات لنحـو 12 ألفـا مـن القـوات 
عمليـة  لشـن  الناتـو  وقـوات  ألأفغانيـة 

عسكرية في إقليم قندهار. 
وأعلن الناتو رسـميا مؤخـرا أن قوات 
الحلفاء تعتزم القضاء «على أكبر عدد من 
قادة طالبـان بقدر ما نسـتطيع» قبل بدء 

العملية في قندهار. 
يذكـر أن قندهـار هـي المعقـل الروحي 
لحركة طالبان وكانت مقرها الرئيسي من 
عـام 1995 وحتى أواخر عـام 2001 عندما 
أطيح بها في غزو قادته الولايات المتحدة 

الأمريكية. 
وقال مسؤولون أفغان ومن الناتو إنهم 
يأملون فـي تغيير الاتجاه إلى القتال ضد 
المسـلحين فـي قندهـار ويجبرونهـم على 

إجراء مفاوضات سلام مع الحكومة. 

حلف الاطلسي يشن عدة غارات جوية على مواقع في شرق أفغانستان 

الناتو: مقتل قائد بارز في طالبان خلال غارة للناتو على قندهار

جنود من حلف الناتو خلال توديع جثامين اصدقاء لهم سقطوا في افغانستان

■ كابـول ـ د ب ا: ذكـر حلـف شـمال 
الاطلسـي (الناتـو) امس الاثنـين أن أحد 
جنـوده قتـل فـي انفجـار قنبلـة زرعـت 
علـى جانب طريق في جنوب أفغانسـتان 
حيـث قتل جندي أجنبي آخر في اشـتباك 

بالأسلحة الصغيرة.  
وقال مسـؤولون إن مدنيا أفغانيا قتل 
أيضا في المنطقة الشرقية بينما أصيب 18 
شخصا في اماكن آخرى من البلاد بسبب 
انفجـار قنابل زرعت علـى جانب الطريق 

وتفجيرات انتحارية. 
وأضاف الناتو أن الجنديين الأجنبيين 
قتلا الاحد بدون الكشف عن جنسيتيهما. 
يذكـر أن معظـم الجنـود المنتشـرين فـي 
للولايـات  ينتمـون  الجنوبيـة  المنطقـة 

المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا. 

وطبقـا لموقـع مسـتقل علـى الانترنـت 
يرصد القتلى في العراق وأفغانستان فإن 
أحـدث حصيلة للقتلى رفعت إجمالي عدد 
الجنود الاجانب الذين قتلوا هذا العام في 

افغانستان إلى 223 شخصا. 
وذكـر مسـؤولون أن مروحيـة تابعـة 
للناتـو «هبطـت اضطراريـا» فـي منطقـة 
شـرق  جنـوب  باكتيـا  بإقليـم  جاجـي 
أفغانسـتان الاحـد. وجاء في بيـان «قتل 
مدنـي على الارض عندما أصابته شـظايا 
قنابـل وأصيـب ثلاثـة مـن أفـراد طاقـم 

المروحية بإصابات طفيفة». 
ولم يسـتبعد البيـان أي إطلاق نار من 
قبل المسـلحين لكن المتحدث باسم طالبان 
ذبيـح الله مجاهد قال عبـر اتصال هاتفي 
مـن مـكان لـم يكشـف عنـه إن مقاتليهـم 

جنديـا   17 وقتلـوا  المروحيـة  أسـقطوا 
أمريكيا. وفي المنطقة الشـرقية اسـتهدف 
مهاجم انتحاري مركزا للشرطة في منطقة 
خوسـت الليلـة الماضيـة ممـا أسـفر عـن 
إصابة ثمانية من رجال الشـرطة وسبعة 

مدنيين وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.  
كان  المهاجـم  ان  الـوزارة  واضافـت 
يحاول دخول المركز لكن الشـرطة حددت 
هويته وأوقفته حيث فجر عبوات ناسـفة 
فـي مركبته عندمـا أطلقت الشـرطة النار 

عليه. 
وأصيب مدنيان ورجل شرطة في إقليم 
هيـرات غربـي البلاد امس الاثنـين عندما 
فجرت قنبلة زرعت على جانب طريق عن 
بعد من قبل من يشـتبه أنهم من المسلحين 

في منطقة أنجيل حسبما ذكرت الوزارة. 

مقتل مدني وجنديين من الناتو في هجمات بافغانستان

■ برلـين ـ د ب أ: قـدم الرئيـس الألمانـي هورسـت كولـر 
اسـتقالته مـن منصبه امس الاثنـين على خلفيـة تصريحات 
كان أدلى بهـا حول مهمة قوات بلاده في أفغانسـتان، والتي 

أثارت الكثير من الجدل في ألمانيا. 
ورفـض كولـر امـس الاثنـين المزاعـم التـي تـرددت حول 
تأييـده لمهمـة الجيـش الألماني في أفغانسـتان رغبـة منه في 
تأمـين مصالح ألمانيا الاقتصادية علـى الرغم من مخالفة هذه 
المهمة للدسـتور الألماني، ووصفها بأنها «ليس لها أسـاس من 

الصحة». 
وأوضـح كولـر أنـه أبلغ رئيـس المجلـس الاتحـادي، ينز 
طبقـا  بورنـزن،  وسـيتولى  اسـتقالته  بتقديمـه  بورنـزن، 
للدسـتور، منصـب رئيـس الجمهوريـة بصفـة مؤقتـة لحين 

انتخاب رئيس جديد للبلاد. 
تأتي اسـتقالة الرئيـس الألماني في مرحلـة حرجة تمر بها 
الحكومة الألمانية برئاسـة المستشـارة أنجيلا ميـركل، حيث 

تلقـي أزمة اليورو بظلالها على منطقـة اليورو ودول الاتحاد 
الأوروبي. 

ألقـى كولر بكلمـة قصيرة أعلـن فيها اسـتقالته أمام قصر 
الرئاسـة «بيلفيـو» بالعاصمـة برلـين، وكانـت زوجته تقف 
بجـواره حيـث كادت الدموع أن تسـقط من عينيـه واختنق 

صوته في بعض اللحظات. 
يذكر أن كولر علل من قبل المهام الخارجية للجيش الألماني 
بالحفـاظ علـى المصالـح الاقتصاديـة الألمانية، ممـا أدى إلى 
إثـارة جـدل كبير. وفـي وقت لاحق حـدد كولـر تصريحاته، 
حيـث قـال متحدث باسـمه الأسـبوع الماضـي إن الرئيس لم 

يقصد مهمة أفغانستان. 
الماضيـة  الجمعـة  أوضحـت  الألمانيـة  المستشـارة  كانـت 
عبـر على لسـان متحدثة باسـمها أنهـا لا تريـد التعليق على 
تصريحـات كولـر. وقالت ميـركل إن كولر حـدد تصريحاته 

و»لا يمكن إضافة شيء عليها».

استقالة الرئيس الالماني كولر بسبب تصريحاته
حول مهمة قوات بلاده في افغانستان

كابول ـ من جوناثان بيرتش:

نقـل  مـن  للانتهـاء  السـريع  العمـال  عـدو  مـع 
مجموعات كبيرة مـن المقاعد وموائد الطعام ووضع 
اللمسـات الاخيرة قبل اجتماع سـلام يعقده مجلس 
«الجيرغـا» التقليدي في العاصمـة الافغانية كابول 
بدا الرجل المسـؤول عن تأمين الحـدث هادئا بدرجة 

نسبية.
كبيـر  جنـرال  وهـو  مسـعود  أسـلم  محمـد  كان 
فـي الشـرطة الافغانيـة يرتـدي الملابـس الافغانية 
التقليدية ويبدو هادئا وهو يقول ان كل الاستعدادات 

والتدابير اتخذت لمنع اي هجوم للمتمردين.
وقال مسـعود: بينمـا كان المسـؤولون يتبادلون 
القبل والعناق لدى وصولهـم الى موقع الحدث «كل 

الاجـراءات الضروريـة اتخـذت وان شـاء اللـه كل 
شيء سيسير على ما يرام».

وتعقـد أفغانسـتان هـذا الاسـبوع مؤتمر سـلام 
«للجيـركا» وهـو اجتمـاع لشـيوخ القبائـل لبحـث 
مقترحـات الرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي الـذي 

يحكم أفغانستان منذ سقوط طالبان عام 2001.
وكان كـرزاي قـد دعا لعقـد مجلـس الجيرغا من 
الثانـي إلى الخامس مـن حزيران (يونيـو) لعرض 
مقترحـات حـول كيفيـة بـدء محادثـات سـلام فـي 
مسـعى للمصالحـة مع طالبـان وجماعات متشـددة 
أخـرى وانهـاء الحـرب المسـتمرة منـذ نحـو تسـع 
سـنوات. لكن المتمردين لن يشـاركوا فـي الاجتماع 

وقد يحاولون تعطيله. 
ووصل العنف في أفغانستان الى أسوأ مستوياته 

منـذ اسـقاط حكومة طالبـان اواخر عـام 2001 ومع 
خـروج المتمردين من معاقلهم التقليدية في الجنوب 
والشـرق خلال السـنوات القليلة الماضيـة وقيامهم 

بهجمات جريئة متصاعدة داخل العاصمة نفسها.
وقبـل أقل من اسـبوعين هاجـم مفجـر انتحاري 
يقود سيارة ملغومة قافلة عسكرية للقوات الاجنبية 
في كابول خلال ذروة المرور الصباحية مما ادى الى 

مقتل 12 مدنيا أفغانيا وستة من القوات الاجنبية.
وعلى الرغم من ان طالبان لم توجه تهديدا محددا 
ضـد اجتماع الجيرغا الا انها اعلنت في وقت سـابق 
من الشـهر انها سـتصعد من هجماتها ضد الحكومة 
والدبلوماسـيين  والاجنبيـة  الافغانيـة  والقـوات 
الغربيـين. ومهاجمة مثـل هذا الحدث الذي يشـارك 
فيـه مئات مـن زعمـاء القبائل الافغان ومسـؤولون 

غربيون وشـخصيات بارزة سـيجتمعون في مكان 
واحـد علـى مـدى ثلاثـة ايـام سيسـمح للمتمردين 
باحـراز نقـاط سياسـية هامـة. ولا تغامـر القـوات 

الافغانية والدولية بالسماح باي فرصة.
وقـال نجيب اللـه امين نائـب مدير عام الشـرطة 
المسـؤولة عن تأمين الاجتماع لـ»رويترز»، «القوات 
الافغانية والجيوش الدولية قسـمت الخطة الامنية 

الى اربع مراحل».
وقال امين ان مهمة تأمين الموقع تتولاها المخابرات 
الافغانيـة وقـوة الحمايـة الشـخصية للرئيـس في 
اطار «دائرة امنية داخلية» بينما سـتتولى الشرطة 
الافغانية حراسة المداخل والطرق المؤدية الى الموقع 
بينما سـيفرض الجيش طوقا علـى المنطقة بمعاونة 

القوات الدولية.( رويترز)

كابول تستعد امنيا لمؤتمر سلام «الجيرغا» 

لندن ـ «القدس العربي»:

اجتمــع اميــر قطر الشــيخ حمد 
بــن خليفــة ال ثاني بفنــدق الريتز 
ظهــر  بعــد  بالدوحــة  كارلتــون 
امــس بعــدد مــن المشــاركين فــي 
منتــدى الدوحــة بينهــم الكســندر 
كفاشفينســكي رئيــس جمهوريــة 
بولندا الســابق وعلي عبدالســلام 
التريكــي رئيــس الجمعيــة العامــة 
واليكســاندر  المتحــدة  لــلامم 
سلطانوف المبعوث الخاص لرئيس 
جمهورية روســيا الاتحادية وذلك 
على هامش منتدى الدوحة العاشر 
ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي 

للشرق الاوسط . 
وتم خــلال المقابــلات بحث عدد 
مــن الموضوعــات المطروحــة علــى 

جدول أعمال المنتدى. 

امير قطر يجتمع 
بعدد من المشاركين 

بمنتدى الدوحة

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والملكة رانيا العبد الله وعدد من المشاركين خلال مأدبة غداء اقيمت على هامش منتدى الدوحة

وزيرة الامن الداخلي الامريكية جانيت نابوليتانو خلال لقاء مع سيدات اعمال سعوديات في جدة امس

■ جـدة (المملكـة العربيـة السـعودية) 
ـ ا ف ب: شـددت وزيـرة الامـن الداخلـي 
الامريكيـة جانيـت نابوليتانـو الاثنـين من 
جدة (غرب) علـى «التعاون (الامني) المتين 
جـدا» بـين السـعودية والولايـات المتحدة 
تحـركات  بالـغ  باهتمـام  تتابعـان  اللتـين 

المتطرفين في اليمن على حد قولها.
وقالـت نابوليتانـو بعـد لقـاء العاهـل 
ان  عبدالعزيـز  بـن  عبداللـه  السـعودي 
«التعـاون فـي المجـال الامني متين جـدا مع 
البرامـج  الطرفـان  وناقـش  السـعودية». 
المخصصـة لمكافحة التطـرف والجهود التي 
تبذل من اجـل الحؤول دون تنفيذ هجمات، 

بحسب الوزيرة الامريكية.
تتعـاون  بلادهـا  ان  الوزيـرة  وذكـرت 
بشـكل وثيـق مـع اليمـن لمكافحـة التطرف 

الاسلامي. 
مـن  جميعـا  قلقـون  «نحـن  وقالـت 
النشـاطات الارهابيـة في اليمـن، وما تقوم 
به الولايات المتحدة في اليمن يتم بالتوافق 
والتعاون مع الحكومة اليمنية». وبحسـب 
الوزيـرة، فـان واشـنطن تسـاعد الرياض 
على حماية الحدود السعودية اليمنية التي 

يتسلل عبرها المتطرفون وتجار المخدرات.
وقالـت «لقـد تطرقنـا اليـوم الـى سـبل 
حماية الحدود بين اليمن والسعودية». لكن 
الوزيرة امتنعت عـن التعليق على الهجوم 
الاسـرائيلي الدامي على «اسطول الحرية» 
الذي كان يحاول كسـر الحصـار على قطاع 
غزة. ومـن المفتـرض ان تتجـه نابوليتانو 
الى الامارات بعد السـعودية للمشـاركة في 

مؤتمر حول سلامة الطيران المدني.

وزيرة الامن الداخلي الامريكية: تعاون سعودي امريكي «متين جدا» في مجال الامن
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■ تـل أبيـب ـ الدوحـة ـ وكالات: أفـادت تقاريـر 
إسـرائيلية امس الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو قـرر إلغـاء زيارتـه المقـررة إلـى الولايات 

المتحدة. 
قـال بيان رسـمي ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهـو ألغى خطط الاجتمـاع مع الرئيس 
الامريكي بـاراك أوباما في واشـنطن اليوم الثلاثاء 
في اعقاب حادث اعتراض قافلة المساعدات المتوجهة 

الى غزة.
وقال البيان  «قرر نتنياهو اختصار زيارته لكندا 
والعـودة الـى اسـرائيل مبكـرا». وكان نتنياهو في 
كندا منذ يـوم الجمعة لاجراء محادثات مع الحكومة 
الكنديـة. ويأتـي هـذا بالتزامن مع إعـلان المعارضة 
الإسـرائيلية شـطب اقتراحـات بحجـب الثقـة عن 

الحكومة من جدول اعمال الكنيست امس. 
عشـرة  بمقتـل  الإسـرائيلي  الجيـش  واعتـرف 
متضامنـين أجانـب، بينما تشـير تقاريـر تلفزيونية 

إلى استشهاد 19 وجرح أكثر من 26 آخرين. 
مـن جانبه، انتقـد وزيـر الخارجية الإسـرائيلي 
أفيغـدور ليبرمان منظمي «أسـطول الحرية» ، وقال 
يوم أمس الاول «لو كان منظمو قافلة السفن الدولية 
مهتمـين بحقـوق الإنسـان لكانـوا طالبوا سـلطات 
حمـاس (التـي تسـيطر علـى قطـاع عـزة) بتمكـين 
الصليـب الأحمـر الدولي من زيارة الجندي الأسـير 

لدى الحركة جلعاد شليط». 
ورأى ليبرمان أنه لا أزمة إنسـانية في قطاع غزة 
وأن الهـدف من تنظيم مثل هـذه الفعاليات لا يهدف 

إلا لاستفزاز إسرائيل. 
يأتي هـذا بينما ذكـرت تقارير إسـرائيلية أنه تم 
وضع السجون الإسـرائيلية في حالة تأهب قصوى 
استعدادا لاستقبال المتضامنين الذين كانوا على متن 

سفن الأسطول. 
جنـود  أربعـة  أن  عسـكرية  مصـادر  وذكـرت 

إسرائيليين أصيبوا خلال الهجوم على الأسطول. 
من جهتـه قال وزير إسـرائيلي إنـه يتوقع تفجر 
فضيحـة كبيرة في اعقاب الهجوم، وقال بنيامين بن 
اليعازر وزير التجارة الإسرائيلي في حديث لخدمة 
رويتـرز إنسـايدر فـي الدوحة حيـث يقـوم بزيارة 
لقطر واحدة من عدد محدود من الدول العربية التي 
يزورها مسـؤولون إسرائيليون «سـتكون فضيحة 
كبرى لا شـك في ذلـك». وقـال متحدثـا بالانكليزية 
«الأمر كله استفزاز من بدايته. فقد خططوا لذلك منذ 
نحو شـهرين وحاولنا بكل الطرق أن نشرح لهم.. يا 
سـادة لا تحاولوا القيام بذلك لأننا مـن حقنا الدفاع 

عن أنفسنا».
وغـزة التـي تديرهـا حركـة المقاومـة الإسـلامية 

(حماس) تخضع لحصار إسـرائيلي مشـدد مدعوم 
مـن مصر. والحصـار في حـد ذاته محـور انتقادات 
وأصيـب  الغربيـين.  إسـرائيل  حلفـاء  جانـب  مـن 
خمسـة جنود إسرائيليين في العملية. وقال الجيش 

الإسرائيلي إن جنوده تعرضوا لإطلاق نار.
وقال بن اليعازر وهو وزير دفاع سـابق «حاولنا 
قدر المسـتطاع سد الطريق. الكل سـيحاكمنا. عندما 

تراق الدماء لا يمكنك تفسير أي شيء».
وجـدد بن أليعـازر وهـو عضو في حـزب العمال 
اليسـاري المشـارك فـي الحكومـة الائتلافيـة التـي 
يقودهـا اليمـين ويرأسـها رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو دعوتـه للتوصـل إلـى اتفـاق سـلام مـع 
الفلسـطينيين وقـال انه يأمـل أن تكثف هـذه الأزمة 
الضغوط مـن أجل المضي قدما فـي المحادثات. ولكن 

آراءه نادرا ما تتفق مع أراء نتنياهو.
وحمـل وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي ايهـود بـاراك 
منظمـي «قافلة الحرية» مسـؤولية الأحداث واعتبر 

أن القافلة تشكل «استفزازا».
وقـال بـاراك فـي مؤتمـر صحافـي عقـده بمقـر 
وزارة الدفـاع فـي تل أبيب بمشـاركة رئيـس أركان 
الجيـش الإسـرائيلي غابي أشـكنازي وقائد سـلاح 
البحريـة اليعـزر مـاروم «إننـا ناسـف علـى جميع 
القتلى والمصابين لكن المسـؤولية ملقاة على منظمي 

(أي  «الكابينيـت  أن  بـاراك  واضـاف  القافلـة».  
الحكومة الإسـرائيلية المصغرة للشؤون السياسية 
والأمنيـة) وأنا أصدرنـا أوامر للجيش الإسـرائيلي 
بتنفيذ العمليـة». وتابع أن «دولة إسـرائيل وجهت 
دعـوة قبـل انطـلاق القافلة وخـلال إبحارهـا بنقل 
الشـحنة إلى ميناء أشدود (أسـدود) وتم الرد سلبا 

على جميع الدعوات».
وقال باراك انه «في إحدى السـفن بادر النشطاء 
إلى صـدام عنيف» مع القوات الإسـرائيلية. وخلافا 
أزمـة  وجـود  حـول  الدوليـة  المنظمـات  لتأكيـدات 
إنسـانية ونقـص في المـواد الغذائية فـي قطاع غزة 
بسبب الحصار الإسرائيلي إلا أن باراك ادعى أنه «لا 

توجد مجاعة ولا أزمة إنسانية في غزة».
وأضـاف أن «حمـاس تسـيطر على هـذه المنطقة 
وهي منظمة تتسلح طوال الوقت بقذائف صاروخية 
غايتهـا المس بإسـرائيل وقـد فعلت ذلك ولهـذا فإن 
إسـرائيل تصر على حقها بتفتيش أية سفينة تدخل 

غزة». 
ووصف باراك القافلة بأنها «اسـتفزاز سياسـي» 
واعتبر أن «المنظمة التي نظمت القافلة تؤيد منظمات 
إرهابيـة ولا علاقـة لهـا بالمسـاعدات الإنسـانية». 
ومضى قائلا «أنـا أدعو إلى ضبط النفس وعدم منح 
هـذه المنظمـة (التركيـة) الفوضويـة إمكانيـة المس 

بالاسـتقرار، وإسـرائيل سـوف تدافـع عـن نفسـها 
والمسـؤولية عن الوضع في غـزة ملقاة على حماس 

بصورة مطلقة». 
العمليـة  «غايـة  أن  أشـكنازي  قـال  جانبـه  مـن 
(العسـكرية) منـع تسـلل أسـلحة إلى غزة وسـلاح 

البحرية استعد بموجب التعليمات». 
وأشـار أشـكنازي إلـى أن «الأحـداث التي وقعت 
على متن السفينة التركية مرمرة لم تتكرر في السفن 
الأخـرى» فـي إشـارة إلـى مقتـل وإصابة عشـرات 
النشـطاء بنيران القوة الإسـرائيلية التي سيطرت 

على السفينة «مرمرة». 
واضاف أنه «كان على متن السفينة قضبان حديد 
وسـكاكين وفي مرحلة معينة تم إطلاق النار، على ما 

يبدو من سلاح اختطف من جنود».
وتابـع «ممـا شـاهدته وشـهادات المقاتلـين فـإن 
العنـف (يقصـد مـن جانـب النشـطاء) كان متعمدا 
ونحـن نعرف عـن 10 قتلى علـى الأقـل ونعمل على 
إخـلاء الجثـث والتعـرف عليها وتم إخـلاء الجنود 
الإسرائيليين الجرحى جراء إصابتهم بأعيرة نارية 

أو تعرضهم للطعن بسكاكين». 
وقال قائد سلاح البحرية الإسرائيلي «لقد حذرنا 
المنظمـين واقترحنا عليهم نقل الشـحنة الإنسـانية 
بواسـطتنا وحذرنـا السـفن مـن أن غـزة تخضـع 
لحصار وتم تمرير رسـائل أخـرى لكنهم رفضوا ذلك 

بكلمات نابية وسلوك غير مناسب». 
واضـاف أنـه «تواجد فـي السـفينة مرمـرة 600 
مسـافر تقريبـا وقـد هوجـم الجنـود بصـورة غيـر 
اعتياديـة وكانت حياتهـم معرضة للخطـر واضطر 
الجنود إلى اسـتخدام السـلاح لمنع مقتلهم وتم ذلك 
بعد أن تصرفوا بهدوء واسـتخدموا وسـائل تفريق 

التظاهرات».
وحـذرت إسـرائيل مواطنيهـا امـس الاثنـين من 
السـفر إلى تركيا فـي أعقـاب الهجوم الإسـرائيلي، 
الإسـرائيلية  الإرهـاب  مكافحـة  هيئـة  ودعـت 
المواطنين بعدم السـفر إلى تركيا، مطالبة السائحين 
الإسـرائيليين فـي تركيـا بالبقـاء في فنادقهـم بقدر 

الإمكان وتجنب التجمعات.
قـد  الإسـرائيليين  أن  الهيئـة  بيـان  فـي  وجـاء   
يتعرضـوا لأعمـال عنـف في تركيـا في ظـل الوضع 

المتوتر حاليا. 
«يديعـوت  صحيفـة  ذكـرت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
أحرونوت» الإسـرائيلية علـى موقعهـا الإلكتروني 
امس أن خمسة ركاب غادروا طائرة تابعة للخطوط 
الجوية التركية قبل إقلاعها من مطار «بن غوريون» 
الإسرائيلي الدولي إلى إسـطنبول، ورفضوا السفر 

على متن الطائرة التابعة للشركة التركية. 

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا.. ووزير إسرائيلي يتوقع فضيحة بشأن سقوط قتلى على السفن 

نتنياهو يلغي الاجتماع مع اوباما في البيت الابيض بعد الهجوم على «أسطول الحرية» 

الالاف شاركوا في تظاهرة امام السفارة الاسرائيلية في لندن احتجاجا على المجازر الاسرائيلية

أعضاء كنيست عرب يحملون نتنياهو وباراك مسؤولية «المجزرة» ويدعون إلى الإضراب العام

سيرفض تخفيف الحصار  «حتى لا يغضب اسرائيل في عام الحسم الانتخابي.. وحتى لايكافئ حماس على رفضها ورقة المصالحة»

النظام المصري يواجه مزيدا من الاحراج والارتباك تجاه غزة بعد الهجوم الاسرائيلي على قافلة الحرية 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: حمّل أعضاء كنيسـت 
عـرب رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
ووزيـر الدفاع ايهود باراك مسـؤولية استشـهاد ما 
لا يقـل عن 19 ناشـطا على متن سـفن كسـر الحصار 
على غزة والتي وصفوها بـ»المجزرة» ودعوا الأقلية 
العربية في منطقة الـ 48 إلى إعلان الإضراب العام. 
وقـال عضو الكنيسـت محمـد بركة، مـن الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان إن «المجزرة 
التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض 
البحر فجر امس الإثنين، هي جريمة تم التخطيط لها 
مسبقا بموجب تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهو ووزير الحرب لديـه ايهود باراك، 
وسـقوط عشـرات الجرحـى والشـهداء هـو أيضـا 

بموجب الجريمة المخططة».
وأضاف بركـة أن «حكومة جرائـم الحرب بحثت 
طيلة الوقت عن تصعيد دمـوي في المنطقة ووجدت 
فـي حملـة الإغاثـة الدوليـة فرصـة لارتـكاب هـذه 

المجزرة لتكون فتيل تصعيد خطيرة في المنطقة».
وشـدد بركة على أن «هذه المجزرة لا يمكن أن تمر 
من دون رد فعل وحـدوي لجماهيرنا العربية لتقول 
كلمتها في وجه مجرم ظالم» ودعا الى «إضراب عام 
لجماهيرنا العربية»، قائلا انه سـيتم طرح ذلك على 
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل.

كذلـك طالـب بركـة «بإجـراء تحقيـق دولـي في 
الجريمـة التـي ارتكبتها حكومـة إسـرائيل وجيش 
الاحتـلال الخاضع لهـا، وتقديم مجرمـي الحرب من 

قادة إسرائيل والجيش الى المحاكمات الدولية».
وقـال إن «علـى بنيامـين نتنياهو أن يسـتخلص 
النتائـج وأن يرحـل ومعـه وحكومته». مـن جانبه 
دعا عضو الكنيسـت جمال زحالقة، من كتلة التجمع 
الوطني الديمقراطي، إلى إعلان الإضراب العام، كما 

دعا إلى تنظيم تظاهرات غضب اليوم وغدا.
البحريـة  قـوات  هجـوم  زحالقـة  ووصـف 
الإسـرائيلية على سفن كسـر الحصار بأنه «جريمة 
حـرب وقرصنـة نفـذت بأوامر مـن كبيـر القراصنة 

بنيامين نتنياهو ومجرم الحرب إيهود باراك».
وأشـار زحالقـة إلـى أن «بـاراك كان قـد أصـدر 
أوامـره للجيش بمنع وصول السـفن إلى قطاع غزة 
بـكل ثمـن، وتبين هذا الصبـاح ما هو الثمـن». وقال 
«إن باراك هو الذي أصدر بنفسـه الأوامر عام 2000، 
خلال هبة القدس والأقصى، بفتح شارع وادي عارة 

بأي ثمن، وكان الثمن في حينه 13 شهيدا».

وأضاف زحالقة أن «على العالم العربي والمجتمع 
الدولي أن يتحرك لمعاقبة إسرائيل وقادتها على هذه 
الجريمـة النكراء». مضيفا «لقـد خطط لهذه العملية 
البربرية على مدى أسابيع طويلة، وجرى التحضير 
لها على كافة المستويات والآن نفهم لماذا كان الناطق 
بلسـان جيـش الاحتـلال يكـرر على مدى الأسـبوع 
المنصـرم بـأن فرضيـة الجيش تقـوم إن الأسـطول 

يحمل على متنه من أسماهم بالإرهابيين».
كمـا احتجـت أحـزاب وأوسـاط داخل إسـرائيل 
على العملية العسـكرية التي نفذها سـلاح البحرية 
أبـرز هـذه  الإسـرائيلي فجـر امـس الاثنـين وكان 
الاحتجاجـات إعلان الأقلية العربية الإضراب العام 

والشامل اليوم الثلاثاء. 
وأصـدر حزب ميرتـس اليسـاري بيانا نـدد فيه 
بالعملية العسـكرية الإسـرائيلية وقال إنه «لا يمكن 

تقبل النتائج المأساوية والوحشية».

ودعا ميرتس إلى «إعادة النظر في صناعة القرار 
المتعلقة بالحدث» وأنه «حتى لو نفذت إسرائيل حقها 
السيادي إلا أنه يحظر العمل بالطريقة التي أدت إلى 

سقوط عدد كبير جدا من القتلى والجرحى».
وذكـرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية أن عـددا من 
المحاضـرات في كلية «سـبير» الأكاديميـة في مدينة 
سـديروت بجنـوب إسـرائيل تظاهـرن عنـد مدخل 
ميناء أسـدود ضد العملية العسـكرية الإسـرائيلية 
وشـددوا علـى أن «الجيـش الإسـرائيلي اسـتخدم 

العنف بصورة غير مبررة». 
لكـن مجموعـات من نشـطاء اليمين الإسـرائيلي 
تجمعـوا حـول المحاضـرات ومنعوهن مـن مواصلة 

التظاهر وطردوهن من المكان.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية إن جميع المتظاهرات 
هـن مـن اليهوديـات ومـن سـكان جنوب إسـرائيل 
وتظاهرن عند مدخل ميناء أسـدود الذي تمت قيادة 

سفن كسر الحصار إليه. 
مـن جهة ثانيـة تم تنظيم تظاهرات ضـد العملية 
العسكرية الإسـرائيلية في مدينة الناصرة وجامعة 

حيفا ومدينة حيفا.
وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في 
إسـرائيل التي تمثل كافة القوة الناشطة على ساحة 
عرب الـ 48 امس الاثنين عن إضراب عام وشامل في 
المدن والقـرى العربية اليوم الثلاثاء احتجاجا على 
مقتل نشطاء على متن سفن كسر الحصار على قطاع 

غزة والتي وصفتها اللجنة بـ»المجزرة».
وحمـل أعضـاء كنيسـت عـرب رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو ووزير الدفـاع ايهود 
باراك مسـؤولية استشـهاد ما لا يقل عن 10 نشطاء 
علـى مـتن سـفن كسـر الحصـار علـى غـزة والتـي 
وصفوهـا بـ «المجـزرة» ودعـوا الأقليـة العربية في 

إسرائيل إلى إعلان الإضراب العام.

لندن – «القدس العربي»

من خالد الشامي:
هـل يمكـن ان تـؤدي المجـزرة الاسـرائيلية الى 
تعديل سياسـة النظـام المصري تجـاه معبر رفح؟ 
هل يمكن ان تكون غطاء لفتح مسـتديم للمعبر في 
اسـتثمار للتعاطف الدولي الهائل الـذي ادت اليه 
المجزرة؟ ام انها لن تؤثر على سياسـته تجاه معبر 

رفح. 
لا بد ان هذه الاسئلة المشروعة ستكون محل جدال 
واسـع في السـاحة السياسـية والاعلاميـة المصرية 

والعربية خلال الايام المقبلة. 
ومـن الصعب التنبـؤ بالاجابة عنهـا، الا ان المؤكد 
ان المجـزرة ستشـدد مـا يتعرض لـه النظـام داخليا 
واقليميا من احراج بسـبب غزة، كما ستكرس اجواء 
من الارتباك تشـوب الموقف الرسـمي المصري بالفعل 

تجاه هذا الملف الشائك.
وكانـت وزارة الخارجيـة المصرية اصـدرت بيانا 
الاسبوع الماضي اكدت فيه استعدادها لادخال جميع 
قوافل الاغاثة الى غزة سـواء جـاءت عن طريق البر 
او البحر، وهو ما فاجـأ المراقبين اذ ان احدا لم يطلب 

مـن السـلطات المصرية ادخـال القافلـة الاخيرة عبر 
ميناء العريش.

ولاسـباب غامضـة قامـت الخارجية بسـحب هذا 
البيان بعد سـاعات من نشـره على موقع التلفزيون 
المصري، ولم تنشـره اي من الصحـف الحكومية في 

اليوم التالي.
وتزامـن هـذا الاجراء مـع زيارة مسـؤول مصري 
رفيع الى اسـرائيل، ما يشـير الى ترتيبات مشـتركة 

لمواجهة هذا التحدي الجديد للحصار.
ومن المفيد ملاحظة ما يلي:

1 ـ ان مـا فعلتـه اسـرائيل فجر امـس ليس مجرد 
قرصنـة او ارهاب دولـة، بل انه يرقى لمسـتوى عمل 
حربـي واعتـداء علـى دول ذات سـيادة فـي الميـاه 
الدولية، وهو ما يكفي نظريا لاندلاع حرب. فالسـفن 
المدنيـة التي ترفـع اعلام دولهـا في ميـاه دولية انما 
هي قطـع متحركة من اراضي تلك الـدول، والتعرض 
لهـا انتهـاك للقانون الدولـي فضلا عن كونـه تهديدا 

مباشرا للامن الدولي.
2 ـ ان اسـرائيل بهـذا العمـل توجه رسـالة اخرى 
واضحة بأنها دولة فوق القانون تستطيع ان شاءت 
ان تمـارس العربـدة ضـد من تشـاء في البحـر، وها 
هي توجـه صفعة جديـدة لحلفائهـا الاوروبيين بعد 

شهور قليلة من انتهاكها لسيادتها، في عملية اغتيال 
المبحوح.

3 ـ ان جناحـا فـي النظـام المصري سـيلتقط هذه 
الرسـالة للتأكيد على «حكمة» السياسـة تجاه رفح، 
وضـرورة اسـتمرارها، محتجا بأن اسـرائيل التي لا 
تتـورع عن انتهـاك سـيادة دول اعضاء فـي الاتحاد 
الاوروبـي او حلـف الاطلسـي لـن تتردد فـي قصف 
المعبـر اذا قـررت مصر فتحـه. ويتفق هـذا مع حقيقة 
ان النظـام لا يريـد ان يجد نفسـه في حالـة عجز عن 
الرد كما حدث اثناء العدوان الاسرائيلي الاخير على 

غزة.
4 ـ ان اسـرائيل سـتقرأ هكذا موقف بمـا يكرس ما 
اصبحـت تعتبـره حقوقا مكتسـبة في شـن الغارات 
على منطقة المعبر منذ العدوان الاخير، وهي الغارات 
شبه  الوحيدة شـبه المستمرة، في رسالة ارهاب الى 

الجانب المصري اكثر منها لغزة نفسها. 
5 ـ اسـتخدم النظـام المصـري تقريبـا التعبيرات 
الدبلوماسـية نفسـها التـي اسـتخدمتها فرنسـا في 
ادانـة الهجوم الاسـرائيلي على القافلـة. رغم انه اذا 
كان معبـر رفـح مفتوحا بشـكل دائم ومنتظـم لما كان 
هنـاك حصار اصلا، ومـا كان هناك داع لهـذه القافلة 

اوغيرها. 

ويتضـح مـأزق الخطـاب الاعلامي للنظـام عندما 
يحمل تارة «الانقسـام الفلسـطيني» المسـؤولية عن 
اغلاق المعبر، ثم يناقض نفسـه عندما ينفي ان يكون 

المعبر مغلقا اصلا.
واحتفـل التلفزيون المصـري قبل ايـام بدخول ما 
قـال انـه قافلـة اماراتيـة تحـوي سـتة الاف طن من 
المساعدات الطبية في اشـارة الى انه لا يوجد اغلاق 
مـن الجانب المصـري، وان معبـر رفح مسـتعد دائما 
لادخـال المسـاعدات الطبيـة، كما ان نحو سـتة الاف 

فلسطيني قد عبروه خلال الشهر الماضي.
وبغض النظر عن ان ما بين فرنسـا وغزة لا يشبه 
من بعيد او قريب ما بين مصر وغزة، فان ما يسـتطيع 
النظام المصري ان ما يفعله يفوق بكثير ما تستطيعه 
كل الاطـراف الاخـرى مجتمعـة اذا توافـرت الارادة 

السياسية لكسر الحصار. 
بـل ان الموقـف العربـي، وخاصة الموقـف المصري 
الحصـار  لاسـتمرار  الرئيسـي  الداعـم  يشـكل 

الاسرائيلي، في المحافل الدولية. 
6 ـ العلاقـات شـبه الحميمـة التـي تربـط النظام 
المصـري حاليـا مـع الحكومـة اليمينيـة المتطرفة في 
اسـرائيل، رغـم انها الاكثـر عدائية لمصر نفسـها منذ 
توقيـع معاهدة كامب ديفيد، تمثل في حقيقتها وضعا 

شـاذا مقارنة بالعلاقات المتوتـرة او الفاترة تقليديا 
بين النظـام المصري وحكومـات اليمين الاسـرائيلية 

في الماضي.
ولا يمكن فهم هذه الحالة بعيدا عن معطيات الاطار 

الاقليمي والدولي، او الوضع الداخلي في مصر.
 وهـذا ملـف شـديد التعقيـد، ولكـن هـذه العلاقة 
القويـة مع حكومـة نتنياهـو اصبحت احـد الاعمدة 
الاساسـية التي يسـتقوي بها النظام لحماية علاقته 
الاسـتراتيجية مـع واشـنطن مـن التـردي فـي ظـل 
التوتر الذي بدا واضحا الشـهر الماضي عندما ادانت 
واشـنطن بلغة خشـنة وغير مسـبوقة تمديد قانون 
الطـوارئ. بينمـا ايدت اسـرائيل وحدهـا النظام في 
قـرار التمديد الـذي اسـتفز ادانات مـن كل اصدقائه 

التقليديين في الغرب. 
7 ـ ان النظـام المصـري المشـغول بعـام انتخابـي 
«حاسـم» حسـب تعبيـر الرئيـس المصـري، لا يريـد 
ان يغامـر باغضـاب اسـرائيل، وبالتالـي المخاطـرة 
بشـأن  الامريكيـة  الضغـوط  مـن  لمزيـد  بالتعـرض 

ضمانات شفافية الانتخابات ونزاهتها.
كمـا ان اي تعديـل ايجابي للسياسـة تجـاه معبر 
رفح وسـط هـذه المعطيات سـوف تعني، مـن وجهة 
نظـره، تراجعا امام موقف حمـاس الرافض للتوقيع 

على ورقة المصالحة المصرية، وهو ما يقوض السلطة 
فلسـطين  فـي  المصـري  للـدور  التقليديـة  المعنويـة 

والاقليم.
8 ـ  وصلـت العلاقات بين النظـام المصري وحركة 
حماس الى حالة من الانسداد والتوتر تكاد تكون غير 
مسـبوقة، منذ تحققت علاقة رسمية بين الجانبين اثر 
توقيع اتفاق الفصائل الفلسـطينية فـي القاهرة عام 
2004، وهو الاتفاق الذي الغاه الرئيس الفلسـطيني 

في العام  2007.
وتعكـس موجة الاتهامـات التي شـنتها حماس 
ضد القاهرة مؤخرا بشـأن المعتقلين الفلسـطينيين 
بمصـر مـدى مـا وصلـت اليـه العلاقـات مـن ترد، 
وكذلـك رغبة حماس في اسـتئناف الحـوار، الا ان 
القاهرة تصر على ان توقع حماس اولا على الورقة 
كما فعلت السـلطة الفلسـطينية كشرط لاستئناف 

العلاقات.
وهكـذا يبـدو قطـاع غـزة ضحيـة لهـذه الدائـرة 
الاقليميـة  والمعطيـات  التعقيـدات  مـن  الجهنميـة 
والمحليـة التـي لا تبـدي بـوادر انفراج قريبـة، الا ان 
االجانب المصري يبقـى الباب الملكي لتغيرات جذرية 
تنهـي  حصارا اسـتمر ثلاث سـنوات، واصبـح عبئا 

اخلاقيا يحاصر النظام المصري نفسه.

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:
رددت العاصمة البريطانية أمس الاثنين 
أصداء جريمة الاعتداء التي نفذتها وحدات 
كوماندوز اسـرائيلية بحق نشطاء السلام 
الذيـن قصدوا غزة على سـفن قافلة الحياة 
بغية كسر الحصار المفروض عليها منذ أكثر 

من ثلاث سنوات. 
وتداعى آلاف الناشـطين فـي الدفاع عن 
القضية الفلسطينية ودعاة حقوق الانسان 
الـى التجمـع قبالـة مقـر رئاسـة الـوزراء 
البريطانية في عشرة داوننغ ستريت حيث 
قاربت أعدادهم مع وقت الظهيرة نحو الفي 

شخص. 
ووزع الناشـطون بيانـات طالبـوا فيها 
الحكومة البريطانية بالعمل على محاسـبة 
الـى  أدت  التـي  فعلتهـا  علـى  اسـرائيل 
استشـهاد نحو عشـرين من المشـاركين في 
القافلة واصابة عشرات آخرين، كما طالبوا 
بوضع حد للممارسات الاسرائيلية المنافية 
للأعراف والقوانـين الدولية ورفع الحصار 
على قطاع غزة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي 

للأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ولـم تسـجل حـالات اعتـراض مـن قبل 

الشـرطة البريطانيـة علـى التظاهـرة كمـا 
حدث في تظاهرات سابقة عندما لم يستوف 
المتظاهرون شرط الاعلام المسبق للسلطات 

بنشاطهم قبل خمسة أيام من موعدها. 
وأعرب المتظاهرون في أحاديث منفصلة 
التمـادي  اسـتمرار  مـن  اسـتيائهم  عـن 
الاسـرائيلي فـي ارتـكاب مخالفـات خارقة 
ضـد القوانـين والاعـراف الدوليـة، وألقوا 
باللائمـة علـى حكوماتهـم المتعاقبـة نظـراً 
لتخاذلهـا وعـدم جديتهـا فـي وضـع حـد 

للعنجهية الاسرائيلية. 
وقالت سـاندرا لـوو انها قلقـة جداً على 
التـي  هاريسـون  أليكـس  ابنتهـا  مصيـر 
توجهـت الـى غـزة علـى مـتن احدى سـفن 
قافلة الحياة، مشـيرة الـى أن تلك هي المرة 
الثانيـة التـي تقدم فيهـا أليكـس على هذه 
بالالتـزام  المبـادرة بدافـع مـن احساسـها 
الانساني تجاه الشعب الفلسطيني لا سيما 

المحاصرين في غزة. 
وأوضحت سـاندرا لـ «القدس العربي» 
انهـا حاولـت اسـتطلاع موقـف الحكومـة 
البريطانيـة الجديـدة فـي مسـألة القافلـة 
والضمانـات التـي سـتقدمها الحكومـة من 
أجل الحفاظ على سـلامة أليكـس وزملائها 
الآخريـن مـن حملـة الجنسـية البريطانية 
الذين تعرف منهم ستة على الأقل الا أنها لم 
تصـل لأي نتيجة رغم الحاحها في الاتصال 

والسـؤال.  وقالـت انهـا فـي الوقـت الـذي 
تشـعر فيـه بالارتيـاح لتصريحـات زعيـم 
حـزب الديمقراطيـين الاحرار نيـك كليغ من 
الوضـع الانسـاني فـي غـزة، ما تـزال غير 
راضيـة عـن المواقـف الضبابيـة للحكومـة 
بـين  بائتـلافٍ  مؤخـراً  تشـكيلها  تم  التـي 

الديمقراطيين الاحرار والمحافظين. 
وتابعت قائلة انها صوتت للديمقراطيين 
الاحرار: الذيـن وعدونا خيراً خلال الحملة 
الانتخابية فيما يخص القضية الفلسطينية 
ولكني لا أجد أثراً واضحاً لذلك في الحكومة 
الائتلافيـة، المحافظـون لهـم الغلبـة في كل 

الأمور والوعود الانتخابية لن تتحقق. 
وأوضحت انها عندما ألحت بالاتصالات 
الاسـبوع  الـوزراء  مجلـس  دوائـر  علـى 
الماضي لانتـزاع تطمينات بتوفيـر الحماية 
لابنتها وزملائها بعد أن شـعرت بأن الخطر 
الاسـرائيلي محتمل تمت احالتها الى موقع 
وزارة الخارجيـة البريطانيـة حيـث هناك 
توصيـة عامـة تنصـح البريطانيـين بعـدم 
السـفر الى غـزة نظـراً لخطـورة الاوضاع 

هناك. 
هنـاك  الوضـع  سـاندرا:  واسـتدركت 
خطـر ليـس علـى البريطانيين فقـط ولكن 
الذيـن يعيشـون فـي  الفلسـطينيين  علـى 
سجن غزة منذ سـنوات ويحتاجون للدعم 

والحرية أيضاً.     

آلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على اعتداء 
اسرائيل الاجرامي على قافلة الحياة

القدس ـ من دان وليامز:
مـن شـأن إغارة إسـرائيل على قافلة مسـاعدات متجهـة لقطاع 
غزة المحاصر امس الاثنين أن تكثف الضغوط على الدولة اليهودية 
المقاومـة  لحركـة  حيـاة  شـريان  تفتـح  وان  حصارهـا  لتخفيـف 

الإسلامية حماس التي تسيطر على القطاع.
وعمق عنف العملية البحرية الشكوك بشأن مستقبل المحادثات 
غير المباشرة مع الفلسطينيين التي ترعاها الولايات المتحدة والتي 

بدأت قبل ثلاثة أسابيع.
ومع مقتل عشـرة نشطاء على الأقل من المتوقع أن يواجه رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو انتكاسـة دبلوماسـية على 
نطاق لم يسبق له مثيل فقافلة «غزة الحرة» كانت تضم نشطاء من 

تركيا ذات النفوذ الاقليمي الكبير وأجانب آخرين.
كما قد تأتي المشـاكل من مكان أقرب من ذلك حيث تترقب الأقلية 
من عرب إسـرائيل بلهفة لمعرفة مصير أحد رجال الدين من أفرادها 

وهو الشيخ رائد صلاح الذي أفادت تقارير انه من بين المصابين.
وبالنسـبة لإسـرائيل تأتي الإغارة على السفن بعد أن تجاهلت 
تحذيـرات بالعودة في إطار اسـتراتيجيتها لعـزل حماس في غزة 
على أمل ان يتحول التعاطف الفلسـطيني باتجاه الرئيس محمود 

عباس المدعوم من الغرب.
لكن مصداقية عباس قوضت بانشـطة الاسـتيطان الإسرائيلي 
في الضفة الغربيـة المحتلة التي يريد الفلسـطينيون إقامة دولتهم 
عليهـا وعلى قطاع غزة ولم يعد بإمكانه الوقوف موقف المتفجر في 
حين تنزف دماء الأجانب دفاعا عن فلسـطينيي غزة وعددهم نحو 

1.5 مليون.
كمـا سـيواجه الرئيس الأمريكـي باراك أوباما تحديـا مماثلا إذ 
من المقرر أن يسـتضيف نتنياهو في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء. 
ورغـم ان المحادثـات كان ينظـر إليهـا باعتبارهـا فرصة لتحسـين 
العلاقـات الثنائيـة إلا أن أوباما الـذي حثت إدارته إسـرائيل على 
تخفيف الحصار عن غزة سـيكون من الصعب عليه تجنب التعليق 

على واقعة القافلة.
وتوقع اسـامة صفا مديـر المركـز اللبناني للدراسـات أن أوباما 
ربمـا «يكثـف الضغط علـى إسـرائيل» لدعـم عباس الـذي وصف 
سـقوط قتلى فـي التحرك الاسـرائيلي بأنه مذبحـة وأعلن الحداد 

لمدة ثلاثة أيام.

ورحبـت حمـاس التـي تراجعـت أخبارهـا بدرجـة كبيـرة عن 
عناويـن الصحـف منـذ حربها مع إسـرائيل قبل نحو 18 شـهرا بما 

وصفته بفوز في كل الاحوال للنشطين في القافلة.
وقال اسـماعيل هنية رئيـس حكومة حركة المقاومة الإسـلامية 
الفلسـطينية (حمـاس) المقالـة فـي قطـاع غـزة واصفـا النشـطاء 
«تحية إجلال وإكبار لهؤلاء العظماء الذين كشفوا الوجه البغيض 
للاحتـلال من خلال قدرتهم على الصمود وإصرارهم على الوصول 
الى غزة لولا هذه الجريمة النكراء. تحية لكل الأبطال المشاركين من 
مختلف الدول العربية والإسـلامية والمجتمـع الدولي ومن المجتمع 

الغربي ونقول لهم انتم ابطال ان وصلتم وإن لم تصلوا».
ولـن يكون أي تأجيل آخر لمفاوضات السـلام المتقطعة منذ نحو 
20 عامـا حدثا مأسـاويا حقيقـة. فعبـاس بتفويضـه المقتصر على 
الضفة الغربيـة مدين بالفضل بدرجة كبيرة لإسـرائيل والولايات 

المتحدة بحيث لا يستطيع إغلاق الباب في وجه التقارب.
لكـن احتمـال حدوث شـقاق مـع تركيـا -التي كانـت على مدى 
طويـل أقـرب حليف مسـلم لإسـرائيل إلا أن رئيـس وزرائها رجب 
طيـب أردغان أصبح مسـتاء من هذا التحالف- قـد يعمق من عزلة 
إسـرائيل حتى في الوقـت الذي تحاول فيـه اقناع الـدول العربية 

المترددة بأن إيران هي التي تمثل التهديد الرئيسي في المنطقة.
وطغت إراقـة الدماء على زيـارة لرأب الصدع يقـوم بها الوزير 
الإسـرائيلي بنيامين بن أليعازر لقطر مـن بين دول خليجية جمدت 
تعاملاتهـا مع إسـرائيل بسـبب حملتها علـى انتفاضة فلسـطينية 
اندلعـت قبل عشـر سـنوات. إذ قد تطرح أسـئلة صعبـة عن حكمة 
استخدام قوة الجيش - وفي هذه الحالة قوات كوماندوس بحرية 

- فيما يعتبر أساسا مهمة شرطة.
وقال بـن أليعازر لراديو الجيش الإسـرائيلي في اتصال هاتفي 
«ألاحـظ كل النظـرات التـي أتلقاهـا. صـور (العمليـة البحريـة) 

بالتأكيد غير مبهجة».
وشـبه ناهمان شـاي المتحدث العسـكري الإسـرائيلي السابق 
الـذي تحول إلى محـام للمعارضـة، المواجهة بما حـدث حين قتلت 
الشـرطة الاسـرائيلية عشـرات المواطنـين العرب الذيـن تظاهروا 
وقاموا بأعمال شغب تضامنا مع الفلسطينيين في أواخر عام 2000 

.
وقـال شـاي لراديو إسـرائيل «الفرق هـو أن هذه المـرة العملية 

تشمل أجانب وهو ما يعني تأثيرا أوسع نطاقا».(رويترز)

اشتباك في البحر يصبح شريان حياة لحماس 

وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر خلال مشاركتة في منتدى الدوحة

فلسطينية ترفع صورا للشيخ رائد صلاح خلال تظاهرات ضد المجزرة الاسرائيلية بحق نشطاء مدنيين
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■ غـزة ـ عواصـم ـ «القـدس العربي» 
ـ وكالات: اصيـب العالـم بصدمـة الاثنين 
اثر قيام كوماندوس اسـرائيلي بمهاجمة 
اسـطول يضم سفن مسـاعدات وناشطين 
الـى غـزة لكسـر الحصـار  كان متوجهـا 
حلفـاء  واجمـع  القطـاع  علـى  المفـروض 
واعداء اسـرائيل على ادانة الهجوم الذي 
اوقع 19 قتيلا واصابة اكثر من 30 ناشـطا 
من الـركاب. وقال دبلوماسـيون بمجلس 
جلسـة  عقـد  المجلـس  إن  الدولـي  الامـن 
طارئة عصر امس الاثنين لمناقشة مهاجمة 

اسرائيل لقافلة مساعدات متجهة لغزة.
واعـرب الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مـون الاثنين في كمبالا عـن «صدمته» 
حيال الهجـوم الاسـرائيلي و»دان اعمال 
و26  قتيـلا   19 اوقعـت  التـي  العنـف» 

جريحا، بحسب تلفزيون اسرائيلي.
وقال بان كي مون خلال مؤتمر صحافي 
في كمبالا في مناسـبة اليـوم الاول لمؤتمر 
حـول المحكمـة الجنائية الدوليـة «اصبت 
بصدمـة اثر المعلومـات التي اشـارت الى 
سـقوط قتلى وجرحـى على السـفن التي 
واضـاف  غـزة».  الـى  المسـاعدة  تحمـل 
«ادين اعمال العنف هذه ومن المهم اجراء 
واعربـت  الهجـوم.  فـي  كامـل»  تحقيـق 
فـي  الانسـان  لحقـوق  العليـا  المفوضـة 
الامم المتحـدة نافي بيـلاي عن «صدمتها» 
حيال الهجوم الاسـرائيلي على «اسطول 
الحريـة» فيمـا طالـب الاتحـاد الاوروبي 
السـلطات الاسـرائيلية باجـراء «تحقيق 
كامل» حول الهجوم. كما اعربت الولايات 
ارواح  لخسـارة  «اسـفها  عـن  المتحـدة 
بشـرية» بعـد الهجـوم الاسـرائيلي على 
الاسـطول الانسـاني المؤيد للفلسطينيين 
وقالت انها تريد معرفة ظروف «المأسـاة» 
كما جاء في بيان صادر عن البيت الابيض 

نشر الاثنين.

اجتماع طارئ للجامعة العربية الثلاثاء

مـن جهتـه اعلن الامـين العـام لجامعة 
الـدول العربيـة عمـرو موسـى امـس ان 
اجتماعـا طارئا للجامعة سـيعقد الثلاثاء 
للبحـث في الخطـوات التي سـتتخذ بعد 
الهجوم الاسـرائيلي الدامي على اسطول 
الحريـة الـذي كان يحاول كسـر الحصار 

على غزة.
وقال موسـى من الدوحة حيث يشارك 
«الاجتمـاع  ان  اقتصـادي  منتـدى  فـي 
فـي  الثلاثـاء  سـيعقد  (الاسـتثنائي) 
القاهـرة مـن اجـل تبنـي موقـف عربـي 
موحد». واعتبـر ان الهجوم الاسـرائيلي 
«يمثل رسـالة جديـدة، رسـالة قوية جدا 
من اسـرائيل وهـي انها لا تريد السـلام». 
طلبـت  الفلسـطينية  السـلطة  وكانـت 
اجتماعا اسـتثنائيا لمجلـس الامن وكذلك 

للجامعة العربية.
وفـي وقـت لاحـق، قـال موسـى امـام 
منتـدى الدوحـة الاقتصـادي ان الهجوم 
الاسـرائيلي الـذي اوقع حوالـي 19 قتيلا 
هـو «عمـل محـرم ولا يقبـل تجـاه مـن لا 
يحاولون الا مسـاعدة شعب، ولم يكن مع 
المدنيـين الا طعام وادويـة فكيف يمكن ان 

نقبل بهذا».
مـن  فائـدة  «لا  انـه  موسـى  واعتبـر 
السياسـة الاسرائيلية ومن الضروري ان 
نعيد النظـر في التعامل مـع قضية النزاع 
العربـي الاسـرائيلي، وما حـدث دليل أن 

إسرائيل ليست جاهزة للسلام».
واكد ان الدول العربية لن «تتسامح او 
تغـض الطرف عـن الاعتـداء الخطير ضد 
المدنيـين وضـد السـفن»، وتسـاءل «لماذا 
تقـوم اسـرائيل بذلـك، لانها تشـعر بانها 
دولة فوق القانون وتستطيع ان تفعل اي 
شيء وليست تحت سلطة مجلس الأمن». 
واضاف «ايران تحت سلطة مجلس الامن 
واسـرائيل ليسـت تحـت سـلطة مجلس 

الامن».

مبارك يستنكر استخدام اسرائيل 
«المفرط وغير المبرر للقوة»

والخارجية المصرية تستدعى
السفير الإسرائيلي بالقاهرة

حسـني  المصـري  الرئيـس  واسـتنكر 
مبـارك في بيـان اصـدره الاثنـين «لجوء 
اسـرائيل للاسـتخدام المفرط وغير المبرر 
للقـوة وما اسـفر عنه من سـقوط ضحايا 
ابريـاء» اثـر الهجـوم الاسـرائيلي علـى 

الاسطول الانساني المتجه الى غزة.

رئاسـة  عـن  الصـادر  البيـان  وقـال 
الجمهوريـة ان مبارك «اذ يسـتنكر لجوء 
وغيـر  المفـرط  للاسـتخدام  اسـرائيل 
المبـرر للقـوة ومـا اسـفر عنه من سـقوط 
ضحايا ابرياء، يؤكد تضامن مصر شـعبا 
وحكومة مع اهالي غـزة ويعاود تأكيد ان 
المصالحة الفلسـطينية هـي الطريق لرفع 
الحصار وانهاء المعاناة الانسانية لسكان 
القطاع». ويقوم مبـارك حاليا بزيارة الى 
فرنسا حيث يشارك في القمة الفرنسية - 

الافريقية المنعقدة في مدينة نيس.
واسـتدعت وزارة الخارجيـة المصرية 
الاثنين السـفير الاسـرائيلي فـي القاهرة 
الهجـوم  علـى  مصـر  احتجـاج  لابلاغـه 
الاسرائيلي على اسطول الحرية، بحسب 
مـا اكـد لوكالـة فرانـس بـرس المتحـدث 

الرسمي باسم الوزارة حسام زكي.
وقـال المتحـدث الرسـمي انـه تم ابلاغ 
السفير الاسرائيلي بـ»ادانة مصر لاعمال 
القتـل التي ارتكبتها القوات الاسـرائيلية 
والاسـتخدام المفـرط للقوة ضد ناشـطين 
الاغاثـة  قافلـة  فـي  مشـاركين  دوليـين 

المتوجهة الى قطاع غزة».
السـفير  ابلغـت  مصـر  ان  واضـاف   
الاسـرائيل كذلك «رفضها الكامل للحصار 
الاسـرائيلي على غـزة ومطالبتهـا برفعه 

الفوري والكامل».
يذكر ان مصر التي وقعت معاهدة سلام 
مـع اسـرائيل عـام 1979، والاردن ومصر 
الوحيدتـان  العربيتـان  الدولتـان  همـا 
اللتـان تقيمـان علاقـات دبلوماسـية مع 

اسرائيل.
عشـرات  تظاهـر  اخـرى  جهـة  مـن 
الناشـطين بعـد ظهـر الاثنـين امـام مبنى 
القاهـرة  قلـب  فـي  الخارجيـة  وزارة 
ورددوا شعارات تدعو الى قطع العلاقات 
و»الطـرد  اسـرائيل  مـع  الديبوماسـية 
والفتـح  الصهيونـي  للسـفير  الفـوري 

الفوري والدائم لمعبر رفح».

«الإخوان المسلمون»: الهجوم
الإسرائيلي على أسطول الحرية بربري 

وأدانـت جماعـة «الاخوان المسـلمين» 
في مصر امس الاثنين الهجوم الإسرائيلي 
لكسـر  الدولـي  الحريـة  أسـطول  علـى 
الحصـار .  وقـال الاخـوان فـي بيـان لهم 
«يديـن الاخـوان المسـلمون، وبـكل قوة، 
هذا الهجوم العسـكري الإجرامي من قبل 
إسـرائيل علـى الأسـطول وعلـى المدنيين 
ويؤكـدون  سـفنه،  علـى  الموجوديـن 
موقفهـم الثابت ضد الصهاينة وبربريتهم 
المسـتمرة، وإجرامهم الدائم ضد الشـعب 
الفلسـطيني علـى أرض فلسـطين؛ أرض 

العروبة والإسلام». 
وتابـع البيـان: «وفـي هـذه الأجـواء 
الغائمـة وأمام إصـرار إسـرائيل على دق 
طبـول الحـرب ضـد المدنيين المنتمـين إلى 
عشـرات الـدول الإسـلامية والأوروبيـة 
والعربية، فإننا نتوجه إلى كل الشـعوب 
وإلـى  والإسـلامي  العربـي  العالمـين  فـي 
شعوب العالم الحر بإعلان غضبهم، وبكل 
قـوة، وأن يمارسـوا كل أنـواع الضغـوط 
علـى حكوماتهـم، وأنظمتهم لكـي تتحرك 
وبسـرعة لمنـع الصهاينـة مـن عدوانهـم 

اللاإنساني على أسطول الحرية». 
العربيـة  الحكومـات  البيـان  وطالـب 
والإسـلامية، وخاصة في مصر، بضرورة 
التحرك السريع والفعال لمنع قتل الأبرياء 
سـواء على سـفن كسـر الحصـار أو على 
علـى  مشـددا  الفلسـطينية،  الاراضـي 
ضـرورة فتح معبـر رفح فـورا لأن إغلاقه 
كان سببا رئيسـيا فيما يحدث، بالإضافة 
إلى ضرورة طرد السـفير الإسرائيلي من 
القاهـرة، ومـن باقـي العواصـم العربية 
والإسـلامية التـي لها علاقات بإسـرائيل 
على وجه السـرعة.  ودعا البيان الجامعة 
العربيـة إلى تحمـل مسـؤوليتها تجاه ما 
يجـري الآن مـن قرصنـة إسـرائيلية ضد 
الفلسـطينيين، وضد المدنيـين الموجودين 
الأمم  حملـوا  كمـا   ، الحريـة  سـفن  علـى 
المتحـدة المسـئولية الكاملة عمـا يمكن أن 
تـؤدي إليـه تصرفات إسـرائيل من حرب 

عالمية لا تبقي ولا تذر. 

العراق: هجوم إسرائيل
«كارثة إنسانية جديدة» 

اعتبـر مسـؤول عراقـي امـس الاثنين 
«أسـطول  علـى  الإسـرائيلي  الهجـوم 

الحريـة» التضامنـي مع قطاع غـزة بأنه» 
كارثة إنسـانية وجريمـة فاضحة تضاف 
إلى سجل المجرمين الإسرائيليين منذ اكثر 

من نصف قرن في فلسطين». 
البصـري  اللـه  خيـر  الشـيخ  وقـال 
القانـون:  دولـة  ائتـلاف  قائمـة  عضـو 
«لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـول وصف 
الهجـوم الإسـرائيلي علـى قافلـة الحرية 
كارثـة  أنهـا  إلا  الإنسـانية  للمسـاعدات 

إنسانية جديدة». 
وأضاف أن «الإسرائيليين يمعنون بين 
الحـين والآخر في جرائم يندى لها الجبين 
وسـط صمـت عربـي وإسـلامي ودولـي 
مطبـق إلا من بعـض المواقف المشـرفة من 

تركيا وإيران». 
وقـال البصـري، وهو عضو فـي قائمة 
رئيـس الحكومـة المنتهيـة ولايتـه نوري 
المالكـي: «لا اعتقـد أن هذا الهجوم شـيء 
اسـتثنائي بل هو امتداد لحالـة القرصنة 
التـي تقـوم بهـا إسـرائيل لسـد الطـرق 
والمنافـذ أمام المد الشـعبي لتقـديم قوافل 
المسـاعدات الإنسـانية لأبناء غزة وسـط 
صمـت الحـكام العـرب وان مـا قامـت به 
إسرائيل هو محاولة فاشلة للحد من حالة 
التفاعل والتعاطف الشعبي مع أبناء غزة 
الذي سيستمر طالما ان الظلم الإسرائيلي 

موجود». 
وأضـاف أن الهجوم الإسـرائيلي «هو 
خرق لحقوق الإنسان واستهانه بالمعايير 
والأعـراف الدوليـة وعلـى دول العالم أن 
تقف بقوة إلـى جانب الفلسـطينيين وان 
اسـتمرار الهجوم الإسـرائيلي ستكون له 

انعكاسات سلبية». 

منظمة المؤتمر الاسلامي تستنكر 
الهجوم الاسرائيلي على قافلة الحرية 

واستنكرت الأمانة العامة لرابطة العالم 
الإسـلامي بشـدة الهجـوم الإسـرائيلي، 
وقالت رابطة العالم الإسلامي التي تتخذ 
من مكة بغرب السعودية مقرا لها في بيان 
«إن رابطـة العالـم الإسـلامي والهيئـات 
تديـن  لهـا  التابعـة  الإسـلامية  والمراكـز 
قتـل شـخصيات من دعاة السـلام وإن ما 
قامت به إسـرائيل من استخدام للقوة في 
مواجهة سـفن أسـطول الحرية ومن فيها 
يتنافى مـع الأعراف الدولية ولاسـيما أن 
هـدف الضحايـا مـن الأهداف الإنسـانية 
التي تحـث عليها هيئات حقوق الإنسـان 
والاجتماعيـة  الدوليـة  والمؤسسـات 

والقانونية».
الـدول  بحكومـات  الرابطـة  وأهابـت 

الإسـلامية أن تبـذل كل جهد من أجل فك 
الحصار عن غـزة، ودعت هيئات حقوق 
الإنسـان في العالم للتضامن مع سـكان 
غـزة وتقديم العون لهـم، وطالبت الأمم 
المتحـدة بتطبيـق مـا يقتضيـه القانون 
الدولـي بشـأن فـك الحصـار عـن غـزة 

وتزويد أهلها بما يحتاجون إليه.
العربيـة  الإمـارات  دولـة  ودانـت 
المتحـدة امس الإعتـداء الإجرامي وغير 
الإنسـاني الـذي ارتكبته إسـرائيل ضد 
قافلة الإغاثة الإنسانية والذي أسفر عن 
مقتل 19 مدنيا علـى الأقل وجرح العديد 

منهم. 
الصريـح  الانتهـاك  بهـذا  ونـددت 
للقانـون الدولـي الـذي قام بـه الجيش 
الإسـرائيلي فـي عـرض الميـاه الدولية 

مستهدفا المدنيين العزل. 
الدولـي بـان  كمـا ناشـدت المجتمـع 
يتحمـل مسـؤولياته في وجـه العدوان 
الإسـرائيلي البربـري. وناشـد الشـيخ 
وزيـر  نهيـان  آل  زايـد  بـن  عبداللـه 
الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة بأن 
يجـري تحقيقا دوليـا في هـذا الاعتداء 

ورفع تقرير متكامل للأمم المتحدة.

السعودية: المجزرة الإسرائيلية
تحد سافر للعالم 

السـعودية  العربيـة  المملكـة  وصفـت 
«المجزرة» التـي ارتكبتها إسـرائيل امس 
الاثنين ضد «أسـطول الحرية» بأنه «تحدٍ 

سافر للعالم اجمع». 
واسـتنكر مجلس الوزراء السعودي، 
امـس  الاعتياديـة  جلسـته  عقـد  الـذي 
برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز بهذا 
الصـدد، و«أدان المجـزرة التـي ارتكبتهـا 
إسرائيل «إثر هجوم قواتها على «أسطول 

الحرية».
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي 
عبـد العزيـز خوجـة فـي بيـان لـه عقب 
الجلسـة أن مجلـس الـوزراء «عـد هـذا 
الهجـوم عدوانـاً يعكس الممارسـات غير 
الإنسانية وتحديها السـافر للعالم كافة، 
وللقانون الدولي وإصرارها على تجويع 
الشـعب الفلسـطيني ومنـع كل وسـائل 
قتـل  فـي  وإمعانـاً  الإنسـانية،  الإغاثـة 

الأبرياء». 
السـعودي  الـوزراء  مجلـس  ودعـا 
«المجتمـع الدولي إلى تحمل مسـؤولياته 
والسياسـة  الاعتـداءات  هـذه  تجـاه 
الاحتـلال  سـلطات  قبـل  مـن  الهمجيـة 

الإسرائيلي».

حماس تحث «كل الاحرار في العالم» 
على «الانتفاض»

وفيمـا حثـت حركـة حماس الشـعوب 
الاحـرار  و»كل  والإسـلامية  العربيـة 
كل  فـي  «الانتفـاض»  علـى  العالـم»  فـي 
السـفارات  أمـام  وخاصـة  الارض  بقـاع 
التركيـة  الشـرطة  كانـت  الاسـرائيلية، 
تحاول ضبط حشود بالمئات تجمعوا امام 

القنصلية الاسرائيلية في اسطنبول.
وردد المتظاهـرون الغاضبون هتافات 
السـفير  مقـر  امـام  لاسـرائيل  مناهضـة 
الاسـرائيلي في انقرة الذي تم استدعاؤه 
حـذرت  فيمـا  التركيـة  الخارجيـة  الـى 
انقـرة من «عواقب لا يمكـن اصلاحها» في 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجـاء فـي بيـان اصدرتـه الخارجيـة 
التركيـة «ان هـذا الحادث المؤسـف الذي 
حصل في عـرض البحر في انتهاك واضح 
للقانـون الدولي، يمكـن ان تترتـب عليه 
عواقـب لا يمكـن اصلاحهـا فـي علاقاتنـا 
الثنائيـة». واشـارت الـوزارة الـى انهـا 
استدعت السفير الاسـرائيلي غابي ليفي 

لطلب توضيحات.
وتابع البيان «ايا كان السبب، فان مثل 
هذا العمل ضد مدنيين لا يشـاركون سوى 
في نشاطات سلمية غير مقبول». واضاف 
«سـيترتب علـى اسـرائيل تحمـل عواقب 
هذا السـلوك الذي يشكل انتهاكا للقانون 

الدولي».
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  ونـدد 
احمـدي نجاد بـ«عمل النظـام الصهيوني 

اللاانساني».
«العمـل  ان  نجـاد  احمـدي  وقـال 
اللانساني الذي ارتكبه النظام الصهيوني 
ضد الشـعب الفلسطيني ومنعه المساعدة 
مـن  الشـعب  الـى  الموجهـة  الانسـانية 
الوصـول الى غـزة ليس علامـة على قوة 

هذا النظام وانما على ضعفه».

ادانة لـ«أعمال القرصنة الإسرائيلية»

ودعا امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
الـى  الدولـي  المجتمـع  الاثنـين  ثانـي  ال 
التحرك من اجل كسر الحصار الاسرائيلي 
على قطاع غزة بعد الهجوم على اسـطول 

الحرية الذي وصفه بانه عمل «قرصنة».
وقـال اميـر قطر فـي كلمة امـام منتدى 
الهجـوم  ان  الدوحـة،  فـي  اقتصـادي 
الاسـرائيلي الدامي على الاسـطول الذي 
كان يحـاول كسـر الحصار هـو «قرصنة» 
اسـتهدفت تحـركا لــ «كسـر حصـار غير 

انساني على غزة».

حزب الله يحمل اسرائيل المسؤولية 
الكاملة عن المس بالمحتجزين

وفي بيـروت، وصف النائـب اللبناني 
من حـزب الله حسـن فضل اللـه الهجوم 
الاسرائيلي بانه «جريمة ضد الانسانية»، 
محمـلا اسـرائيل المسـؤولية عـن حيـاة 
انهـم  ومعتبـرا  المحتجزيـن  الناشـطين 

«رهائن».
وقـال فضـل اللـه «هـذه جريمـة ضـد 
الانسـانية ارتكبتها اسـرائيل عن سـابق 
تصـور وتصميـم»، مضيفـا انها «تكشـف 
امام العالم الهمجية الاسرائيلية وطريقة 

التعامل الاسرائيلي مع المدنيين العزل».
ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  نـدد  كمـا 
سـليمان «بشـدة» بالهجوم الإسـرائيلي 
على أسـطول الحريـة، ووصف سـليمان 
في بيان العمل الإسـرائيلي بـ «الإجرامي 
والمجـزرة» التـي أضافتها إسـرائيل «الى 

سجل إجرامها وإرهابها المنظم».
وقـال ان اقتحـام سـفينة تحمـل مواد 
محاصر»هـو  لشـعب  وأغذيـة  إنسـانية 
عقـل  يقـره  ولا  الإنسـانية  ضـد  جريمـة 
أو منطـق أو ضميـر وهـو مـا تضـرب بـه 
إسـرائيل منـذ قيامهـا عـرض الحائط ولا 
للحاجـات  احتـرام  أو  اعتبـار  أي  تقيـم 

الإنسانية».

اعتصام لبناني فلسطيني

اللبنانيـين  عشـرات  واعتصـم 
والفلسـطينيين امـس الاثنـين أمـام مقـر 
اللجنة الاقتصاديـة والاجتماعية التابعة 
للأمم المتحدة (الأسكوا) في وسط بيروت 
التجـاري، ونددوا بالهجوم الإسـرائيلي 
على أسـطول الحرية لكسـر حصار قطاع 

غزة. 
ودعت كلمـات ألقيت في الاعتصام إلى 
عقد جلسـة طارئـة لمجلس الأمـن الدولي 
ومحاكمة إسرائيل على ما قامت به، وكان 
المعتصمـون يحملـون الأعـلام اللبنانيـة 

والفلسطينية. 
احتـلال  إلـى  المعتصمـون  دعـا  كمـا 
السفارات الإسرائيلية في البلدان العربية 
التـي تقيم علاقات مع إسـرائيل، وأطلقوا 
وأغلقـت  بإسـرائيل.  منـددة  هتافـات 
المـدارس فـي المخيمـات الفلسـطينية في 
جنوب لبنان استنكار لما تعرضت له قافلة 
الحرية، وشـهد مخيم عين الحلوة القريب 
من مدينة صيدا الجنوبية تظاهرة طالبية 

نددت بالهجوم على قافلة الحرية. 
كما أغلقت المدارس في مخيمات منطقة 
الأعـلام  ورفعـت  لبنـان،  جنـوب  صـور 
الفلسطينية وأعلام حركتي فتح وحماس 
وجالت سـيارات تحمل مكبـرات الصوت 

وهي تبث أغاني ثورية ووطنية.

أوروبا تدعو للتحقيق
في التحرك العسكري الإسرائيلي

ضد سفن مساعدات

وفـي اوروبا تسـارعت الادانـات ايضا 
وزيـرة  وطالبـت  الاسـرائيلي.  للهجـوم 
الخارجيـة فـي الاتحاد الاوروبـي كاثرين 
آشـتون السـلطات الاسـرائيلية باجـراء 
وقـال  الهجـوم.  حـول  كامـل»  «تحقيـق 
المتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية 
ان آشـتون «تعبر عن تعاطفها مع عائلات 
القتلـى والجرحى وتطالـب بتحقيق كامل 

في الظروف التي وقع فيها هذا الحادث».
التـي  اسـبانيا  اسـتدعت  جهتهـا  مـن 
تتولـى حاليـا الرئاسـة الدوريـة للاتحاد 
لطلـب  الاسـرائيلي  السـفير  الاوروبـي، 
توضيحات معتبرة الهجوم على الاسطول 

بانه «غير مقبول».
وفـي اثينا، طلب وزير الدفاع اليوناني 
ايفانغيلـوس فينيزيلوس من هيئة اركان 
سـلاح الجـو وضـع حـد لتدريـب جـوي 
مشترك يوناني اسـرائيلي كان جاريا منذ 

الثلاثاء في جزيرة كريت (جنوب). 
كمـا الغت اليونـان زيارة لقائد سـلاح 
الجو الاسرائيلي كانت مقررة الثلاثاء على 

ما اعلنت الاثنين الخارجية اليونانية.
فـي باريـس، أدان الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي امس الاثنين اسـتخدام 
القوة غير المتكافئة في العملية العسـكرية 
الإسـرائيلية ضد قافلة الحرية التي كانت 
تحمـل مسـاعدات إلى قطـاع غـزة. وعبر 
ازاء  تعاطفـه»  «عميـق  عـن  سـاركوزي 
العواقـب المأسـاوية للعمليـة العسـكرية 
ضد قافلـة الحرية المتجهة إلى غزة. وأدان 
اسـتخدام «القـوة غيـر المتكافئـة» وقـدم 

تعازيه لعائلات الضحايا.
ودعـا الرئيـس الفرنسـي إلـى إجـراء 
علـى  يؤكـد  الـذي  الحـادث  فـي  تحقيـق 

ضرورة إعادة إطلاق عملية السلام.
واعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار 
كوشـنير عـن «صدمتـه العميقـة» حيـال 
الهجـوم الاسـرائيلي مؤكـدا ان «لا شـيء 

يبرر استخدام مثل هذا العنف».
وقال كوشـنير في بيان «اشعر بصدمة 
للعمليـة  الماسـاوية  للعواقـب  عميقـة 
اسـطول  ضـد  الاسـرائيلية  العسـكرية 

السلام المتوجه الى غزة».
وقـال زيـر الخارجيـة الالمانـي غيـدو 
فيسـترفيل مـن جهتـه ان المانيـا «تشـعر 
بقلـق شـديد» ازاء الهجـوم الذي تسـبب 

بسقوط قتلى.
مـن جهتهـا، وصفـت السـويد الهجوم 
بتاتـا»  مقبـول  «غيـر  بانـه  الاسـرائيلي 
فـي  الاسـرائيلي  السـفير  واسـتدعت 
اعلنـت  كمـا  بذلـك  لابلاغـه  سـتوكهولم 

الخارجية السويدية.
وقال وزير الدولة للشـؤون الخارجية 
هـذا  اسـتدعيت  «لقـد  بيلفـراج  فرانـك 
الصبـاح سـفير اسـرائيل لابلاغـه باننـه 
نعتبـر هـذا الامـر (الهجـوم) غيـر مقبول 
بتاتـا واننـا ناخـذ الوضـع علـى محمـل 
الجـد». وفـي كوبنهاغن اسـتدعت وزيرة 
اسبرسـن  لينـي  الدنماركيـة  الخارجيـة 
الـى  للاسـتماع  الاسـرائيلي  السـفير 
شـنه  الـذي  الهجـوم  حـول  توضيحـات 
الجيش الاسـرائيلي على الاسطول المتجه 

الى قطاع غزة.

بريطانيا تستنكر وتدعو اسرائيل
 إلى فتح جميع المعابر إلى غزة 

خسـائر  وقـوع  بريطانيـا  وشـجبت 
البحريـة  اعتـراض  خـلال  الأرواح  فـي 
الإسـرائيلية لقافلـة الحريـة المتجهـة إلى 
غـزة، ودعـت حكومـة تـل أبيب إلـى فتح 
جميع المعابر أمام المسـاعدات للدخول إلى 

القطاع.
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ويليـام هيـغ فـي بيان امـس الاثنـين «إن 
سـفارتنا فـي إسـرائيل تجـري اتصـالات 
عاجلة مـع الحكومة الإسـرائيلية، ونحن 
نطلـب المزيد من المعلومات وتوفير مداخل 
عاجلـة إلـى البريطانيـين المشـاركين فـي 

قافلة الحرية».
واضاف هيـغ «نصحنا باسـتمرار ضد 
محاولـة الوصول إلى غزة بهـذه الطريقة 
جـراء المخاطـر التي تنطـوي عليهـا، لكن 
هنـاك حاجـة واضحـة فـي الوقت نفسـه 
النفـس  بضبـط  إسـرائيل  تتحلـى  لأن 
وتتصرف بطريقة تتماشـى مع إلتزاماتها 
الدوليـة»، مشـدداً علـى «أهميـة الوقوف 
على الحقائـق حول الحـادث، وخصوصاً 
ما إذا كان تم بذل جهود كافية لمنع الوفيات 

والإصابات».
واعتبـر وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
أن إغـلاق غـزة «مرفـوض وغيـر مثمـر»، 
وأن الحـادث «يؤكـد ضرورة رفـع القيود 
المفروضة على الوصول إلى القطاع تمشياً 

مع قرار مجلس الأمن 1860».
كما انتقدت روسـيا العملية العسكرية 
الاسـرائيلية ضد أسـطول الحريـة المتجه 
إلى قطاع غـزة.  ونقلت وكالـة إنترفاكس 
لجنـة  رئيـس  عـن  للأنبـاء  الروسـية 
الدومـا  بمجلـس  الخارجيـة  الشـؤون 
كوساتشـوف  كونسـتانتين  الروسـي 
قوله: «لقد كانت (فكرة الأسـطول) عملية 
إنسـانية وليس سياسـية وعليه لا يوجد 
مبـرر لاسـتخدام العنـف العسـكري ضد 

المشاركين فيها». 

الفاتيكان يعرب عن «تألمه وقلقه»

اعرب الفاتيكان امس «عن تالمه وقلقه» 
اثر الهجـوم العسـكري الاسـرائيلي على 
اسـطول دولـي مؤيـد للفلسـطينيين كان 
يحـاول الوصول الى غزة لكسـر الحصار 
الاب  باسـمه  الناطـق  اعلـن  كمـا  عليهـا، 

فيديريكو لومباردي.
وقال لومباردي «انـه عمل مؤلم جدا لا 
سيما بسبب خسارة غير مجدية للارواح. 
الفاتيكان يتابع الوضع بكثير من الانتباه 

والقلق».
وشـجبت وزارة الخارجيـة الإيطاليـة 
امـس الاثنـين الهجـوم الإسـرائيلي علـى 
قافلـة الحريـة المتوجهة إلى غـزة، والذي 
أدى إلـى مقتـل 10 أشـخاص علـى الأقـل. 
ونقلت وكالة الأنبـاء الإيطالية «آكي» عن 
وزير الخارجيـة الإيطالي فرانكو فراتيني 
قوله «أشـجب تماماً قتل المدنيين وأعتبره 

عملاً خطيراً للغاية».
بدورهـا وصفت الناشـطة السياسـية 
الإيطاليـة ماريـا إيلينـا دي إليـا الهجوم 
الإسرائيلي على «قافلة الحرية» المتوجهة 
إلى قطـاع غزة لنقل مسـاعدات إنسـانية 
بأنه «وحشـي» و»متعمـد»، مؤكدة فقدان 
فـي  إيطاليـين  ناشـطين  بــ5  الاتصـال 

القافلة. 

إيرلندا تعرب عن قلقها البالغ
إزاء مواطنيها المتواجدين

على متن الاسطول

امـس  الايرلنديـة  الحكومـة  وأعربـت 
الاثنـين عـن «قلقها العميق» بشـأن مصير 
ثمانيـة مواطنين إيرلنديـن كانوا على متن 
قافلـة المسـاعدات التي تعرضـت للهجوم 

من جانب إسرائيل. 
الايرلنـدي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
مايكل مارتـن «إننى أعرب عن قلقي البالغ 
حيـال التقاريـر المتعلقـة بهجـوم القوات 
الخاصـة الإسـرائيلية على سـفينة تركية 
هـذا الصباح . وتسـعى وزارتي للحصول 
علـى الحقائـق الكاملـة بشـأن مـا حـدث 
بالاضافة للاطمئنان على سلامة المواطنين 
الايرلنديـين الثمانية الذين كانوا على متن 

الاسطول الذى تقوده تركيا». 
وأضـاف «إذا تم التأكد من التقاير التى 
تفيد بمقتل 15 شخصا و إصابة 50 اخرين 
فان ذلك سـوف يمثـل رد فعل غيـر مقبول 
تماما من جانب الجيش الاسـرائيلي تجاه 
مهمة إنسـانية تحـاول إيصـال الامدادات 
التى يحتاجها شعب غزة».  وقالت منظمة 
تحالف وقف الحـرب البريطانية في لندن 
إن هذا التصرف من جانب إسـرائيل يجب 

إدانته وفقا للقانون الدولي. 
وجاء فـى بيان للمنظمة «إن إسـرائيل 
دائمـا ما تتجاهـل القانون و الـرأي العام 
فـي أنحـاء العالـم فيمـا يخـص معاملتها 
لقـرار  إسـرائيل  واتخـاذ  للفلسـطينيين. 
مهاجمـة الاسـطول والتسـبب فـي وقـوع 
خسـائر بشـرية يظهـر نيتهـا المتعجرفـة 
متجهـة  مسـاعدات  أي  اعتـراض  فـي 

للفلسطينيين». 

ادانات واستنكارات واستدعاءات للسفراء الاسرائيليين من دول عربية واجنبية.. والتظاهرات تعم العالم بعد دعوة حماس الجميع لـلانتفاض 

صدمة في العالم بعد الهجوم الاسرائيلي: مجلس الامن يعقد جلسة لبحث التداعيات
واجتماع طارئ للجامعة العربية الثلاثاء.. وواشنطن «تأسف» لخسارة ارواح بشرية وتريد معرفة الظروف

جانب من المظاهرات التي خرجت في القاهرة امس للتنديد بالعدوان الاسرائيلي على الاسطول

طفل يشارك في تظاهرة امام السفارة الاسرائيلية في لندن بعد المجزرة الاسرائيلية على اسطول الحرية  فلسطينيون يتظاهرون في رام تنديدا بالهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية
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الفلسطينيون في حداد .. وإحدى السفن كانت تحمل العلم الأمريكي 
الكوماندوس الإسرائيلي يهاجم «أسطول الحرية» ويرتكب مجزرة تسفر عن استشهاد نحو 20 متضامنا

غزة ترفض «المساعدات المغمسة بالدم» .. وإسرائيل تطلب من سكانها فتح الملاجئ تحسبا لإطلاق صواريخ

وحدات الكوماندوس الاسرائيلي بعد اقتحام احدى السفن في قافلة اسطول الحرية اثناء توجهها الى قطاع غزة ..وجندي اسرائيلي يراقب الهجوم من الساحل

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور ووليد عوض:
أسـفر الهجوم الشرس الذي شنته 
فـرق من «الكوماندوس الإسـرائيلي» 
يقـل  الـذي  الحريـة»  «أسـطول  ضـد 
مساعدات لسكان غزة المحاصرين عن 
استشـهاد نحو 20 متضامنـا وإصابة 
العشرات، في حادثة من شأنها كشف 
الوجـه الحقيقي للنوايا الاسـرائيلية 
امـام العالـم، وأعلـن فـي غـزة التـي 
سـادها الحـزن والحـداد أنه لـن يتم 
اسـتلام المسـاعدات التـي كان يقلهـا 
الأسـطول بعـد الحادثـة، فيمـا علمت 
«القـدس العربـي» أن واحـدة من بين 
السـفن التـي تعرضت للهجـوم كانت 

ترفع العلم الأمريكي.
وسـاد جو من الحـزن والحداد في 
تنديـداً  الفلسـطينية  المناطـق  شـتى 
بالمجـزرة الإسـرائيلية التـي ارتكبت 
الحريـة»  «أسـطول  نشـطاء  بحـق 
الذي يقل مسـاعدات إنسـانية وطبية 
للسـكان المحاصرين، بعد أن استيقظ 
السكان الذين كانوا يتهيأون للخروج 
بمسيرات شعبية للترحيب بالأسطول 
البحـري علـى الأنباء المتلاحقـة التي 
مـن  لهجـوم  تعرضـه  عـن  تتحـدث 
أدى  الإسـرائيلي»  «الكومانـدوس 
لسـقوط نحو 20 متضامنا إضافة إلى 

نحو عشرات الجرحى.
الفلسـطيني  الرئيـس  واعلـن 
محمـود عبـاس الحـداد فـي الاراضي 
الفلسـطينية وتنكيـس الاعـلام لمـدة 
3 ايـام حـداد علـى ضحايـا اسـطول 

الحرية.
ودان الرئيس الفلسطيني الاعتداء 
الاسـرائيلي واعلـن الحـداد العام في 
عموم الارض الفلسطينية لثلاثة ايام 
وتنكيس الاعلام على ضحايا الهجوم 
الحريـة  أسـطول  علـى  الاسـرائيلي 
الدولي لكسر الحصار، استنكارا لهذه 

الجريمة.
والقيـادة  أنـه  عبـاس  وأكـد 
الفلسـطينية يتابعون هذا الأمر ببالغ 
أن  المتحـدة  الأمم  وطالـب  الاهتمـام، 
تقف في وجـه إسـرائيل التي تضرب 
بعرض الحائط كل القوانين والأعراف 

الدولية.
بـه  قامـت  مـا  أن  عبـاس  واعتبـر 
تم  حيـث  مركـب،  عـدوان  إسـرائيل 
قتل مـن يقدمـون المسـاعدة للشـعب 
الفلسطيني الى جانب فرضها حصارا 

على القطاع. 
ومن جهته وصف المتحدث الرسمي 
باسـم الرئاسة الفلسـطينية نبيل ابو 
ردينـة هـذا العـدوان بالجريمة بحق 
الإنسـانية، حيـث تم الاعتـداء علـى 
متضامنـين عـزل حاولوا فـك الحصار 

عن القطاع عبر ايصـال مواد تموينية 
للقطاع.

وناشد أبو ردينة المنظمات الدولية 
والإنسـانية التدخل لإغاثة الجرحى، 
العـدوان  لهـذا  سـتكون  أنـه  مؤكـدا 
فـي  خطيـرة  تداعيـات  الإسـرائيلي 

المنطقة والعالم.
 ونقل عن مسـؤول رفيـع في مكتب 
أن  الإثنـين،  الفلسـطينية،  الرئاسـة 
الفلسـطينية سـتدرس كافة  القيـادة 
الخيـارات المطروحة مـن بينها تعليق 
المفاوضات غير المباشـرة مع إسرائيل 
ردا على إسـتيلاء قواتها على أسطول 
الحرية المتوجه إلى قطاع غزة وإطلاق 
النـار على ركابـه، ما أدى لاستشـهاد 

أكثر من 20 متضامنا وإصابة آخرين.

قوافل ستصل الى غزة 
خلال يومين رغم الهجوم 

الخضـري  جمـال  النائـب  وقـال 
لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة  رئيـس 
الحصار لــ «القدس العربي» انه تقرر 
عـدم تسـلم أطنـان المسـاعدات التـي 
كانت تقلها القافلة البحرية عن طريق 
المعابر الإسـرائيلية، بعد أن «غمستها 

إسرائيل بدماء شهداء الأسطول».
وقلـل الخضـري من إمكانيـة تأثير 
الهجـوم الإسـرائيلي علـى النشـطاء 
قوافـل  تنظيـم  فـي  يفكـرون  الذيـن 
أخرى لكسـر حصار غزة، وكشف عن 
وجـود تحركات لتنظيـم قافلة بحرية 
أخرى، قال انه يجري الآن الإعداد لها 

لتسييرها نحو غزة.
وكانت إسـرائيل أعلنـت أنها عقب 
عملية الاسـتيلاء على القافلة ستعمل 
على نقل حملة المسـاعدات الإنسـانية 

إلى غزة من خلال معابرها التجارية.
إلى ذلك، قال أمجد الشوا من الحملة 
الفلسطينية الدولية لكسر الحصار لـ 
«القدس العربي» ان قطعتين بحريتين 
كانتا ضمن «أسـطول الحرية» وجرى 
تأخـر انطلاقهمـا لأسـباب فنيـة، هما 
وسـفينة  كـوري»  «راشـيل  سـفينة 
«التحـدي 2»، انطلقتـا وعلـى متنهما 
مساعدات ونشطاء أجانب تجاه مياه 
غـزة، لافتاً إلى أنه مـن المتوقع أن يتم 

وصولهما خلال 24 ساعة.
وأوضح أن سفينة «راشيل كوري» 
تتواجد الآن على مقربة من أسـبانيا، 
وأنهـا سـتلتقي فـي نقطـة بحرية مع 
سـفينة «التحـدي 2» للإنطلاق خلال 

ساعات تجاه غزة.
في السياق علمت «القدس العربي» 
فـي  المشـاركة  السـفن  احـدى  أن 
«أسـطول الحرية» وتعرضـت لهجوم 
مـن «الكوماندوس الإسـرائيلي» كان 
علـى متنها نشـطاء أمريكيـون رفعوا 
علـى مـتن القـارب علـم بلادهـم، إلى 

جانب نائبين ألمانيين.

الكوماندوس شن هجوما مباغتا

الحريـة»  «أسـطول  قطـع  وكانـت 
وعددهـا سـت تعرضـت لهجـوم غير 
مسبوق من قبل وحدات «الكوماندوس 
الإسـرائيلي»، في سـاعات مبكرة من 

صباح أمس.
وأظهرت صـور تلفزيونية بثت من 
على متن سـفينة الركاب التركية التي 
كانت تقـل العدد الأكبر من المتضامنين 
الهجـوم  وحـدة  مـن  أفـراد  وجـود 
الإسرائيلي، قبل أن تشوش إسرائيل 
بشـكل كامـل علـى البـث التلفزيوني 
وتقطع كل عمليات الاتصالات بسـفن 

الأسطول.
وقال مسـؤولون أجـروا اتصالات 
الحـادث  قبـل  بالمتضامنـين  هاتفيـة 
لــ  الهجـوم  وقـوع  وأثنـاء  بقليـل 
ان  أبلغـوا  انهـم  العربـي»  «القـدس 
البحرية الإسرائيلية شرعت في بادئ 
الأمـر بتحذيـر السـفن، قبـل أن تبـدأ 
عملية إنزال وحدات الكوماندوس من 

مروحيات عسكرية.
الكومانـدوس  أفـراد  أن  وأكـدوا 
شـرعوا فـور النـزول بالاعتـداء على 
وقنابـل  النـار  وإطـلاق  المتضامنـين، 
الغـاز، ممـا أوقع شـهداء وجرحى في 
النشـطاء  أن  إلـى  لافتـين  صفوفهـم، 
حاولوا فقط التصدي لعملية الاعتداء 

الإسرائيلية.
ومـع بـدء الهجـوم أطلقـت إحدى 
نـداءات  المسـاعدات  أسـطول  سـفن 
اسـتغاثة، دعت خلالها جميع السـفن 
القريبـة منها إلى مسـاعدتها، وذكرت 

أن على متنها مصابين وشهداء.
قـال  الظهيـرة  سـاعات  وعنـد 
مسـؤول فـي هيئـة الإغاثـة التركيـة 
المنظمـة  الجهـات  إحـدى   «IHH»
انـه  العربـي»  «القـدس  لــ  للقافلـة 
أبلـغ أن المواجهـات بـين المتضامنـين 
والقوات الإسرائيلية على متن سفينة 
«مرمـرة» التـي تعرضـت للمجـزرة لا 
تـزال مسـتمرة، في حين تم السـيطرة 
على باقي قطاع الأسـطول وجرها إلى 

ميناء إسرائيلي.
وذكـرت تقاريـر إسـرائيلية أنه تم 
والمصابـين  الشـهداء  النشـطاء  نقـل 
إلى مستشـفى «رمبـام» بمدينة حيفا. 
وتفيد معلومات أن غالبية من سقطوا 
يحملـون  والمصابـين  الشـهداء  مـن 
الجنسية التركية، حيث يشارك ضمن 
الأسطول نشطاء من نحو 40 دولة في 

العالم.
وقالت إسرائيل أن من بين المصابين 
الشـيخ رائد صلاح، وأشـارت إلى أن 
عددا منهم أصيبوا بجراح بالغة، وقال 
التلفزيـون الإسـرائيلي ان أكثـر مـن 

جريح اصيب في الهجوم على اسطول الحرية  لدى وصوله الى مستشفى تل هشومير

ألف جندي من الكوماندوس البحري 
ووحـدات إسـناد أخـرى شـاركوا في 
الهجوم، فيما أعلن عن تعرض خمسة 

منهم لإصابات.
أن  الإسـرائيلي  الجيـش  وزعـم 
قواتـه تعرضـت لإطـلاق النـار خلال 
عمليـة الاقتحام، لكن محمد كايا ممثل 
مؤسسـة الإغاثة التركية «IHH» في 
غزة إحدى الجهات المنظمة للأسطول 
نفـى الروايـة الإسـرائيلية، وقـال لـ 
«القدس العربي» «السـفن فقط كانت 
تقل مـواد طبية ومسـاعدات»، مؤكداً 
ان مـا تسـوقه إسـرائيل يهـدف إلـى 

«التستر على الجريمة».
وقـال محمـد كايـا ممثـل مؤسسـة 
«IHH» فـي غـزة أنـه يتوقـع أمـام 
عجز سـكان غزة المحاصرين أن تبادر 
حكومـة بـلاده فـي أنقـرة إلـى «طرد 

السفير الإسرائيلي».
وأكد لـ «القـدس العربي» ان بلاده 
دولة «قـادرة على عمل كل شـيء ضد 

إسرائيل، بعيداً عن أسلوب الكلام».

إسرائيل في ورطة 
ونتنياهو يتابع الموقف من الخارج

وأعلنت تل أبيب أن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو قرر عدم قطع جولته 
الخارجيـة لكنـدا، لمتابعـة التطورات 
الناجمة، وذكرت أنه أجرى مشاورات 
هاتفيـة مـع رؤسـاء الأجهـزة الأمنية 
ومع مستشـاريه الذيـن يرافقونه في 

الجولة.
وأبقـت شـرطة إسـرائيل أفرادهـا 
فـي حالة «تأهـب عالية» تحسـبا لأي 

طارئ.
وكانـت مصـادر سياسـية فـي تـل 
أبيـب طالبـت نتنياهو بقطـع جولته 
الخارجيـة والعـودة للبـلاد، حتى لو 
كلـف الأمر إلغـاء اجتماعـه بالرئيس 

الأمريكي باراك أوباما.

حداد وإضراب يعم
 المناطق الفلسطينية

ومـع تـوارد الأنبـاء عـن المجـزرة 
غـزة  سـكان  يجـد  لـم  الإسـرائيلية 
الذيـن كانـوا فـي انتظار المسـاعدات 
أمام عجزهم في نجـدة المتضامنين إلا 
الخروج بمسـيرات جماهيرية تدفقت 

تباعاً إلى مرفأ مدينة غزة البحري.
وبرز ضمن المتظاهرين مسـؤولون 
الفصائـل  كافـة  مـن  فلسـطينيون 
كلمـات  عـدة  وألقيـت  الفلسـطينية، 
مـن ممثلـي الفصائـل نـددت جميعها 
بالهجـوم، وطالبـت بـرد مـن المجتمع 
قـادة  محاكمـة  فـي  يتمثـل  الدولـي 

إسرائيل ورفع الحصار عن غزة.
ضـد  هتافـات  المتظاهـرون  وردد 
كتـب  لافتـات  وحملـوا  إسـرائيل، 
عليها «إسـرائيل لا تسـتحق أن تكون 
عضـوا فـي الأسـرة الدوليـة»، ورفع 
متظاهرون صوراً للشـيخ رائد صلاح 
رئيـس الحركة الإسـلامية فـي داخل 
مناطق الـ 48 بعد أن ترددت أنباء عن 
استشهاده خلال الهجوم الإسرائيلي، 
وكان من بين المشاركين معاقون كانوا 
ينتظرون قدوم القافلة لاستلام مقاعد 

طبية كهربائية.
وفي الضفـة الغربية أعلن الرئيس 
محمـود عباس الحداد لمـدة ثلاثة أيام 
فـي عمـوم الأرض الفلسـطينية وفـي 
مخيمـات اللجـوء والشـتات تنكـس 
فيهـا الأعـلام علـى ضحايـا الهجـوم 
على «أسطول الحرية»، وأكد الرئيس 
المتضامنـين  ضـرب  قـرار  أن  عبـاس 
العـزل «كان متخـذا مـن قبـل القيادة 
الإسـرائيلية بشـكل مسـبق»، واصفا 
مـا قامـت بـه إسـرائيل بـ»العـدوان 

المركب».
وطالـب الأمم المتحـدة أن تقـف في 
وجه إسـرائيل «التـي تضرب بعرض 
والأعـراف  القوانـين  بـكل  الحائـط 

الدولية».

مطالبة بمحاكمة قادة إسرائيل

وأجـرى الرئيـس عبـاس اتصـالاً 
مـع الإدارة الأمريكيـة أبلغهـا خلالـه 
«احتجاجـه الشـديد» علـى العدوان، 
كذلـك أجرى اتصـالا آخر مـع بان كي 
المتحـدة،  لـلأمم  العـام  الأمـين  مـون 
وأكـد  العمليـة،  تطـورات  لـه  شـرح 
علـى ضرورة تحـرك المجتمـع الدولي 

لمحاسبة إسرائيل.
الرئيـس  أيضـاً  عبـاس  وهاتـف 
التركـي عبـد اللـه غـول، حيـث اتفقا 
الأنبـاء  وكالـة  أوردتـه  مـا  بحسـب 
علـى  «وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية 
«متابعـة هـذه القرصنة الإسـرائيلية 

دوليا.
من جهته دعا إسماعيل هنية رئيس 
الحكومـة المقالة في غـزة التي تديرها 
حماس لإعـلان «الغضـب والتظاهر» 
تنديداً بالمجزرة، كذلـك طالب مجلس 
الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث عملية 
وطالـب  الإسـرائيلية»،  «القرصنـة 
هنية في  كلمة لـه عقب اجتماع طارئ 
الأمم  أمـس  صبـاح  عقـد  لحكومتـه 
الرباعيـة  مـن  للانسـحاب  المتحـدة 
الدوليـة، وأكـد علـى ضـرورة تقـديم 
قادة إسـرائيل إلـى المحاكـم الدولية، 
لمحاكمتهـم كـ»مجرمـي حـرب «مؤكدًا 
كحـل  الحصـار  إنهـاء  أهميـة  علـى 
وحيـد ورد حـازم على هـذه الجريمة 

الإسرائيلية.
وأكـد أن مـا ارتكبته إسـرائيل يعد 
«فضيحة سياسـية» و أنه ستكون لها 
«تداعيات على الاحتلال»، وحيا هنية 
المشـاركين فـي القافلـة، وقـرر إطلاق 
اسـم «يوم الحرية» على يوم المجزرة، 
وكذلـك قرر منح كل المشـاركين وسـام 

شرف كسر الحصار.
الفلسـطينية  السـلطة  وطالـب 
بوقـف المفاوضـات «المباشـرة أو غير 
مباشـرة»، وقـال «لا يعقل أن تسـتمر 
هذه المفاوضات فـي ظل هذه الجريمة 

التي تجاوزت كل الحدود».
وطالـب الجامعة العربيـة ومنظمة 
اجتمـاع  بـ»عقـد  الإسـلامي  المؤتمـر 
طـارئ لتـدارس التداعيـات المترتبـة 
علـى المجـزرة»، وحثهم علـى تطبيق 
قراراتهم السـابقة بكسر الحصار عن 

غزة.
وأعلـن مكتب هنية أنـه أجرى عدة 
اتصـالات هاتفية مع أميـر دولة قطر، 
والأمين العـام للجامعة العربية عمرو 
موسـى، والأمين العـام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي، والرئيس اللبناني ميشيل 

سليمان.

الفصائل تهدد إسرائيل بدفع الثمن

مـن جهتـه قـال الدكتـور محمـود 
الزهار عضو المكتب السياسي لحماس 
ان إسرائيل بفعلتها «داست كرامة 40 
دولة بتواطـؤ أمريكي»، ولفت إلى أن 
الحادثة تعد «إسـاءة لوجـه العدو»، 
سياسـتها  تبعـات  إسـرائيل  محمـلا 

بارتكاب المجزرة.
وأعلنـت حركـة فتـح أن مـا قامـت 
بـه إسـرائيل يعـد «قرصنـة بحرية» 
وطالبـت بوضع حـد لها، ودعـا نبيل 
شـعث عضـو اللجنـة المركزيـة إلـى 
«حصار إسرائيل ومقاطعتها وطردها 
مـن كافة المؤسسـات الدوليـة»، وأكد 
أن الأسـطول يعد «جـزءا من النضال 

الشعبي».

وأكدت حركة الجهاد الإسـلامي أن 
كل الخيارات مفتوحـة للرد على هذه 

الجريمة.
وتوعـدت الجبهـة الشـعبية بـان 
ترد «الصـاع صاعين لدولـة الاحتلال 
لهـا  بيـان  فـي  وقالـت  ومجرميهـا»، 
«لتشـتعل الأرض نـارا وغضبـا على 

رؤوس المحتلين».
وطالب الأمين العام لحزب الشعب 
الفلسـطيني أمير دولة قطـر إلى طرد 
وزير التجارة الإسرائيلي بنيامين بن 
اليعازر الموجـود في الدوحة لحضور 

مؤتمر اقتصادي.
وأدانـت اللجنـة الحكومية لكسـر 
الحصار صمت مدعي محكمة الجنايات 
الدولية على «جريمـة القرصنة وقتل 

المدنيين في المياه الدولية».
إلـى ذلـك، ذكـرت إذاعـة الجيـش 
الإسرائيلي أن الحكومة طالبت سكان 
المـدن والبلـدات المحيطة بقطـاع غزة 
بــ «الاسـتعداد جيـداً وفتـح الملاجئ 
قـد  صاروخـي  هجـوم  مـن  تحسـبا 
تشـنه حركة حمـاس وباقي الفصائل 
الفلسـطينية»، وذلـك رداً علـى مقتل 

المتضامنين.
«تعليمـات  ان  الإذاعـة  وقالـت 
صارمـة وواضحـة» صـدرت إلـى كل 
سـكان قطـاع غـزة، تطالبهـم بأخـذ 
التدابير اللازمة والاسـتعداد جيدا لـ 

«رد حماس».

فياض يدعو المجتمع الدولي
 لادانة الجريمة

الـوزراء  رئيـس  دعـا  جهتـه  ومـن 
الدكتور سـلام فيـاض المجتمـع الدولي 
ارتكبتهـا  التـي  الجريمـة  إدانـة  إلـى 
إسـرائيل بحـق المتضامنـين علـى مـتن 
أسـطول الحرية، والتحرك الفعال لرفع 

الحصار عن قطاع غزة.
قـوات  إن  متلفـز،  بيـان  فـي  وقـال، 
فجـر  أقدمـت  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
بحـق  جريمـة  ارتـكاب  علـى  الاثنـين 
والفلسـطينيين  الدوليـين  المتضامنـين 
والذيـن  الحريـة،  أسـطول  مـتن  علـى 
كانـوا يحاولـون بطرق سـلمية إيصال 
المسـاعدات الإنسـانية، وفـك الحصـار 
الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى  الظالـم 
أبنـاء شـعبنا في قطـاع غـزة. وقد أدت 
هذه الجريمة إلى سـقوط عـدد كبير من 

الضحايا بين قتيل وجريح.
وأضـاف: إن الحكومـة تدين بشـدة 
هذه الجريمـة، والتي تُظهـر مرة أخرى 
اسـتهتار إسـرائيل وتنكرهـا للأعـراف 
والقواعد والقوانين والقرارات الدولية. 
كمـا أنهـاُ تظهر مدى الحاجـة لوضع حد 
تمارسـها  التـي  العدوانيـة  للسياسـة 
إسـرائيل، وفي مقدمة ذلك رفع الحصار 
عن شـعبنا، وخاصة في قطاع غزة دون 

قيد أو شرط.
 وتابـع: إن الحكومة إذ تدعو المجتمع 

الدولـي إلـى إدانة هذه الجريمـة، فإنها 
في نفس الوقت تؤكد على أنه آن الأوان 
لترجمة القـرارات الدولية الداعية لرفع 
الحصـار، والتي سـبق وأعلنت في أكثر 
من مناسبة، بدءاً من مؤتمر شرم الشيخ 
لإعادة إعمار القطاع، والبيان الأوروبي 
فـي كانـون أول الماضي، وكافـة المواقف 
الدولية الأخرى، إلى مواقف عملية تلزم 
إسـرائيل برفع الحصار عـن قطاع غزة، 

واحترام وحدة الأرض الفلسطينية.
واضاف فيـاض: وفي هذا المجال فإن 
الحكومة تعتبر أن الرد الفلسطيني على 
هذه الجريمة يتمثل في ضرورة الإسراع 
تدعـو  وهـي  الانقسـام،  حالـة  بإنهـاء 
حركة حماس إلى التجاوب مع المساعي 
الهادفـة إلى تحقيق المصالحـة الوطنية 
وإعـادة الوحـدة للوطن ومؤسسـاته، 
وتوحيد الجهود والمواقف الفلسـطينية 
المتمثلـة  الاحتـلال  سياسـات  ضـد 
واسـتنهاض  والاسـتيطان،  بالحصـار 
طاقات شعبنا في الخلاص من الاحتلال 

وبناء الوطن ومؤسساته.
تتوجـه  إذ  الحكومـة  إن  وتابـع: 
بالعـزاء إلـى عائـلات الشـهداء وإلـى 
عمـوم أبناء شـعبنا الفلسـطيني وكافة 
الأحـرار فـي العالـم، فإنها  قـد اتخذت، 
بنـاء علـى توجيهـات السـيد الرئيس، 
الإجراءات اللازمة للحداد الرسمي لمدة 
ثلاثة أيـام، وتنكيس الأعـلام على كافة 

المقرات الرسمية. 

شاهد عيان من سفينة يونانية يروي 
تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية

■ أثينا ـ د ب ا: نقل أحد أفراد طاقم ســفينة يونانية 
كانــت ضمن أســطول الحريــة المتجه إلى قطــاع غزة ، 
تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على الأسطول في حديث 

مباشر مع إحدى القنوات التليفزيونية اليونانية. 
وقــال الرجل الــذي يعمــل فــي ســفينة «إليفتيري 
ميســوجيوس» فــي تصريحــات لصحيفة «ســكاي» 
اليونانية:أجلــى (الإســرائيليون) الجميــع تقريبا..لم 
يبق سوى أنا وقائد الســفينة فقط..أطلقوا الرصاص 
المطاطــي وأطلقــوا النيران علــى النــاس وضربوهم..

وصلــوا في منتصــف الليــل وحاصرونا فــي حوالى 

الســاعة الثالثة صباحا ثم جاءت المروحيات والسفن» 
ثم أضــاف الرجــل قبل أن ينقطــع الاتصــال «أنا الآن 

مكبل اليدين». 
مــن جهتــه قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
اليونانية غريغوريــس ديلافيكوراس:»ليس عندنا الآن 
معلومــات محددة». وأوضــح أن وزارتــه على اتصال 
مــع الخارجيــة الاســرائيلية إلا أنه قــال إن الخارجية 

الإسرائيلية لا تقدم أي معلومات. 
ووفقــا للمتحــدث فقد تم تشــكيل غرفــة أزمات في 

أثينا لمتابعة الموقف. 
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
طغت الاحـداث الدموية التي شـهدتها 
معظـم  علـى  الفلسـطينية  غـزة  مدينـة 
النشـاط السياسي في العاصمة السورية 
دمشق امس وسيطرت المواقف من العملية 
العسـكرية التـي شـنتها قـوات البحرية 
الاسـرائيلية بحـق قافلة الحريـة على كل 
ما صدر من مواقف رسـمية سورية سواء 
على مسـتوى القيادة السياسـية او على 
مسـتوى البرلمـان السـوري الـذي انعقد 
بجلسـة طارئـة لبحـث القضيـة وطالـب 
عدد من اعضائه بسـحب مبادرة السـلام 

العربية.
بشـار  السـوري  الرئيـس  وبحـث 
الاسـد ورئيـس الحكومة اللبنانية سـعد 
الحريـري الـذي حـل ضيفـا علـى الاسـد 
صباح امس الاثنين الاعتداء الذي شـنته 
القـوات الاسـرائيلية علـى فريـق قافلـة 
الحرية المتجهة نحو غزة واطلع الحريري 
الاسـد علـى نتائـج زيارته الـى الولايات 
المتحـدة والمواقـف التـي عبر عنهـا لبنان 
في واشـنطن ونيويورك، ونُقل عن الاسد 
تقديره لمواقف الحريـري التي «تصب في 
خدمـة لبنـان وسـورية والحـق العربـي 

بشكل عام».
فـي  والحريـري  الاسـد  عـن  وصـدر 
ختـام مباحثاتهمـا بيـان مشـترك تركـز 
الجنـود  اقتحـام  قضيـة  علـى  بمعظمـه 
الاسرائيليين لسفن قافلة الحرية وقتل 19 
مـن اعضائها، وقال الزعيمان ان سـورية 
ولبنان تشجبان بأشد العبارات الجريمة 
النكراء التي ارتكبتها اسرائيل فجر امس 
عبر الاعتـداء الهمجي على المدنيين العزل 
علـى مـتن اسـطول الحريـة الـذي يحمل 
مواد اغاثة ومسـاعدات انسانية للشعب 
الفلسطيني المحاصر منذ سنوات في قطاع 
غـزة، وطالبا الجامعـة العربيـة ومنظمة 
المؤتمر الاسلامي ومجلس الامن والمجتمع 
الدولي بالتحرك الفوري لاتخاذ خطوات 
عمليـة لوضع حـد للجرائم التـي ترتكبها 
اسـرائيل وانتهاكاتهـا لابسـط الاعـراف 
الانسـانية والقوانين الدولية والتي تهدد 
بجر الشرق الاوسط الى حرب لن تقتصر 

تأثيراتها على دول المنطقة. 
وتقـدم منـدوب سـورية الدائـم لـدى 
الجامعـة العربية يوسـف احمـد بمذكرة 
رسـمية للجامعة العربية تدعـو لاجتماع 
العربيـة  الـدول  جامعـة  لمجلـس  فـوري 
لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على 
سـفن اسـطول الحريـة المتجه الـى قطاع 
غزة لكسر الحصار الاسرائيلي والتضامن 
مع تركيا التي اطلقت اسطول الحرية عبر 

هيئة الاغاثة الانسانية التركية. 
الاسـد  عـن  المشـترك  البيـان  ونقـل 
والحريـري انهمـا وجهـا تحية لمـن كانوا 
على متن اسـطول الحريـة والجهات التي 
تقـف وراء ارسـال هـذا الاسـطول لاغاثة 
اهالـي غزة. واعربا عـن تعازيهما القلبية 
جـراء  سـقطوا  الذيـن  الشـهداء  لأسـر 
العدوان الاسـرائيلي الوحشي وعبرا عن 
تمنياتهما بالشـفاء العاجل للجرحى، كما 
وجها التحية للحكومة التركية والشـعب 
التركي الشقيق على هذا الموقف النبيل في 
مؤازرة الشـعب الفلسطيني ضد العدوان 
والحصـار، ونُقل عن الاسـد وقوف بلاده 
الى جانب لبنان فـي «مواجهة التهديدات 
الاسـرائيلية التـي يتعـرض لهـا بشـكل 

متواصل». 
تحـرك  السـوري  الاعـلام  وواكـب 
الدبلوماسـية اذ قطع التلفزيون الرسمي 
المجـزرة  تداعيـات  ليتابـع  برامجـه 
الاسرائيلية، كما بثت الفضائية السورية 
جلسـة البرلمان السوري مباشـرة والتي 
انعقدت على خلفية المجزرة التي ارتكبتها 
البحرية الاسـرائيلية بحق افراد اسطول 
الحريـة، كمـا تابـع التلفزيـون السـوري 
المـدن  جميـع  فـي  التضامـن  مسـيرات 
السورية مع قافلة اسـطول الحرية وغزة 

المحاصرة 
وفي ذات السـياق قال مصدر مسـؤول 
في وزارة الخارجية السورية ان «جريمة 
القرصنـة الدموية النكراء التـي ارتكبتها 
اسـرائيل فـي الميـاه الدوليـة للمتوسـط 
فجـر الاثنـين ضـد اسـطول الحريـة هـي 
الدولـي بأسـره  رسـالة برسـم المجتمـع 
تحديهـا  خلالهـا  مـن  اسـرائيل  تؤكـد 
السـافر للجميع وتنكرها لابسـط المبادئ 

الانسانية والقيم الحضارية». 
ونقـل بيـان للخارجيـة السـورية عن 

المصـدر تأكيده ان الاعتداء على ناشـطين 
عزل يحملـون الغذاء والدواء وضرورات 
حياتية اخرى لضحايا حصار غزة القاتل 
امر ينبغي عدم السـكوت عنه، كما سـبق 
السـكوت عـن جرائـم اسـرائيلية  ان تم 
اخرى كثيرة ما ادى الى تمادي اسـرائيل 

في تحدياتها وارتكاباتها. 
طلبـت  سـورية  ان  المصـدر  وكشـف 
انعقـاد مجلـس جامعـة الـدول العربية 
في جلسـة طارئة اليوم الثلاثاء لدراسة 
الموقـف واتخـاذ خطـوات عملية لكسـر 
حصـار غزة حتـى لا تذهب دماء شـهداء 
اسـطول الحرية هدرا، كما كشف المصدر 
عن رسـالة وجهها وزيـر الخارجية وليد 
المعلـم الـى الامـين العـام لـلامم المتحدة 
طالبـه فيهـا ان تتحمـل المنظمـة الدولية 
الناشـطين  حمايـة  فـي  مسـؤولياتها 
المحتجزين لدى اسرائيل وتأمين عودتهم 
سـالمين الى بلدانهـم، ولفتـت الخارجية 
السـورية الى تضامن دمشق مع الشعب 

والحكومة التركيين. 

منظمات سورية 
لحقوق الانسان تدين الهجوم 

ودانـت سـبع منظمـات سـورية تعنـى 
بحقوق الإنسـان ما وصفتهـا بـ»المجزرة» 
التي نفذتها القوات البحرية الإسـرائيلية 
بحـق أسـطول الحريـة، وقالـت المنظمات 
فـي بيان لها انهـا «تدين بأقـوى العبارات 
هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها القوات 
الإسـرائيلية بحق مدنيين وناشطي سلام 
فـي الميـاه الدوليـة وإنهـا تـرى فـي هـذه 
المجـزرة جريمـة جديـدة ضـد الإنسـانية 
تضاف إلى سـجل الجرائم المتواصلة التي 
ترتكبها قوات الاحتلال الإسـرائيلية بحق 

المدنيين الأبرياء».
وأضاف البيان انه في الوقت الذي ترى 
فيـه المنظمـات «أن ردود الأفعـال الدوليـة 
والعربية على هذه المجزرة لا ترتقي لحجم 
هـذه الجريمـة المروعة بحـق الإنسـانية، 
فإنها تطالـب المجتمع الدولي بكافة هيئاته 
باتخـاذ كافة الإجـراءات الكفيلة بمحاكمة 
عـن  المسـؤولين  الإسـرائيليين  القـادة 
ارتـكاب هذه المجزرة أمـام المحاكم الدولية 

باعتبارهم مجرمي حرب». 

وجّها التحية لتركيا وحذرا من حرب 

الاسد والحريري يدينان «الجريمة النكراء» 
وسورية تدعو الجامعة للانعقاد 

■ انقـرة ـ يو بـي آي: ادان الرئيس 
امـس  بشـدّة  غـول  عبداللـه  التركـي 
الاثنين الهجوم الاسـرائيلي على قافلة 
الحريـة التـي كانت متوجهـة الى قطاع 
للقوانـين  خرقـا  ذلـك  واعتبـر  غـزة، 
الدوليـة، فيمـا الغت تركيـا 3 مناورات 
عسـكرية مـع اسـرائيل وقطـع رئيـس 
الحكومـة رجب طيـب اردوغان جولته 

اللاتينية.
ونقلت وكالـة «الاناضـول» التركية 
عـن غـول قوله فـي بيان «ادين بشـدة 
استخدام القوات البحرية الاسرائيلية 

للقـوة ضـد قافلـة للمسـاعدات تضـم 
اعضـاء منظمات غيـر حكوميـة من 32 

بلدا».
وتوجه بالتعـازي لمن فقـدوا احباء 

لهم في الهجوم.
وقـال ان «علـى المجتمـع الدولـي الا 
يبقى غيـر مبال فـي وجه هـذا الهجوم 
فـي الميـاه الدوليـة، علـى بعـد 69 ميلا 
بحريا من المياه الاقليمية الاسـرائيلية، 
والـذي اسـتهدف مدنيين بينهم نسـاء 
واطفـال وكبار في السـن ومسـؤولون 
دينيـون مـن مختلـف العقائـد، وهـذا 

خرق للقانون الدولي».
واضـاف انه مـن المسـتحيل القبول 
بتجاهـل حيـاة مواطنـين عـزّل كانـوا 
يحاولون نقل مسـاعدات انسـانية الى 
شـعب غزة، وقـال ان «اسـرائيل تعزل 
شـعبها بهـذه السياسـات. واتمنـى ان 
يضع الساسـة الاسـرائيليون والدولة 

حدا لهذا الوضع».
ولفـت الـى ان الحصار الاسـرائيلي 
المفـروض على قطاع غـزة «ليس قضية 
بـين تركيـا واسـرائيل بـل هـو قضيـة 
دوليـة. وهو مأسـاة خطيـرة. ونتوقع 

مـن اسـرائيل رفـع هـذا الحصـار غيـر 
الانساني على الفور».

واشـار غـول الـى ان كل المبـادرات 
الضروريـة قـد اطلقـت لحمايـة حقوق 

ومصالح المواطنين الاتراك في القافلة.
وقال ان بلاده تطالـب بفتح تحقيق 
في الهجوم، وتطالب اسـرائيل باحالة 

المسؤولين عنه الى العدالة.
الى ذلك، ادان نائب رئيس الحكومة 
التركيـة بولند ارينغ الهجـوم معلنا ان 
بلاده قررت الغاء 3 مناورات عسـكرية 

مع اسرائيل.

واشار ارينغ الى ان رئيس الحكومة 
رجـب طيب اردوغـان قطـع جولته في 
امريـكا اللاتينيـة وسـيصل الـى تركيا 

منتصف اليوم الثلاثاء.
وقد قررت تركيا سـحب سفيرها لدى 
اسرائيل اوغوز جيليكول، كما استدعت 
السـفير الاسـرائيلي لديهـا غابـي ليفي 
الهجـوم،  علـى  احتجاجهـا  وابلغتـه 
وطالبـت اسـرائيل بالافراج عن السـفن 
مسـاعدات  تحمـل  كانـت  التـي  السـت 
انسانية الى القطاع، واعلنت عن تعليق 

السياحة البحرية مع تل ابيب.

سحبت سفيرها لدى تل ابيب واستدعت السفير الاسرائيلي لديها

تركيا تلغي 3 مناورات مع اسرائيل وغول يدين الهجوم 
على «اسطول الحرية» واردوغان يقطع جولته اللاتينية

الرئيس السوري لدى اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبناني

عمان ـ «القدس العربي»:
قالت الحكومة الأردنية امس الإثنين 
انهـا اسـتدعت القائم بأعمال السـفارة 
الإسـرائيلية في عمان وسـلمته رسالة 
الإسـرائيلي  الاعتـداء  علـى  احتجـاج 
على قافلـة الحريـة التي كانـت متجهة 

إلى قطاع غـزة والذي أدى إلى مقتل 19 
ناشطا على الأقل على متنها.

باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
الحكومـة الأردنيـة نبيـل الشـريف في 
مؤتمـر صحافـي «مـا قامت بـه القوات 
اسـتهداف  مـن  الإسـرائيلية  البحريـة 
للمدنيـين في عـرض البحر هـو جريمة 

بشـعة ومرفوضـة ومدانـة... لا شـيء 
مطلقا يبرر استخدام القوة ضد المدنيين 

في هذه المهمة الإنسانية».
علـى  أن  الشـريف  وأضـاف 
الفـوري  «التحـرك  الدولـي  المجتمـع 
والحـازم للضغـط على إسـرائيل لرفع 
حصارهـا الظالم عن قطـاع غزة وأهله 

المحاصرين».
ودخلت القـوى النقابيـة والحزبية 
الاردنيـة في مـزاج الاعتصام المسـتمر 
علـى  الحربيـة  اسـرائيل  عمليـة  بعـد 
اسطول الحرية وتنشطت بشكل واضح 
وسـريع فـي الايقـاع الشـعبي المجامع 
التـي تنظـم المسـيرات والاعتصامـات 

مزاج الشارع اتجه بسرعة نحو المسيرات والاعتصامات 
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية 

والحكومة تحمل اسرائيل مسؤولية حياة 18 مواطنا يشاركون في الاسطول

 لندن ـ «القدس العربي»:
اسـتنكرت الجاليـة الفلسـطينية فـي 
بريطانيا الجريمة الدولية البشـعة التي 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  تعمـدت 
ارتكابهـا للانتقـام مـن نشـطاء المجتمع 
الحصـار  لكسـر  جـاءوا  الذيـن  المدنـي 

الظالم المفروض على قطاع غزة.
 هذه الجريمـة المبرمجة التـي تدربت 
قوات الاحتلال على تنفيذها قبل وصول 
سـفن اسـطول الحرية، هي تحـدٍ صارخ 

للمجتمـع الدولـي ولكل القيـم الاخلاقية 
والانسـانية، وبالتالي فهـي نداء الى كل 
دول العالـم لتتحرك وتضع حداً للإجرام 
الاسـرائيلي الذي فـاق كل حد، ولتحاكم 

قادة دولة مجرمي الحرب وتعاقبهم.
فـي  الفلسـطينية  الجاليـة   ووجهـت 
بريطانيا نداء الى جميع الدول والشعوب 
العربية والاسـلامية كي تبـادر الى اعلان 
موقف صارم واتخاذ كل الاجراءات لإنهاء 
الحصـار علـى غـزة ولتجديـد التضامـن 
الفعال مع الشـعب الفلسطيني في كفاحه 

من اجل التحرر والاستقلال.
 ودعـت رابطـة الجاليـة الفلسـطينية 
ابنـاء الجاليـة الفلسـطينية والجاليـات 
وفلسـطين  العـرب  واصدقـاء  العربيـة 
والمدافعـين عـن الحريـات فـي بريطانيـا 
للمشـاركة في مظاهرة امـام مقر الحكومة 
البريطانية في لندن السـاعة الثانية بعد 

ظهر امس الاثنين
كما تعد الرابطة لمظاهـرة اخرى اليوم 
الثلاثـاء امـام السـفارة الاسـرائيلية في 

لندن.

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تستنكر الجريمة 
الاسرائيلية ضد نشطاء المجتمع المدني

اردنيون يتظاهرون ضد المجزرة الاسرائيلية 

وسط عودة اسرع للشـعارات الداعية 
لاسـقاط اتفاقيـة وادي عربـة ووقـف 
التطبيع وطرد السـفير الاسرائيلي في 

عمان.
وحملـت عائـلات الاردنيـين الذيـن 
يشـاركون فـي قافلـة الحريـة وبينهـم 
شـخصيات بـارزة فـي  قطـاع الاعمال 
والمعارضة الحكومة مسـؤولية متابعة 
الامر مـع الجانب الاسـرائيلي مطالبين 
الحكومـة بالقيـام بواجباتهـا فـي هذا 

الاتجاه.
وفي السـياق شـهدت عمان سلسلة 
توجهـت  فقـد  امـس،  النشـاطات  مـن 
مسـيرة كانـت محتشـدة قبالـة مجمع 
رئاسـة  مقـر  الـى  المهنيـة  النقابـات 
مجلـس  اعضـاء  وفشـل  الحكومـة 
النقبـاء الذيـن شـاركوا فـي الاعتصام 
بمقابلة رئيس الحكومة سمير الرفاعي 
لتسـليمه مذكرة باسم النقابات تطالب 

باغلاق سفارة اسرائيل.
 كمـا تجمـع المئات مـن ابنـاء مدينة  
الكرك جنوبي البلاد امام احد المسـاجد 
الكبـرى في المدينـة في مسـيرة عفوية 
القـى خلالهـا ثلاثـة مـن قـادة التيـار 
الاسـلامي المحليين خطابـات متضامنة 
مـع قافلة الحريـة  وحصلت نشـاطات 
مماثلة فـي الكثير من المـدن والمخيمات 

الاردنية.
احمـد  المحامـين  نقيـب  واصـدر   
طبيشـات تعميمـا طلب فيه مـن جميع 
فـي  النقابـة  لمقـر  الحضـور  الاعضـاء 
اعتصام دائـم  لمطالبة الحكومة باتخاذ 

اجراءات عقابية ضد اسرائيل.
 ويتواجـد على متن اسـطول الحرية 
18 اردنيا لم يتضح ما اذا كان احد منهم 
قـد اصيـب حتـى فتـرة بعد ظهـر امس 
وبين هـؤلاء سـبعة من كبـار المتبرعين 
للقافلـة ونخبـة مـن قيـادات النقابات 
والتيار الاسـلامي بينهـم المراقب العام 
السابق للاخوان المسلمين الشيخ سالم 

الفلاحات ونقيب المهندسين السابق.

اتراك يرفعون الاعلام الفلسطينية ويتظاهرون وسط انقرة احتجاجا على المجزرة الاسرائيلية ضد اسطول الحرية وسط البحر.. ووالدة ناشط مشارك في الاسطول تبكي بعد سماعها الانباء

تركيا تموج بالغضب من التحرك العسكري الاسرائيلي ضد قافلة مساعدات
■ انقــرة ـ رويترز: حــذرت تركيا اســرائيل 
من انها «ســتتحمل العواقب» بعد مقتل عشرة 
نشــطاء مؤيدين للفلســطينيين على الاقل حين 
اعتلت قوات الكوماندوس الاســرائيلية ســفن 

قافلة مساعدات متجهة الى غزة.
واحتشــد نحو 300 شخص يحملون الاعلام 
الفلســطينية ويربطــون الكوفيــة الفلســطينية 
حول رؤوســهم امام القنصلية الاسرائيلية في 
اسطنبول بعد ورود تقارير عن عملية التصدي 

الاسرائيلية للقافلة.
الصهيونيــة  «لتســقط  المحتجــون  وهتــف 
والامبريالية الاســرائيلية» بينما كانت الشرطة 

ومــن ورائهــا عربــات مدرعة تســتخدم مدافع 
الميــاه لمنعهم مــن اقتحــام المبنــى. وتصاعدت 
نداءات اخرى تطالب تركيا بارســال قوات الى 

غزة واطلاق سراح سفن تركية.
وتفجــر الخــلاف الدبلوماســي بــين تركيا 
واســرائيل وبينهما روابط عسكرية وثيقة بعد 
ان اعتلت قوات الكوماندوس سفينة عليها 700 
شــخص كانت ترافق ثماني سفن اخرى تحمل 
عشــرة الاف طن مــن الامــدادات الطبية ومواد 

الاسكان ومساعدات اخرى لغزة.
وقالت الخارجية التركية في بيان «اسرائيل 
أظهــرت مــرة أخــرى وبوضــوح اســتهتارها 

بأرواح الناس ومبادرات الســلام باستهدافها 
مدنيين ابرياء. نحن نشــجب بشــدة الاعتراض 

الاسرائيلي غير الانساني (للسفن)».
ووصفــت تركيا التصرف الاســرائيلي بأنه 
غيــر مقبــول وحــذرت مــن « عواقــب» محتملة 
«لا يمكــن اصلاحها في علاقاتنا». واســتدعت 
انقرة الســفير الاســرائيلي الى مقــر الخارجية 
التركية لتقديم الاحتجاج وقالت الخارجية انها 
ستستدعي ســفيرها لدى اســرائيل. وأظهرت 
لقطات التلفزيون عشــرات محتشدين امام مقر 

جابي ليفي السفير الاسرائيلي في أنقرة.
وكانت مؤسســة حقوق الانسان والحريات 

والمســاعدات الانســانية وهــي منظمــة تركية 
تتخذ من أنقرة مقرا لها من بين الجهات المنظمة 
للقافلــة. وحثت تركيا اســرائيل على الســماح 
للقافلة بالمرور بأمان وقالت انها تحمل عشــرة 
الاف طن من المساعدات الانسانية. وعقد نائب 
رئيــس الوزراء التركــي بولنت أرينــج اجتماعا 

طارئا لبحث الرد التركي.
وذكرت وســائل اعلام تركية ان رئيس هيئة 
الاركان التركية الكر باسبوج قطع زيارته لمصر 
وان وزير الخارجية التركــي أحمد داود اوغلو 
تحــدث هاتفيــا مــع وزير الدفــاع الاســرائيلي 

ايهود باراك. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

خرج مئات الموريتانيين من مختلف 
الأطيـاف السياسـية والمجتمعيـة فـي 
تظاهرة حاشدة أمس الاثنين احتجاجا 
الاحتـلال  بحريـة  اعتـراض  علـى 
الاسـرائيلي  لقافلـة الحريـة وهـي في 
طريقهـا بالمياه الدولية إلى غزة لكسـر 

الحصار عنها.
وعقـد البرلمـان الموريتاني في نفس 
الإطار جلسة خاصة للتنديد بالعدوان 
الاسرائيلي وللتأكيد على رفع الحصار 

عن الأهالي في غزة.
كتلهـم  بمختلـف  النـواب  وأجـل   
مـوالاة ومعارضـة، مناقشـة مشـاريع 
القوانـين التي كانت مقررة في جلسـة 
أمـس اهتمامـا بأحـداث الهجـوم على 

الأسطول.
وردد المتظاهـرون شـعارات أدانت 
مهاجمة «أسطول الحرية» ومقتل ستة 
عشـر متضامنا وجرح العشـرات ممن 

كانوا على متن السفن.
الصهاينـة  المتظاهـرون  وحمّـل 
وقادتهـم المسـؤولية عما حـدث داعين 
حكومـات ومجتمعات العالـم لمواجهة 

الغطرسة الاسرائيلية.
المشـاركين  المتظاهـرون  وحيّـا 
فـي القافلـة مـن مختلـف الجنسـيات 
العالـم  أحـرار  داعـين  والديانـات 
للاسـتمرار في تسيير القوافل وتنظيم 
الاحتجاجات لغاية كسـر الحصار عن 

غزة.
وتوجه المتظاهـرون الذين تجمعوا 
بصـورة عفويـة مـع وصـول الأخبـار 
الأمم  مقـر  إلـى  للاعتـراض،  الأولـى 

سـلموا  حيـث  بنواكشـوط  المتحـدة 
ممثلتهـا رسـالة احتجاج علـى جريمة 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وطالـب المتظاهرون القـادة العرب 
العالـم  أحـرار  وجميـع  والمسـلمين 
بالتحـرك لوقـف مثـل هـذه الهجمات 
ومحاسـبة إسـرائيل على أفعالها التي 

وصفوها بالإجرامية.
وشق المتظاهرون شوارع نواكشوط 
مندديـن بالهجـوم الوحشـي للقـوات 
تبادلـوا  كمـا  الإسـرائيلية.  البحريـة 
في تجمع شـعبي كبير خطبا حماسـية 
تنديدا بما تعرض له «أسطول الحرية» 

من قبل البحرية الإسرائيلية.
وقد هاتف الدكتور صلاح الرنتيسي 
مـن غـزة متظاهـري نواكشـوط وأكد 
أن سـكان غزة والشـعب الفلسـطيني 
عمومـا على أتم الجاهزية والاسـتعداد 
لمواجهة كل الاحتمالات، مشيدا بموقف 
الشـعب الموريتانـي الثابـت والاصيل 

من القضية الفلسطينية.
أعلـن  الأفعـال  ردود  سـياق  وفـي 
المكتـب التنفيـذي للربـاط الموريتانـي 
لنصـرة الشـعب الفلسـطيني في بيان 
وزعـه امـس الإثنـين أنـه قـرر إجـراء 
اتصـالات واسـعة مـع جهـات حزبيـة 
وشـعبية ورسـمية، مـن أجـل ضمـان 
سـلامة أمينه العام السـيد محمد غلام 
ولد الحاج الشـيخ  الموجـود على ظهر 
إحدى البواخر التي اعترضتها بحرية 

الاحتلال الاسرائيلي.
العالـم  أحـرار  «الربـاط»  ودعـا 
للوقـوف صفـا واحدا لنصـرة ضحايا 
قافلة كسـر الحصار عن غـزة . وطالب 
الحكومـة الموريتانيـة بإعلان موقف لا 
لبس فيه تجاه هـذه القافلة وأن يعمل 
مـن أجل سـلامة الأمين العـام الموجود 

اعتقلتهـا  التـي  الشـخصيات  ضمـن 
البحرية الصهيونية.

من ناحية أخرى أدان حزب التجمع 
الوطنـي للإصـلاح والتنميـة (التيـار 
الاسـلامي) في بيان له أمـس، المجزرة 
التي ارتكبتها قوة الاحتلال الاسرائلية 

على «أسطول الحرية».
وفـي بيان آخـر أكد حـزب الصواب 
«الكيـان  أن  الموريتانـي)،  (البعـث 
الصهيوني مستمر في بشاعته ونهجه 
الدمـوي الـذي بنـاه عليه مؤسسـوه 
الإرهابيون الأوائـل حيث اعترض في 
السـاعات الأولـى من صبيحـة الإثنين 

بنيـران أسـلحته الفتاكة سـفنا مدنية 
صغيرة جابت البحر لنقل مجموعة من 
المناضلين والحقوقيين معروفي الأصل 
والهويات، يحملـون معهم دعما رمزيا 
للفلسـطينيين وهم يواجهـون حصارا 
فـي  شـارك  عديـدة  لسـنوات  ممتـدا 
إحكامه عليهم الأخ والجار والشـقيق، 
وتخللته حرب مدمرة شنها هذا الكيان 
لم تستثن الأخضر ولا اليابس، في ظل 
عجـز فاضح للـدول العربيـة في طرح 
حلول لمواجهة هذه المحنة التي يتعرض 

لها إخوانهم في النسب والدين».
وأكد حـزب «الصـواب» إدانته لهذا 

محمـلا  الجبـان»،  البربـري  «العمـل 
الكيـان الصهيوني مسـؤولية «ما أقدم 
عليـه جيشـه في حـق شـهداء القافلة 
وحياة بقيـة المناضلـين المدنيين العزل 
الهمجيـة  القتـل  آلـة  واجهـوا  الذيـن 

بصدورهم العارية».
ودعـا الحـزب «أحـرار العالـم إلـى 
أن يجعلـوا معركتهـم اليـوم تخليـص 
أولئـك  مـن  تبقـى  مـن  حيـاة  وإنقـاذ 
المناضلين الذين ضحوا بأنفسـهم التي 
هـي وحدها مـا يملكون لرفـع الحصار 

عن أهلنا في فلسطين».

رسالة احتجاج للأمم المتحدة والمتظاهرون يطالبون بمحاسبة إسرائيل

مظاهرات في موريتانيا وجلسة خاصة للبرلمان
تنديدا بالهجوم على «أسطول الحرية» 

الرباط ـ «القدس العربي»:

انتخبت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشـتراكية المغربي 
فـي السـاعات الأولى من صبـاح أمـس الاثنين ببوزنيقـة نبيل 

بنعبد الله أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لإسماعيل العلوي.
وأكـد بنعبد الله فـي تصريـح للصحافة أن المؤتمـر الوطني 
الثامن للحزب شـكل محطة نوعية جديدة في التاريخ النضالي 
للحـزب. وقال إنه سـيعمل علـى بذل كل الجهـود والطاقات من 
أجل خدمة توجهات الحزب وتعزيز المشروع المجتمعي الحداثي 

الديمقراطي الذي يؤمن به.
ونـوه الأمـين العـام الجديـد لحـزب التقـدم والاشـتراكية 
بالعطاءات التي أسـداها سـلفه إسـماعيل العلـوي، معربا عن 
شـعوره بثقـل المسـؤولية الملقاة علـى عاتقه في هـذه الظرفية 

السياسية.
وأوضح في هذا الصدد أنه سيعمل على تكريس وحدة الحزب 
وتعزيز مساهمته الفاعلة في تقدم المسار الديمقراطي بالمغرب، 
مشـيرا إلى أن الحزب يتوفر على خط سياسـي واضح وجريء 
تجسده الوثيقة السياسية والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي اللذان صادق عليها المؤتمر الثامن للحزب.
ودعـا جميع مناضلـي الحزب إلـى العمل على بلورة شـعار 
«جيـل جديد مـن الإصلاحات لمغـرب الديمقراطيـة» على أرض 
الواقـع مـن خلال تقويـة الآلة الحزبيـة على المسـتوى الوطني 
والإقليمـي والمحلـي، وكـذا علـى مسـتوى الهيـاكل القطاعيـة 
الموازية. ومن جهته، قال الأمين العام السابق للحزب اسماعيل 
العلـوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن أشـغال 
المؤتمـر مـرت بشـكل سـلس، وشـكلت خطـوة إلى الأمـام على 
درب تحديـث العمـل الحزبي وتوسـيع الممارسـة الديمقراطية 

الداخلية.
وأبرز العلوي، الذي يشـغل عضوية مجلس الرئاسـة الذي 
استحدث خلال هذا المؤتمر، أن هذه الهيئة بمثابة موجه للحزب 
ومؤتمنة على احترام توجهه السياسي والفكري، مؤكدا أن هذه 
الهيئة سـتقوم بـدور تطوير العمـل الحزبي وتفعيل السياسـة 

العامة للحزب دون أن تمارس صلاحيات الديوان السياسي.
يذكـر أن الأمـين العام لحـزب التقـدم والاشـتراكية ينتخب 
مـن قبل أعضاء اللجنة المركزية الذيـن يمثلون مختلف الجهات 
والمناطـق والتنظيمات الموازية التابعة للحـزب، وكذا برلمانيي 

ووزراء الحزب.
التقـدم  لحـزب  الأساسـي  القانـون  مقتضيـات  وحسـب 
والاشـتراكية فإن اللجنة المركزية تنتخـب الأمين العام للحزب 
بالاقتراع السـري بالأغلبيـة المطلقة، وباعتمـاد نظام الدورتين 

إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة.

وكان المؤتمـر، الـذي انعقـد تحـت شـعار «»جيـل جديد من 
الإصلاحـات لمغـرب الديمقراطيـة»»، قد صـادق ليلـة الأحد - 
الاثنـين علـى تشـكيلة مجلـس الرئاسـة الـذي تم اسـتحداثه 
ضمـن التركيبة التنظيمية للحزب بعـد إدخال المؤتمر تعديلات 
على القانون الأساسـي، والمكون من عشـرة أعضـاء لهم خبرة 

وتجربة كبيرة.
ولـد نبيل بنعبد الله الـذي انتخب أمينا عامـا جديدا لحزب 
التقـدم و الاشـتراكية فـي 1959 بالرباط. وشـغل منصب وزير 
للاتصال وناطق رسـمي باسـم الحكومة من 2002 إلى2007. ثم 
عمل سـفيرا للمغرب في ايطاليا. وهو حاصل على شـهادة عليا 
من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية شعبة العلاقات 

الدولية ومترجم محلف منذ 1987. 
وتولـى بنعبد الله إدارة صحيفتـي «البيان» و»بيان اليوم» 
ما بـين عامي 1997 و2000. كما تولى منصـب نائب رئيس هيئة 
التراجمـة المحلفـين بالمغـرب. ويتـرأس بنعبـد اللـه مؤسسـة 
مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، 
ومؤسسة المغرب- سويسـرا للتنمية ويشغل منصب عضو في 

مجلس إدارة الثقافات الثلاث.

في ختام المؤتمر الثامن للحزب
نبيل بنعبد الله أمينا عاما جديدا
لـ«التقدم والاشتراكية» المغربي

من المظاهرات الحاشدة في نواكشوط أمس

الوزير السابق نبيل بن عبد الله

ـ  الربـاط  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
رويترز: أدان المغرب امس الإثنين بشدة الهجوم 
الإسـرائيلي»الهمجي» علـى قافلـة المسـاعدات 
الإنسانية المتجهة إلى غزة صباح اليوم الاثنين 
وطالـب بالتحقيق الفـوري في الحـادث معبرا 

عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.
وقال الطيب الفاسـي الفهري وزير الشـؤون 
تصريـح  فـي  المغربـي  والتعـاون  الخارجيـة 
صحافـي من مدينة نيس الفرنسـية «إن المغرب 
ملـكا وحكومـة وشـعبا يدين بشـدة مـا حصل 
اليوم باكرا بعـد الاعتداء الإسـرائيلي الهمجي 

على القافلة الإنسانية.»
وأضـاف فـي تصريـح نقلتـه وكالـة المغرب 
العربـي الرسـمية للانبـاء «هذا الهجـوم ليس 

لـه أي أسـاس أو مبـرر وهـو غيـر مقبـول على 
المسـتوى الإنسـاني ومرفـوض على المسـتوى 
السياسـي والدبلوماسـي» مؤكـدا انـه «ليـس 
هناك اي تفسـير لهـذه العملية العسـكرية ضد 

الأبرياء».
المغـرب يطالـب  إن  الفهـري  الفاسـي  وقـال 
«بالتحقيـق الضـروري والفـوري ونؤكـد مـن 

جديد تضامننا مع الشعب الفلسطيني».
من جهتهـا نـددت جماعة العدل والاحسـان 
المغربيـة بالهجوم الاسـرائيلي الذي اسـتهدف 
قافلـة المسـاعدات الـى غـزة فجر أمـس الاثنين 

بالمياه الدولية.
وقالـت الجماعـة شـبه المحظـورة فـي بيان 
أرسـلت نسـخة منه لـ»القدس العربـي»: «إننا 

إذ نحيـي صمود ووفـاء جميع أعضـاء القافلة، 
فإننـا ندين هـذا الهجوم الصهيونـي الإجرامي 
علـى قافلـة إنسـانية مدنيـة وسـلمية، ونعتبر 
هذا الفعل جريمة دولية إرهابية غير مسـبوقة، 
ونحمل مجرمـي الكيان الصهيوني المسـؤولية 

الكاملة على سلامة جميع ركاب القافلة». 
كما دعت الجماعة التي يتزعمها الشـيخ عبد 
السلام ياسـين الهيئات الدولية الرسمية وغير 
الحكومية إلـى اعتبار هذا السـلوك الصهيوني 
«عمـلا إرهابيا، والإسـراع بتقديم رمـوز الكيان 
الصهيونـي إلـى المحاكـم الدوليـة». كمـا دعت 
الدول العربية والإسـلامية إلى قطع «كل أشكال 
العلاقات والاتصـالات والتطبيع مع هذا الكيان 
الصهيونـي المجـرم المغتصـب لأرض فلسـطين 

ولمقدسات الأمة». 
وذكرت الجماعـة أن مواطنـين مغاربة كانوا 
على متن القافلة وهم: الأستاذ عبد الصمد فتحي 
عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسـان، 
والمهندس حسن الجابري عضو لجنة العلاقات 
الخارجيـة للجماعة، والمهندس لطفي حسـاني 
عضـو الهيئـة المغربيـة لنصـرة قضايـا الأمـة 
وعضـو  والإحسـان  العـدل  لجماعـة  التابعـة 
مجلـس الإدارة فـي الهيئـة العربيـة الدوليـة 
لإعمـار غـزة، والدكتور عبـد القـادر عمارة عن 

حزب العدالة والتنمية. 
وقفـة  فـي  المشـاركة  إلـى  الجماعـة  ودعـت 
احتجاجية في السادسة من مساء امس الإثنين 

بساحة البريد بالرباط.

المغرب يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على قافلة غزة 
■ نواكشـوط ـ دب أ: اضـرب عمـال و«العدل والاحسان» تندد وتدعو لوقفة احتجاج بالرباط

الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات 
«ماتل» الأحـد عن العمـل احتجاجا على 
«ظروفهـم المزرية وتدني رواتبهم مقارنة 

بالعمال التونسيين في الشركة». 
وقـال محمد محمود ولـد محمدن أحد 
مناديـب العمـال، إن مطالبهـم تتمثل في 

الموريتانيـين  العمـال  رواتـب  مسـاواة 
بالعمـال الأجانـب «نفـس العمـل نفـس 
الأجرة»، وكذلك «تغيير النظام الأساسي 
الأجـور  زيـادة  يضمـن  بمـا  للمؤسسـة 
والعـلاوات، وحصـول العمـال القدامى 

على متأخراتهم المستحقة». 
واضـاف «مـن مطالـب العمـال كذلـك 

الحق في علاوة الربح السـنوي، وكذلك 
مرتنة الوظائف الأساسية في المؤسسة».  
وتعتبر شـركة «ماتل» اول شركة خاصة 
للهاتف الجوال تدخل السوق الموريتاني 
بموجـب شـراكة بـين شـركة «اتصـالات 
تونـس» ومجموعـة تجاريـة موريتانية 

خاصة. 

اضراب عمال شركة الاتصالات الموريتانية التونسية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أوضـح بيـان وقعتـه مجموعـة مـن 
العلمـاء الجزائريـين أنـه بعـد الاعتداء 
الإسـرائيلي على قافلة غزة فإنه «يجب 
علـى كل مسـلم عاقـل، مـدرك للأمـور، 
عـارف بأحـوال العصـر، وجوبـا عينيا 
لا كفائيـا، أن يعتقـد نصـرة المسـلمين، 
وجهاد الظالمـين، وأن ينصر إخوانه في 
غـزة وفلسـطين، وكـذا المعتـدى عليهم 

سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين».
وأمضـى البيـان علماء بينهـم محمد 
الهادي الحسـني وسعيد بويزري وعبد 
الـرزاق قسـوم، مؤكديـن أن نصوصـا 
قرآنية قطعية من القرآن الكريم والسنة 
الحكـم،  هـذا  تؤكـد  الشـريفة  النبويـة 
«والمؤمنـون  تعالـى:  قولـه  مثـل  مـن 
والمؤمنـات بعضهُـم أوليـاء بعـض» ،و 
«وإن اسـتنصروكم فـي الدّيـن فعليكـم 
وبينهـم  بينكـم  قـوم  علـى  إلا  النصـر 
ميثاق»، «وإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا 
لاتبعناكـم، هم للكفر يومئـذ أقرب منهم 

للإيمان».
وذكروا أن الرسـول صلـى الله عليه 
السـلام قـال: «ما من مسـلم يخـذل امرأ 
مسـلما فـي موضـع تنتهك فيـه حرمته، 
وينتقـص فيه عرضـه، إلا خذله الله في 
موطن يحب فيه نصرتـه، وما من امرئٍ 
ينصر مسـلماً في موطن يُنتقص فيه من 
عرضـه، وتُنتهك فيه حرمتـه، إلا نصره 
اللـه فـي موطـن يحـب فيـه نصرتـه»، 
وقال عليه السـلام أيضـا: «انصر أخاك 
ظالمـا أو مظلومـا»، وقـال: «من لـم يهتم 
بأمور المسـلمين فليس منهـم». ولقد قرر 

العلماء: «ولو أمرا دنيويا».
وشدد العلماء على أنه لا يجوز لمسلم 
الاقتصـار علـى مجـرد التألـم والتكلم، 
ولا التعفـف والتأفف، بـل الواجب على 
كل مسـلم أن ينتقـل إلى طـور «النصرة 

تكـون  بـأن  وذلـك  الحقـة»،  العمليـة 
النصرة لوجه الله تعالى، وفي سـبيله، 
لا لدنيا يصيبها، أو منصب يرنو إليه، أو 
شـهرة يبتغيها، وأن يجاهد بما استطاع 
إلى ذلك سبيلا، وأقرب أنواع الاستطاعة 
اليوم هي الإنفاق بالمال والوقت والجهد 
لفك الحصار ورفع الظلم وتحقيق العزة 

للمسلمين والعدالة للبشرية جمعا.
وبعـد أن ترحـم علمـاء الجزائر على 
الشـهداء فـي غـزة وفلسـطين، وعلـى 
الشـهداء في قافلـة الحريـة المجاهدين، 
دعوا إلى صلاة الغائب في كامل مساجد 
الوطـن، وإلـى الدعـاء عن ظهـر الغيب 
لهم بالرحمة والقبول، وبأجر الشـهادة 

وفضلها.
وتشـارك الجزائـر بباخرة فـي قافلة 
الحريـة يوجـد علـى متنها 32 شـخصا، 
الاعتـداء  خـلال  منهـم  أي  يصـب  لـم 

الإسرائيلي على القافلة. 
الجزائريـة  الجمعيـة  أصـدرت  كمـا 
للإغاثة الإنسـانية بيانا حـول الاعتداء 
الإسرائيلي على «أسطول الحرية» الذي 
وصفته بالبربـري والإجرامـي، ودعت 
الشعوب في العالمين العربي والإسلامي 
وشعوب العالم الحر لإعلان غضبهم بكل 
قوة، وأن يمارسـوا كل أنـواع الضغوط 
على حكوماتهـم، وأنظمتهم لكي تتحرك 
وبسـرعة لمنـع الصهاينـة مـن عدوانهم 

اللاإنساني على أسطول الحرية.
والى غاية سـاعة متأخرة من مسـاء 
أمـس الاثنـين ظـل مصيـر الجزائريـين 
المشـاركين فـي القافلـة مجهـولا. وقالت 
الجزائريـة  السـلم  مجتمـع  حركـة 
(اسـلامية) ان «ليـس لديهـا اي انباء» 

عن الوفد الجزائري.
وقال مسؤول في حركة مجتمع السلم 

«ليـس لدينا اخبار مـن الوفد الجزائري 
نـواب  بينهـم  عضـوا   32 يضـم  الـذي 
وصحافيـون واطبـاء. كنا علـى اتصال 
برئيـس الوفد لكن الاتصـال انقطع قبل 

ساعتين من الهجوم».
واضـاف ان «معلومـات غيـر مؤكدة 
اشـارت الـى سـقوط قتيلـين فـي الوفد 

الجزائري».
وطالبت الجمعية الجزائرية للاغاثة 
والإسـلامية،  العربيـة  الحكومـات 
وخاصـةً فـي الجزائـر «كوننـا نشـارك 
بباخرة ضمن أسطول الحرية، بضرورة 
قتـل  لمنـع  والفعـال  السـريع  التحـرك 
الأبرياء سـواء على سفن كسر الحصار 
أو على أرض فلسطين، ويجب كذلك فتح 
معبر رفح فورا»، مشددة على أن إغلاقه 

كان سببا رئيسيا فيما يحدث.
طـرد  الضـروري  مـن  انـه  وقالـت 

سـفراء الكيـان الصهيونـي مـن جميـع 
العواصـم العربية والإسـلامية التي لها 
علاقات بإسـرائيل على وجه السـرعة، 
وإعـلان قطـع العلاقـات بكافـة أنواعها 
مع الصهاينة، وأن تتحرك جامعة الدول 
العربيـة وتتحمـل مسـؤوليتها تجاه ما 
يجـري الآن من قرصنـة صهيونية، ضد 
الفلسطينيين، وضد المدنيين الموجودين 

على سفن القافلة.
وعلـى جانـب آخـر قـرر ممثلـو عدد 
من الأحـزاب السياسـية بالجزائر أمس 
الاثنـين، التحـرك بشـكل جماعـي عقب 

الاعتداء على قافلة الحرية. 
وشارك في الاجتماع الذي استضافته 
عـدة  مسـؤولو  السـلم  مجتمـع  حركـة 
أحـزاب مثل النهضـة والإصلاح وحزب 
العمـال، بالإضافـة إلـى جمعيـات مثـل 
أكاديمية المجتمع المدني وجمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين.
وشـكلت هذه الأحزاب لجنتين تعمل 
الأولى على المطالبة بتحرك رسمي تجاه 
ما تعرض لـه الوفد الجزائري المشـارك 
فـي القافلة الإنسـانية، وسـتكون أولى 
محطاتهـا وزارة الخارجيـة الجزائريـة 
من أجـل المطالبـة بالتحقيق فـي مصير 
تشـرف  فيمـا  المعتقلـين،  الجزائريـين 
اللجنـة الثانية علـى تنظيـم ردود فعل 
شـعبية مـن خـلال لقـاءات وتجمعـات 

شعبية.
واتفـق ممثلو الأحـزاب على إنشـاء 
لجنـة تنسـيق وطنية تعمـل على وضع 
إزاء  للتحـرك  محـددة  اسـتراتيجية 
الأوضـاع الراهنة، ووضـع صورة عامة 
للبرنامـج الـذي سـتتحرك مـن خلالـه 
والإعلاميـة  البرلمانيـة  الأطـراف  كل 

والسياسية.
وقال أبو جرة سـلطاني رئيس حركة 
مجتمع السـلم أن الاتصالات مع أعضاء 
الحركـة المشـاركين في القافلـة انقطعت 
على السـاعة الثانية من صباح الاثنين، 
وقـد نقـل المتصلـون أن بـوارج حربيـة 
بمحيـط  تحـوم  إسـرائيلية  وطائـرات 

السفن قبل أن تنقطع المكالمات نهائيا.

علماء يدعون إلى وجوب نصرة الضحايا

الجزائر: حالة غضب بعد الاعتداء على «اسطول الحرية»
واحزاب تتحرك بحثا عن جزائريين ضمن القافلة

تونس تدين بشدة العدوان الاسرائيلي
على الاسطول الانساني المتجه الى غزة

■ تونس ـ ا ف ب: اعربت تونس أمس الاثنين عن ادانتها 
الشــديدة للعــدوان الاســرائيلي الذي اســتهدف فــي المياه 
الاقليمية اســطول المساعدات الانســانية المرسل الى قطاع 
غزة، واعتبرت انه «يهدد بتلاشــي آمال تحقيق الســلام في 

المنطقة».
واكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان «رفض تونس 
القاطع لهذه الممارســات العدوانية» وإدانتها «لكل أشــكال 

العقاب الجماعي».
واعتبــر البيان هــذا «العــدوان تحديــا صارخا لــلارادة 
الدولية وخرقا لجميع المواثيق والاعراف» و»يهدد بمزيد من 

تعقيد الاوضاع في المنطقة وتلاشي آمال تحقيق السلام».
ودعت تونــس «المجتمع الدولي ولا ســيما القوى المؤثرة 
إلــى التدخــل الفــوري لرفــع الحصــار الجائر عن الشــعب 

الفلسطيني في غزة ووضع حد لمعاناته». 
وفي ســياق متصل استنكر الحزب الاجتماعي التحرري 

في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه «هذه الجريمة 
الشــنيعة» ودعا البلــدان الغربية الى «مراجعة سياســاتها 
تجاه الشــرق الاوســط من اجل مزيد من التــوازن» واعتبر 
«الانحياز الاميركي للسياســات الاســرائيلية ضوءا اخضر 
لانتهاك مبادىء الشرعية الدولية وارتكاب ابشع الجرائم».

وحمل الحــزب «النظــام العربي الرســمي مســؤولياته 
تجاه الشــعوب العربيــة دفاعا عما تبقى مــن الامن القومي 

العربي». 
من ناحيتها شجبت حركة التجديد (معارضة - معترف 
بها) «العــدوان الهمجي» ودعــت كافة القــوى الوطنية الى 
«الوقوف صفا واحدا للتعبير عن سخطها على هذه الجريمة 

بكافة الطرق المشروعة».
وقتــل 19 شــخصا واصيــب 26 بجروح على متن ســفن 
المساعدات التي هاجمتها اســرائيل في المياه الدولية خلال 

توجهها الى قطاع غزة.

امـس  مصـري  رسـمي  مصـدر  قـال  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
الاثنـين ان الرئيسـين المصري حسـني مبـارك والجزائري عبد 
العزيـز بوتفليقة تعانقـا عناقا حارا أمس قبيل بدء قمة فرنسـا 
- افريقيـا، فـي اول لقاء لهما عقب حالـة الاحتقان التي خلفتها 
مباريـات فريقـي البلدين في التصفيـات المؤهلة لـكأس العالم 

لكرة القدم.
وكانت مواجهتا المنتخبين المصري والجزائري في التصفيات 
المؤهلـة لـكأس العالـم العـام الماضي قد شـهدت احداث شـغب 
فـي القاهـرة تمثلت فـي الاعتداء علـى بعثة الفريـق الجزائري 

بالطوب ما أدى الى اصابة عدة لاعبين.
واثار ذلك الاعتداء وما تبعه من حملة إعلامية في الفضائيات 
المصريـة وبعض الصحـف الجزائريـة توترا فـي العلاقات بين 
البلديـن، دفـع القاهرة في تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي الى 

سحب سفيرها من الجزائر، ثم اعادته في شباط/فبراير.
وامتـدت حالـة التوتر هـذه وطالـت الشـركات المصرية في 
الجزائر والتي تعاني حتى الان من تعنت السـلطات الجزائرية 

معها، على حد اعلان تلك الشركات.
وقالـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط المصريـة الرسـمية 
إن مبـارك وبوتفليقـة تعانقـا «عناقـا حـارا قبيل بدء الجلسـة 
الافتتاحيـة لقمة فرنسـا - أفريقيـا في مدينة نيس الفرنسـية، 
وذلـك عندما دخل الرئيس مبارك قاعـة أكروبوليس التي تعقد 

فيها القمة بصحبة الرئيس الفرنسي ساركوزي».
وتابعـت «عندما التقـى مبارك، بوتفليقة، الـذي كان يجلس 
بين القادة في الصف الأول، تصافح الرئيسان بحرارة وتعانقا 
في لقاء أخوي حميمي يعكس عمق العلاقات القوية بينهما، وما 

يحمله كل منهما للآخر من تقدير ومحبة».
واضافت الوكالة ان ساركوزي اعرب عن تقديره لهذا اللقاء. 
وتقـول شـركة «اوراسـكوم تليكـوم» المصريـة للاتصـالات ان 
الجزائر افسـدت عليها صفقة بيع وحدتها في الجزائر «جيزي» 
لشـركة «ام تي ان» الجنوب افريقية لأنها (الجزائر) أعلنت عن 

رغبتها في الشراء.
وتقـول الحكومـة الجزائرية انها تملك حق الشـفعة بموجب 
القانـون، وانهـا أولى بشـراء «جيـزي» من أي شـركة أجنبية. 
وبعـد تعنت، تنازلـت «أوراسـكوم تليكوم» ووافقـت على بدء 

مفاوضات بيع «جيزي» مع الحكومة الجزائرية.
وكان وزير الصناعة وترقية الاستثمار الجزائري حميد تمار 
اعلن الخميس الماضي ان بلاده جمدت صفقة قيمتها 750 مليون 
دولار مع شـركة حديـد عز المصريـة، موضحا ان بـلاده تجري 
مفاوضات مع مستثمرين آخرين ليحلوا محل الشركة المصرية.
ومن المقـرر ان يلعب فريقا الاهلي والاسـماعيلي لكرة القدم 
معـا في المجموعة الثانية من دوري المجموعات من دوري أبطال 

إفريقيا إلى جوار فريق شبيبة القبائل الجزائري.

القاهرة: مبارك وبوتفليقة
يتعانقان في اول لقاء بعد ازمة كرة القدم

بوتفليقة ومبارك في اجتماع قمة افريقيا ـ فرنسا

■ الربـاط ـ ا ف ب: افـاد مصـدر 
رسـمي ان الامير مولاي رشيد شقيق 
العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
يمثل المغرب في قمة افريقيا - فرنسا 
الخامسـة والعشرين التي تعقد أمس 
الاثنـين واليـوم الثلاثـاء فـي مدينة 

نيس بجنوب فرنسا.

«الاميـر  ان  نفسـه  المصـدر  وقـال 
الاحـد  المملكـة  غـادر  رشـيد  مـولاي 
متوجهـا الـى نيـس لتمثيـل جلالـة 
اعمـال  فـي  السـادس  محمـد  الملـك 
الخامسـة  فرنسـا)  (افريقيـا-  قمـة 

والعشرين».
وزيـر  خصوصـا  الاميـر  ويرافـق 

الاقتصاد والمال المغربي صلاح الدين 
مـزوار ووزيـر الصناعـة والتجـارة 

والتكنولوجيا احمد رضا شامي.
ويشـارك في هذه القمة التي تركز 
علـى الجانـب الاقتصـادي الرئيـس 
و38  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
زعيما افريقيا ترافقهم وفود بلدانهم.

شقيق العاهل المغربي سيمثله في قمة افريقيا فرنسا
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انتخابات الوفد تثير غيرة الاحزاب
ونبـدأ بنتائج انتخابات رئاسـة حـزب الوفد وأبـرز ردود الأفعال عليهـا، وأبدأ 
بصديقنا عضو الهيئة العليا للحزب أحمد عز العرب الذي أشاد بالانتخابات ليهاجم 
أنصـار الحكـم، بقوله فـي «الوفد» يـوم الأحد: «نجحت يـا حزب الأمـة الذي خرج 
مـن رحمها سـنة 1918 ليفجر أعظـم ثورة للتحـرر الوطني والديمقراطـي والعدالة 
الاجتماعية في القرن العشرين بقيادة الزعيم الخالد سعد زغلول، أول فلاح مصري 
يحكـم حكما ديمقراطيا في تاريخهـا - قد أنبتت ثمرتها وأن جينـات الزعيم الخالد 
قـد توارثها أبنـاؤه وأحفاده وأبرزوا قيمها رغم الحصـار الخانق لحزب الوفد الذي 
تفرضـه الديكتاتورية الحاكمة منـذ أكثر من نصف قرن، كمـا كان مهينا ومؤلما لمصر 
وتاريخها وشـعبها أن يصرح رئيـس وزراء الديكتاتوريـة دون حياء أو خجل بأن 
نظـام الحكـم الديكتاتوري لـم يخرج على مدى ثلاثـين عاما بديـلا للرئيس مبارك، 
ومعنى هذا أنه عندما ينتقل الرئيس مبارك إلى الرفيق الأعلى، و حتما سـيفعل ذلك 
يومـا مـا - فليس أمام مصر إلا أن تفعل ما كانت تفعله الأرملة الهندوسـية قديماً في 
الهند وهو أن تحرق نفسها حية على نفس المرقد الذي يحرقون عليه زوجها الراحل. 
لم يكن السيد البدوي هو الفائز بل كان الوفد هو الذي فاز - ولم يكن محمود أباظة 
هـو الخاسـر بل كانـت الديكتاتوريـة الحاكمة هي الخاسـر الـذي وقف عاريـاً أمام 
الشـعب عندما يقارن بين انتخابات رئاسة الوفد وتلك التي يجريها كمبيوتر وزارة 

الداخلية الشهير وتديرها عصابات البلطجة والتزوير».

دعوة للرئيس للاتعاظ بانتخابات الوفد
ولا أعـرف لمـاذا اتجـه زميلنـا وصديقنا محمـد أمين لاسـتغلال الفرصـة لمهاجمة 
رئيسـنا أيضـا والحزب الوطني بقوله وهـو يغمز في الحزب وقياداتـه: «كيف يقرأ 
الرئيـس مبـارك ما جرى في الوفـد، وكيف يقرأ الرسـالة التي بعث بهـا الوفديون، 
مـن بولس حنا إلى الداخـل، وإلى الخارج، وكيف يرى خـروج محمود أباظة، وهو 
الرئيس الحالي، ودخول سـيد البدوي كرئيس منتخب، لا نسأل عن قراءة الرئيس 
وحـده، ولا تفسـير الرئيس وحده لرسـالة التغيير، وإنما نسـأل أيضـاً كيف قرأها 
جمـال مبـارك وأحمـد عز، لا أظـن أن «جمال» قـد نام ليلـة امـس الأول، ولا أظن أن 
الكوابيـس لـم تزر «عز» فالـدرس الأول ان الرأي العام يريد التغيير، ويسـعى إليه 
بكل ما أوتي من القوة، التغيير الذي دفع ثمنه محمود أباظة مع أنه لم يحكم أكثر من 
أربع سنوات فكيف بالذين يحكمون قرابة 40 عاما، ما معنى هذا؟ معناه أن الوفديين 
رأوا فـي تجربة الوفـد، ضالتهم في التغيير على مسـتوى الوطن، رغـم أن الرئيس 
المنتخـب لا يختلف في السياسـات عن الرئيس السـابق، إنمـا لأن «البدوي» كانت 
لديه رؤية جديدة في إطار الثوابت نفسها، والمبادىء نفسها، هذا هو الفارق، وهذا 
هو الدرس، وبالتالي تبقى مقولة أن الاسـتمرار يؤدي الى الاستقرار محل شك، لأن 

التغيير أيضا يؤدي إلى النهضة ويبعث على الأمل».
بصراحـة، أنـا لم أر في حياتي تدخلا في شـؤون رئيسـنا بهذا الشـكل، ما دخله 
هـو بمـا يحدث في الوفد وهو لا يتدخل في شـؤون الأحزاب، ويكـرس حياته لما هو 
أهـم، كما وضح من رسـم زميلنا بـ»أخبار اليوم» سـعيد أبو العينـين وفكرة رئيس 
تحريرها زميلنا ممتاز القط، عن بارك الله لنا فيه وهو واقف في مطار سـوهاج بعد 
افتتاحـه ينصـت باهتمام لاثنين من أهـل الصعيد وأحدهما يقول له شـاكرا: - انت 

الوحيد يا سيادة الرئيس اللي خدت بتار الصعايدة، وجبت لنا كل حقوقنا.

مهاجمة وزير الأوقاف للدعوة 
لزيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية

وإلـى الإسـلاميين ومعاركهم، ومبـادرة الأسـتاذ بجامعة الأزهـر، وعضو مجمع 
البحوث الإسـلامية بالأزهر، وعميد كلية أصول الدين الأسـبق الدكتور عبدالمعطي 
بيومـي بمهاجمـة وزير الأوقاف الدكتـور محمود حمدي زقزوق بسـبب عدم توقفه 
عـن دعـوة المسـلمين لزيارة القـدس ولو بتأشـيرة إسـرائيلية فقال عنـه في مجلة 
«المصور»: «إن الشـعوب قد تنهزم، والعداوات سـجال، لكن أقسـى شيء على الحر 
أن يتقـدم بنفسـه لمـن هزمه، أن يأخذ صـكا منه فيعتـرف بهزيمته، ومعنـى ذلك أن 
شـعور الذاهب إلى القدس بتأشـيرة إسرائيلية هو شـعور المنكسر الذي تهاوت كل 
حصون المقاومة في داخله، فراح يحصل على صك الاعتراف بالهزيمة والاستسلام، 
وبأي مقابل؟ لا شـيء سـوى زيارة المسـجد الأقصى ودعم إخواننا الفلسـطينيين! 
وبأي شـيء الدعم؟ وما هو في الحقيقة إلا دعماً للسـياحة الإسـرائيلية، كأننا نضم 
ضغثا على إبالة، مهزومين جاءوا لمهزومين يشاركونهم البكاء، دعونا نحتفظ بورقة 
التـوت علـى قلوبنا، حتى لا ينهـار فينا آخر بقية للمقاومـة، المقاومة حتى في داخل 
أنفسـنا إن كل الأدلـة التـي يتعلـل بها إخواننـا القائلـون بتأييد الزيـارة، وهم قلة 
ويجـب أن يتسـتروا بإظهار القوة بدلا مـن المجاهرة بإظهار الضعـف «لا يحب الله 

الجهر بالسوء» «النساء 148»، حتى وإن كانت في أسوأ الفروض قوة مفتعلة».

مشكلة قناة الرحمة
 الدينية والتيار السلفي

طبعا، هذا دهر بالسـوء، لأنه بطريقة غير مباشرة، وممارسة لـ - والعياذ بالله 
- التطبيع.

اما بالنسـبة لمشـكلة قنـاة الرحمـة الدينية والتيـار السـلفي فقد قـال عنها يوم 
الخميـس زميلنـا بـ»الجمهوريـة» جـلاء جـاب اللـه: «هل تم إغـلاق قنـاة الرحمة 

الفضائية؟ هل صدر قرار بمنع بثها على القمر الصناعي المصري نايل سات؟
القنـاة التي يملكها - والعهدة على الرواة - الداعية الشـيخ محمد حسـان وهو 
عالـم جليـل وداعيـة معتبـر وإعلامي دارس تخـرج في كليـة الإعلام، ليسـت قناة 

إرهابية ولا تدعو للإرهاب أو التطرف أو الخروج على النظام، فماذا حدث إذن؟
القنـاة لـم يتـم إيقافهـا بل تم منـع بثها في فرنسـا بنـاء على شـكوك الجمعيات 
اليهوديـة الفرنسـية وقنـاة الرحمـة سـلفية مصريـة معتدلـة، فعندما ظهـر التيار 
السـلفي فـي مصر كان وافـدا علينا من السـعودية، وأطلق البعض عليه «السـلفية 
الوهابية»، نسـبة الى الحركة الوهابية في السـعودية، وهو بالفعل تيار قدم علينا 
واسـتقر وقوي في الوسـط الدعوي، غير أنه في الفترة الأخيرة ومن خلال دروس 
الشـيخ محمد حسان والشـيخ محمود المصري بالذات تتضح معالم سلفية مصرية 
تتفق مع الروح المصرية الوسطية المعتدلة البعيدة عن تشدد بدوي صعب المراسي، 
أو تمسـك باللفظ تمسكا شديدا بعيدا عن الروح والمعنى. ومن يتابع دروس الشيخ 
حسـان والشـيخ المصري وبعض دروس الشيخ حسـين يعقوب مؤخرا يجد لمحات 

من سـلفية مصرية أكثر اعتدالا وتسـامحا ووسـطية بلا تشـنج أو تشـدد زائد على 
الحد في مواقف لا تستحق هذا التشدد، لكنه في نفس الوقت تمسك بصحيح الدين 

وصحيح العقيدة كما يراها السلف في القرآن والسنة.
 ولعل بوادر هذا الاعتدال السـلفي تظهر في ضعف وجود بعض المظاهر السلفية 
التي سـادت مسـاجدنا وشـوارعنا في فترة سـابقة، وأصبحت الدعوة أكثر رحابة 
وهدوءا وتسـامحاً، خاصة أن هذه الدعوة ابتعدت سـواء بقصـد أو بغير قصد عن 
الحديـث في السياسـة والأمور الجدلية الخلافية بحثاً عـن دعوة صالحة في البيت 
والشارع والعمل، وهو ما كنا نفتقده كثيرا في الدعوات السلفية منذ سنوات والتي 
افتقدت كثيرا لفقه المعاملات حتى أننا كنا نعيب على بعض أصحاب اللحى الطويلة 

لانهم لا يتعاملون بالحسنى».

ارضاع الكبير بين السخرية والاباحة والاختلاط
وهكذا دفع بنا جلاء الى السعودية والشيخ العبيكان وفتواه عن إرضاع الكبير، 
والتي قال عنها سـاخرا زميلنا بمجلة «روزاليوسـف» وائل لطفـي: «العبيكان اهتم 
فـي بيانـه بأن يوضح الطريقة الشـرعية لرضاع الكبير قائلا إنـه «بالطبع لا يرضع 
مـن ثدي المرأة مباشـرة وإنما تحلب له المـرأة من صدرها خمس رضعات مشـبعات 
للصغير. ملحوظة: إذا كنت قد تقززت أو شعرت بشعور سيىء فلا تلم نفسك ووجه 

شعورك تجاه الفتوى التي أساءت للدين.
أمـا المخجل فهو أننا فـي مصر لم نكن نحتاج لهذه الفتـوى التي أصدرها د. عزت 
عطيـة لإباحـة الاختلاط، والمخجل ايضا أن عزت عطية توسـع فـي الخيال فرأى أن 
المرأة يجوز لها أو يجب عليها أن ترضع زميلها في العمل أو سـائقها أو خادمها، ولم 
تتـح الظروف كثيرا من الوقت لعزت عطية لأن يشـرح كيفية إرضاع المرأة لكبيرها، 
حيـث انقض عليه شـيخ الأزهر الراحـل رحمه الله، وأوقفه عن العمل وشـكل لجنة 
علميـة لمراجعـة فتواه وهو ما أضطره لتوقيع اعتذار مكتـوب بخط اليد قال فيه إنه 
ثبت له أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم وفقا للأئمة الأربعة، وأن 
رضـاع الكبيـر كان واقعـة خاصة لضـرورة، وقال الرجـل وقتها إن مـا أفتى به كان 

مجرد اجتهاد وأنه يعتذر عن فتواه ويرجع عن رأيه الذي يخالفه جمهور العلماء!
كان هذا نص اعتذار عزت عطية فمتى يعتذر العبيكان وكل «عبيكان» يركب على 

عقول المسلمين ويسيء للإسلام بأكثر مما يفعل».

أين ستؤمن الخليجيات
 اللبن الكافي لارضاع الآسيويين؟

والمشـكلة ليسـت هنا، كما نبهنا يوم السبت زميلنا في «الأهرام» سيد علي بقوله 
في احدى فقرات عموده الاسـبوعي المتميز - ببساطة - «المشكلة في فتوى رضاعة 
الكبيـر الجديدة في السـعودية، من أين سـتؤمن الخليجيات اللـبن الكافي لارضاع 
الآسـيويين هنـاك بخمس رضعات مشـبعات خاصة أن الآسـيويين اكثر من سـكان 

الخليج برجاله ونسائه».
وذكرتنـي هـذه المعركـة بنكتـة عمرها أكثر مـن أربعين سـنة، أي قبل إثـارة هذه 
المشـكلة، وهـي أن رجـلا جلس على المقهـى وطلب شـايا بالحليب، وقـال القهوجي 
لصاحبة المقهى: يا معلمة ما فيش عندنا لبن، نعمل إيه؟ فقالت له ولا يهمك، وأخذت 
كوب الشـاي السـادة، وأخرجت ثديها وضغطت عليه فنزل منه لبن ورآها الزبون، 

ولما أحضر له القهوجي كوب الشاي، قال له معاتبا:
إيه يا عم ده. فقال له - احمد ربنا ان المعلم مش موجود.

التعري والألفاظ الجنسية 
عند قدماء المصريين

وإلى المعـارك والردود، وبرزت أمامنا معركتان خاصتان بالتعري أو البلابيص، 
والألفاظ الجنسية في ألف ليلة وليلة، وأحد آلهة الجنس عند أجدادنا الفراعنة.

وقـد حدثنـا عنه يوم الأربعـاء في «الأهـرام» زميلنا وصديقنا أحمـد عبدالمعطي 
حجازي وهو يهاجم المحامين التسـعة الذين رفعوا دعوى ضد طبع ألف ليلة وليلة، 
بسـبب ما فيها من عبارات خادشـة للحياء، ومما اسـتطعت اسـتخلاصه من فائدة 
مـن المقال قولـه: «والجنس ليس كله فحشـا وليس مجرد شـهوة أو رغبة حيوانية 
وانمـا هو الغريزة التي تحفظ للإنسـان نوعه وتضمن للبشـرية أن تواصل حياتها 
وتقدمها وتحضرهـا، هذه الوظيفة البالغة الخطر والحيوية تفرض على البشـر أن 
يحترمـوا الجنس ويحيطوه بشـروط تحميه مـن القهر والغصب والابتـذال. ولقد 
قـدس اجدادنا القدماء الجنـس واتخذوه إلهـاً يعتبر من اقدم الآلهـة المصرية وهو 
مـين، الذي كان يصـور في هيئة رجـل يرفع بإحدى يديه شـارة من شـارات الملكية 
ويمسـك بيده الأخرى عضوه المنتصب، ولأنه إله الجنـس فهو إله الخصوبة ولهذا 
كانت الاعياد تقام في مواسم الحصاد، والجنس لم يضطهد إلا في العصور الوسطى 
التـي اضطهدت الحيـاة كلها واعتبرتها خطيئة يجب التكفيـر عنها والفرار منها إلى 

الإديرة.
لكننـا نعـرف ان حيـاة الحرمـان في الأديـرة لم تحول البشـر الـى ملائكة وانما 
حولـت الرغبـة الجنسـية الطبيعية لدى البعض الى سـلوك مريـض، قرأنا عنه في 
الصحف الايطالية التي تحدثت أخيرا عن مئات الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات 
الجنسية من جانب الرهبان، والذي يحدث في هذه الأديرة يحدث في كل المجتمعات 

المغلقة ومنها مجتمعنا».

سيد القمني والدعوة
 للتعري في ميدان التحرير

ما شـاء الله ، ما شـاء الله - جدنا مين يمسك بعضوه المنتصب فرحاً به؟ انه جد 
قليـل الأدب واعتقـد انـه لم يجد ملابس يسـتر بها جسـده، أو أنـه كان بلطجيا من 
نوع بلبوص ذهب لمشـاجرة، وهو نـوع قال عنه المحامي الإخواني السـابق خفيف 
الظل ثروت الخرباوي في مجلة «المصور» وهو يهاجم سيد القمني قائلا عنه بسبب 
قولـه من مـدة في الإذاعة البريطانية انه يمكن ان يخلع ملابسـه ويقف بلبوصا في 
ميدان التحرير إذا سحبت منه الجائزة: «كنت أظن أن تعبير «سأقلع ملابسي وأقف 
بلبوصا» لا يستخدمه إلا فتوات الحارات إذا أعيتهم الحيل وأرادوا إسكات خصومهم 
حينئذ يسـتخدم «البلطجي» القراري هذا التهديد لكي يستدير من لديه حياء ناظرا 

الـى جهة أخرى أو منصرفا عن المكان لينأى بنفسـه عن رؤية 
هذا «البلبـوص»، أما البلبوص الذي أعنيه فهو سـيد القمني 
الـذي كرمته الدولـة وأعطتـه جائزتها التقديرية فـي العلوم 
الاجتماعيـة! ومـع زحمـة الأعمـال والأشـغال والخطيـر مـن 
الأحداث نسـيت عبارة «القمني بلبوصا» وتناسيت هرطقاته 
الـى ان حتـم القضـاء والقدر أن ألتقـي بغتة بالقمنـي .ولقاء 
القمني يشـبه إلى حد ما اصطدامك بأتوبيس أهلكه الزمن من 
أوتوبيسـات هيئة النقل العام، حيث انعقـدت مناظرة بيننا، 
ففي إحدى القنوات الفضائية منذ أيام آنذاك عادت إلى ذهني 
عبـارة «البلبـوص» وتداعياتهـا فأيقنت أن أذني سـيصيبها 
أصـوات الطبل البلدي الأجوف، ولكن إذا لم يكن من المناظرة 

بد فمن العار أن تهتم بأذنك.
أصدقكـم القول إنني لم أكن أتوقـع أن يعترف القمني بأنه 
لم يحصل على الدكتوراة! لم يدر في خلدي أنه سيعترف بأن 
الجامعـة التي قال إنه حصل على الدكتـوراة منها هي جامعة 
وهميـة ولكـن هذا هـو الذي حـدث، فبعد أن فضحـت بالأدلة 
تلـك الدكتوراة المزورة لم يكن عنده إلا ان قال وفقا لقاموسـه 
اللغـوي الفريـد «إذا كانـت الجامعـة بتبيـع باميـة أو بتبيـع 
دكتـوراة أنا مالي «ووفقا لمقولته فـإن القمني يكون قد حصل 
علـى «باميـة» أطلق عليهـا في مصـر دكتوراة وظـل «يتقمع» 
بها علينا سنوات وسـنوات بل وبمقتضى هذه البامية حصل 

القمني على جائزة الدولة التقديرية!
ولأن الغوغائيـة والشوشـرة لها رجالهـا، ولأن البلبوص 
لا يتقـن إلا» التطحـين ورفـع الصـوت» أخذ صاحـب البامية 
يرفـع عقيرتـه وينفخ أوداجـه ويرغـي ويزبد لمنـع أي حوار 
بشـأن أفـكاره، على اعتبار أنـه صاحب فكر، وقـد تذكرت من 
عبارة رائعة قالها طه حسين عميد الأدب العربي حين قال عن 
أحدهـم» هذا رجل رضي بجهله ورضي جهلـه عنه» ولكني لا 
أظـن أن المجلس الأعلـى للثقافة كان متوافقا مع نفسـه حينما 
منح هذا الرجل جائزة الدولة التقديرية وحجبها عن العلامة 
الثمانينـي الدكتـور قدري حنفـي، يا للعار الذي سـيصاحب 
الدكتـور والوزيـر السـابق والمعـارض الحالـي يحيى الجمل 
ورفاقـه من أعضـاء لجنة التحكيم بسـبب هـذه الجائزة هذا 
عـار لا يمحـوه إلا الاسـتحمام فـي نهر مقـدس بعيـد عن هذا 

البلبوص».

حكاية خلع السراويل 
في حواري مصر

إييه، إييـه، وهكذا يذكرني المحظور السـابق بتاريخ قديم 
حول البلابيص، صحيح أن البعض كان يلجأ إلى خلع ملابس 
كاملـة أثناء المعـارك أو طلبا للنزال، وهؤلاء عرفناهم بسـبب 
مولدنا ونشـأتنا في حـواري حي بولاق أبو العـلا بالقاهرة، 
ولكنهـم لم يكونوا فتـوات أو بلطجية، لأن الفتوة له مقاييس 
أخلاقية وهيبـة، والبلطجي يخيف الآخريـن ويفرض عليهم 

الاتـاوات بالقوة والعنف، لا بخلـع هدومه وتحوله الى مسـخرة، البلابيص كانوا 
نادريـن، وغالبا مـا يكونون في حالة عدم وعي أثناء المشـاجرات، كمـا كانت هناك 
بعض النسـوة أثناء مشـاجراتهن، يخلعن السـراويل ويرفعن الجلبـاب وتتباهى 
بعجزهـا وضخامته لمعايرة غريمتها، الرفيعة وعندما كنا نسـمع قرب اندلاع معركة 

من هذا النوع، نسرع إلى مكانها، إييه، إييه، أيام ولت فمن يعيدها؟
أمـا قول طه حسـين هذا رجل رضـي بجهله ورضي عنه جهله، فقـد قاله ردا على 
زميلنـا الراحـل بجريـدة «الجمهوريـة» إبراهيـم الوردانـي، بعد ان وصـف الأدب 

اليوناني القديم بأنه أدب عفاريت في مقال له في الستينيات.

الإسراف في استخدام
 المياه في الوضوء

وإلى معركة ثالثة لمحظور آخر، هو صديقنا الإخواني وعضو مكتب الارشاد الذي 
جمد نشاطه المحامي مختار نوح، وهو خفيف ظل ايضا مثل ثروت، حيث خاض يوم 
الخميس في «الدسـتور» معركة ضد بعض المشايخ بقوله عنهم: «جريدة «الأهرام» 
نشـرت في عددهـا الصادر في يوم 24-5 تلـك الفتوى الطويلة التـي احتلت نصف 
صفحة تقريبا وعنوانها « الإسـراف في اسـتخدام المياه محرم شـرعا، ولو كان في 
الوضوء «، وبالتالي فقد اصبح الإسـراف في الوضوء هو الذي سـبب مشكلة نقص 
مياه النيل التي سـتهدد الشـعب المصري، وذلك باعتبار أن اثيوبيا قد اكتشـفت ان 
المصريين يغسلون أيديهم عند الوضوء أربع مرات وليس ثلاثا، وأن القمر الصناعي 
قد اكتشـف ان الحاج «توفيق» قد أعاد الوضـوء دون مبرر، لهذا فقد اجتمع العلماء 
فـي هـذا التحقيق الصحافـي على ان الإسـلام قد نهى عن الإسـراف في اسـتخدام 
الميـاه في الوضـوء وإذا كانت هذه هي المشـكلة فإنه كما يقـول أولاد البلد، «تاهت، 
ولقيناها».. يا عالم كفاية تهريج، ويكفينا ما تم طوال عشـرات السـنين من تسطيح 
المشـاكل والضحك على الشـعوب، لقد حرمنا الفقراء في مصر من كل شـيء، والآن 
نريـد أن نحرمهم مـن الجنة، فنجعل منهم السـبب في أزمة الميـاه، ولكنه لا يتحدث 
أبداً عن السـادة الحـكام وأذنابهم الذين اقتطعوا مئـات الآلاف من الأفدنة، ليقيموا 
عليهـا ملاعب الغولـف الخاصة بهم، يا ناس حـرام عليكم، لقد قمتـم بتوزيع الآثام 
على الفقراء، ونسيتم أن حكام مصر هم أشد إثماً، بل هم الإثم بعينه، حينما أساءوا 
بقلة علمهم وجعلوا من السـيول التي تهطل على مصر كارثة، تدمر البيوت وتشـرد 
الأطفال، بدلا من أن يسـتغلوها ويسـتفيدوا منهـا أو أن يتركوا مكانهـم لمن هم أكثر 
علماً، ألسـتم معي يا سـادة بـأن الحكام الذين يسـكتون على إهدار مـاء النيل على 
آلاف الأفدنـة مـن الملاعب، والذيـن يتركون الفسـاد ليحرمنا حتى من المـاء بعد أن 
وصلت مسـاحة الملعب الواحد الى اكثر من خمسين فدانا تروى جميعها بماء النيل، 

ألستم معي في أنهم هم الأولى بهذه الفتاوى».
لا، لا هـذا كلام فيـه عـدم انصـاف لأصحـاب ملاعـب الغولـف ومـدن الأثريـاء 
الجديـدة، لأنهـم - والحـق يقال - وقولـه امانة فـي أعناقنا سنحاسـب عليها يوم 
العرض العظيم، يحرصون على إنشاء مساجد فيها حنفيات للوضوء، كما أشك في 
اسـتغلال اثيوبيا لإسـراف المسـلمين المصريين في الوضوء، لأن نصف سكانها على 

الأقل مسلمون يتوضأون بمياه النيل، التي سنقفز إليها حالا.

مستقبل مياه النيل 
وموت المصريين عطشا

وإلى توالي ردود الأفعال على مشكلة مياه النيل التي برزت فجأة أمامنا وتجعل 
فرائصنـا ترتعـد كلما فكرنا انه قـد يأتي يوم أغبر، أسـود ولا قـرن الخروب بحيث 
نموت فيه عطشـا، وقد نبهنا يوم الخميس في «الدسـتور» زميلنا الرسـام إبراهيم 
أحمد، إلى خطورة مسـؤول كان يخطب في مؤتمر شـعبي حاشـد ويقول معلقا على 

تصريح لمصدر حكومي بأن مصر لن تتأثر باتفاقية حوض النيل قبل 2017:
«أحب أطمئنكم انه مفيش مشاكل حتحصل في موضوع مياه النيل قبل سنة ألفين 

وسبعتاشر، أكون أنا كتيت على سويسرا، وأولعوا بجاز بقى، حعملكوا إيه؟».
أمـا زميلنـا كاتب «صـوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعـي، فـأراد أن يخفي رعبه 
وخوفـه مما هو قادم بالسـخرية قائلا: «زمان، أيام ما كان سـي عبده بيغني، النيل 
نجاشـي، وكانت العيال تتسـاءل بدهشـة وبلاهة، مين الحاج نجاشي اللي مسجل 
النيل في الشـهر العقاري باسـمه؟ وهل الحاج نجاشي ده هو اللي مشغل السقايين 

عنده وبيحاسبهم آخر الشهر؟
كنـا نعرف الحاج نكرومـا، والحاج باتريس لومومبا، وجومـو كينياتا اللي عمل 
عمـرة، بس وما لحقش يحـج، وكانت مصر تلعـب دورا محوريا وهامـا في حركات 
التحريـر داخـل تلك القارة التي كنا نرسـمها على الخريطة اشـبه بزلعة المش، بس 
بودن واحدة، في وسـطها خـط رفيع طويل اللي هو النيل بتاع الحاج نجاشـي، ثم 
اكتشفنا بعد ذلك ان تلك القارة السودة مثل البهيمة الفطسانة ما بيجيش من وراها 
غيـر الفقر والمـرض وكل البـلاوي الزرقا حتـى العيـال الأفارقة اللـي عضمهم فوق 
لحمهم عاملين زي الكائنات الفضائية اللي جاية تغزو الأرض وتاكل العيال والمعيز، 
فقررنا في لحظة رواقة مخاصمة تلك الزلعة المنحوسـة قبل أن تنكسـر فوق دماغنا 
بأن نتجه الى أوروبا وأمريكا وكل اللحوم البيضاء من باب من جاور السعيد، قررنا 
أن نشـطب أفريقيا من الخريطة السياسـية، ونرسـم بدلا منها الدنانير والدولارات 
وأجسـاد المزز التي ترد الروح، وشيئا فشيئا انتهى الدور المصري من افريقيا تماما، 
وأصبحـت الأرض خاليـة لتلعـب فيهـا إسـرائيل وحدهـا، ونحن نضحك بشـماتة 
على أسـاس ان ربنـا حايفقرهم هناك وهايرجعوا كلهم علـى التأهيل المهني، وطبقا 
لنظريـة جحا الشـهيرة ما داموا بعيدا عن دارنا مالناش دعـوة، وايش تاخد الريح 
من البلاد لغاية ما الحاج نجاشي - بناء على النصيحة الإسرائيليةـ بدأ يبيع النيل 

بالقطاعي لأن نظام الجملة هايقف عليه بخسارة وبدأت دول المنبع وطبقا للمخطط 
الإسـرائيلي تقيم عشـرة سـدود مـرة واحـدة على النيـل، وتردد جحـا أولى بلحم 
طـوره، واللي خدته القرعة تاخده أم الشـعور، وبدأنا نحن نغني، النيل مجاشـي، 
الحقنـا يا نجاشـي». ولم يكـن الرفاعي يدري أن كلامه سـيؤثر تأثيرا شـديدا على 
الخبير في الشؤون الاستراتيجية سمير محمد غانم فجلس بجانبه وبكى معه قائلا 
في «وفد» السـبت: «أين كانت مصر خلال العشـرين عاما حربا بين شمال السودان 
وجنوبه، والتي كانت تحول من الخارج ووصلت الى احتمال تقسـيم السودان الى 
دولتين وكذلك أحداث دارفور؟ وأين كانت مصر عندما قامت جهات خارجية باللعب 
في دول حوض النيل شـريان الحياة المصرية، ولماذا تم إغلاق مكاتب شـركة النصر 
للتصدير والاسـتيراد والتي كانت منتشـرة في افريقيا وتشكل أحسن الروابط بين 

مصر وأفريقيا كلها؟».

افريقيا تحتاج الى التكامل والتعاون
ويوم الأحد، حاول مشكورا، زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» 
وعضو مجلس الشـورى المعين ارشـادنا الى الطريق السـليم في التعامل مع الأزمة 
فقـال: «المطلوب منا بعد انتهاء القمة الافريقية أن نـدرك أن الوصفة «الناصرية» لم 
تعـد تجدي في افريقيا فهي لا تخرج عن كونها حديث ذكريات لا يهتم به قادة اليوم 
الذيـن لم يعاصـروا عبدالناصر، افريقيا تحتاج الى التكامـل والتعاون، ليكن هناك 
مجلس تعاون عربي - افريقي، نحن أولى بأفريقيا من فرنسـا وأوروبا، نحن أقرب 
إليهـم من حبـل الوريد، ومع ذلك تركناهـم، مع أنهم أخوة وأشـقاء، والآن نعايرهم 
بإسرائيل والصين وإيران، ونحن الذين تركناها لهم، لماذا لم تنس فرنسا افريقيا؟

إن مصر يمكنها أخذ حقوقها ببساطة شديدة من خلال تحكيم دولي وقضاء، لكن 
القاهرة تأبى أن تتقطع أواصر الدماء والمياه في سـاحات المحاكم، كلا لن نفعلها لأن 
هناك وسـائل أخرى تجعلنا في قلوبهم وعقولهم، مجلس التعاون العربي الافريقي 

فكرة يمكن أن تحترم ونؤسس عليها الكثير بل الكثير جدا».
وهكـذا، لا نعـرف من يهاجم؟ صديقـه وزير الخارجية أحمد أبـو الغيط، أم نظام 

الحكم كله؟

تحريك النزعات الانفصالية في افريقيا 
لكـن الـذي نعلمـه ان زميلنـا بـ»المصري اليـوم» أحمـد الصاوي حـذر في نفس 
اليـوم - الأحـد - من الذيـن يهددون بالحـرب قائلا عنهم: «دعـوات ترصد القلاقل 
وأزمات الأقليات في هذه الدول وخريطة الحركات الانفصالية فيها، وحالات النزاع 
الحـدودي بينها وبين جيرانها وبينها وبين بعضها، عندما تطالب القاهرة بأن تدعم 
جبهـة تحرير أوغادين التي تطالب بحق تقرير المصيـر للإقليم الذي ضمته إثيوبيا 
إليها من الصومال، وأن تمدها بالسـلاح لتصمد في مواجهتها ضد القوات الإثيوبية 
وأن «تلخم» إثيوبيا في أزمات داخلية بدعم عناصر عرقية أو دينية أو سياسية ضد 
أخرى أو تدعو على الأقل الى مقاطعة الشـاي الكيني الذي تستورد القاهرة النسبة 
الأكبـر والأهم منه، والـذي يدخل مصر معفياً من الرسـوم الجمركيـة، فأنت لا تحل 
المشـكلة حتى لو جاءت كل هذه الضغوط بنتائج ايجابية على المدى السـريع، ربما 

تحقق دعاوى كتلك أهدافها.
تسـتطيع أن تكسـب مـن وراء كل تلك الضغـوط لكنه في جميع الأحوال سـيظل 
مكسبا مؤقتاً وأبداً لن يكون حلاً قاطعا للأزمة ولن يضمن عدم تأججها في المستقبل 
وتركها سيفا مصلتا على رقاب الأجيال القادمة الى جانب أنه سيزيد حالة الاحتقان 

التي ستمتد وقتها من الحكومات والدوائر الرسمية الى شعوب تلك الدول».

هشام وسوزان: اتفاق اسرة
 القتيلة لاعلاقة له بالشق الجنائي

وأخيـرا إلـى بعـض ردود الأفعال على ما نشـر عن صفقة بين والد سـوزان تميم 
وأسـرة هشـام طلعت مصطفى وتنازلها اسـرتها عن الدعوى المدنيـة ضده، فرجال 

قضاء أكدوا أن هذا الاتفاق لا علاقة له بالشق الجنائي.
وقال زميلنا الساخر العظيم جلال عامر، في «المصري اليوم»:

«يـا عقـلاء الوطـن، من الـذي يهدد تماسـك المجتمع ويسـتدعي آليـات الفوضى 
وعربات الأمن المركزي، فإذا كان ما تم نشـره صحيحا، فأنا أسعد الناس أن يحصل 
والد القتيلة على نصف دخل قناة السويس كتعويض، ولو كان القتيل ذكرا لحصل 
علـى الدخل كله ويصبـح ما تم صرفه علـى «الحب» يفوق مخصصـات التعليم وما 
تم صرفـه علـى «الحكـم» يفـوق مخصصـات الصحـة، إزاي الصحـة؟ ثـم يتهمون 
«غلبان» مثلي بأنه سفيه يشـرب «مانغة» ويأكل «كيكة» ويتعاطى حبوب «اللقاح» 
ويقـف على الرصيف عاريا ويهدد السـلام الاجتماعي «سـمعني من فضلك السـلام 
الاجتماعي على طبلة يتيمة»، لقد تكلفت محاكمات «نورمبرغ» التي انعقدت لمحاكمة 
قـادة الحرب العالميـة الثانية ومجرمي الحـرب وأعوان هتلر مليـون دولار، هذا في 
قصـص «الحـرب» لكن في قصص «الحب» هـذا المبلغ يحصل عليـه البواب، وتكلف 
المليونير اليوناني «أرسطو أوناسيس» نصف مليون دراخمة ليتزوج من الأمريكية 

«جاكلين كنيدي» وأهداها خاتماً سولتير، وأهدى وطنه أسطولا بحريا.
وإذا كنت أنا مجنون وطائش وشـارب مانغة فالحكومة حكيمة ويرأسـها دكتور 
وعيب أن تشـغل نفسـها بديـون الفلاحـين وضرائب الموظفـين ومخالفات إشـغال 

الطريق فمن الفقر ما جرح ومن الحب ما قتل.
ثلاثـة ملايين فـدان أرض من أملاك الدولـة فرط فيها الحـزب الوطني وهو نفس 
عدد أعضائه فأصبحت مصر في أغلى اسـم وأرخص فعل، وأصبح المواطن لا يشـده 

الى أرض الوطن إلا قانون الجاذبية».

البابا شنودة يرفض الالتزام بحكم القضاء بحق القبطي المطلق في الزواج الثاني.. واشادة بإله الخصب عند المصريين لوقوفه عاريا

الإخوان يدعمون في انتخابات الشورى مرشحا قبطيا.. سخرية من فتوى العبيكان بإرضاع الكبير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الكلمة التي سيلقيها الرئيس مبارك في مدينة نيس الفرنسية امام 
مؤتمر فرنســا - افريقيا، ومطالبته المجتمع الدولي بمناصرة الأفارقة ومســاعدتهم، وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشــورى التي ســتجرى 

اليوم - الثلاثاء - ومصادمات بين الشرطة والإخوان المسلمين.
وقــال الأمين العام للجماعة محمود حســين في حديث مع جريدة «الكرامة» أجــراه معه زميلنا تامر هنداوي»: «يخوضها الإخوان بأربعة عشــر 
مرشــحا والجماعة قررت إتاحة الفرصة لكافة القوى الوطنية وفصائل المعارضة للمشــاركة في الانتخابات، ولا نسعى لتحقيق أغلبية في مجلس 

الشورى أو الشعب أو المجالس النيابية بشكل عام».
كما عقد المرشــد العام الدكتور محمد بديع مؤتمرا صحافيا قال فيه - نقلا عن زميلينا بـ»الشــروق» محمد سعد عبدالحفيظ وصفاء عصام الدين 
:»عندما بدأنا بمد ايدينا للأحزاب كان الهدف جمع الكل للعمل لمصلحة الوطن ولذلك تنسق الجماعة في انتخابات الشورى مع بعض الشخصيات 
الوطنية من بينها نبيل رمزي سدراك مرشح قبطي مستقل في اسيوط، ورضا أبو السعود، وفد - من الدقهلية، وصلاح عبدالمتعال - حزب العمل 

- من بني سويف، ومصباح أمين من التجمع بدمياط وعبدالرشيد هلال من التجمع بمحافظة السادس من اكتوبر.
واســتمعت النيابة لأقوال الإعلامي حمدي قنديل في البلاغ الذي قدمه ضده وزير الخارجية احمد أبو الغيط يتهمه فيه بســبه، ومباريات كأس 
مصــر في كرة القــدم، وحوادث طرق وتعهد وزير الري بايجاد حلول ســريعة لانقطاع ميــاه الري عن بعض الزراعات وبــدء امتحانات الجامعات 
والثانوية العامة يوم الســبت القادم، ورفض البابا شــنودة الثالث الالتزام بحكم المحكمة الإدارية العليا الســماح للمســيحي المطلق لغير علة الزنا 
بالزواج وقال في عظته بالكاتدرائية بالإســكندرية نقلا عن زميلنا بـ»الأهرام المســائي» حفني وافي: «لا يستطيع أي إنسان أن يلزم الكنيسة بتنفيذ 

حكم يخالف قواعد الدين المسيحي.
ان الحكم الصادر من المحكمة هو حكم مدني وأمور الزواج أمور دينية سواء في الدين الإسلامي أو المسيحي والذي قام باتمام الزواج في الديانة 

المسيحية هو الكاهن وليس قاضية في محكمة.
الأمور الخاصة بالزواج والطلاق في المسيحية حددها الانجيل في أربع مواد وجميعها تحرم الزواج للمطلقين للمرة الثانية.

أن الكنيســة قبل اتمام الزواج تســأل العريس، هل بكر أم أرمل أو هو مطلق؟ إذا كان مطلقا يتم تحويله إلى المجلس الأكليريكي فإذا كان الشخص 
مذنبا يحرم من الزواج وإذا كان غير ذلك يسمح له بالزواج طبقا للشروط التي حددها الإنجيل.

أي كاهن ســوف يقوم بتزويج مطلق بدون الحصول على تصريح من الكنيســة ســوف يتم شــلحه نهائيا من الكنيســة لأنه بذلك يخالف تعاليم 
الكتــاب المقدس، انه لا طلاق إلا لعلة الزنى وطالب الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشــخصية الذي أعدته الكنيســة المصرية ووافقت عليه جميع 

الكنائس بمختلف انواعها والجميع في القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين وافقوا على أنه «لا طلاق إلا لعلة الزنى».

عن «الدستور»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اسرائيل تتجاهل أخطار اشتعال حرب سورية وتهديدها بصواريخ بعيدة المدى والخوف من الذرة في المنطقة وتركز على ضعف العلاقة مع واشنطن

الفلسطينيون يحاولون اطلاق عملتهم

يوسي بيلين

غــادرت   2005 صيــف  فــي   ■
اســرائيل، بقيادة حكومــة الليكود، 
قطــاع غــزة. اليســار، الــذي انتقد 
الانســحاب من جانب واحــد، ورآه 
مــع  سياســية  لتســوية  اضاعــة 
محمود عباس، الرئيس الفلسطيني 
الجديــد، أيــد الانســحاب فقط لأنه 
ظــن أن البقاء في غــزة حماقة أكبر 
من تركها بغير تسوية. وفعل رئيس 
الحكومــة آنــذاك، ارييــل شــارون، 
ذلك لانــه لم يؤمن بــأي تحادث مع 
العرب، ومن المحقــق أنه لم يظن أنه 
يمكــن التوصــل الــى ســلام معهم. 
لقد فهم المشــكلة الســكانية ومعنى 
التدهور الى وضع تســيطر فيه قلة 
يهودية على كثرة فلسطينية، ولهذا 
ضحــى بأقل الأمور أهميــة في رأيه 

أي بقطاع غزة.
لم يســتجب شــارون لفكــر ترك 
شــمالي القطاع في يد اســرائيل أو 
أن نحتفظ بمحــور فيلادلفيــا، لانه 
أراد أن يعــرف العالم أن غزة لم تعد 

جزءا من الاحتلال الاسرائيلي. 
كان ذلك خطأ شديدا. لم تحصل 
أي  مــن  وعــد  أي  علــى  اســرائيل 

جهــة محلية باقامــة ترتيبات أمنية 
كافيــة، وعرضت حمــاس ذلك على 
انــه انتصار لهــا. وفي نهايــة الامر 
ســيطرت حمــاس أيضــا بالعنــف 
على غزة وأطلقــت من هناك قذائف 
علــى  رجــم  وقنابــل  صاروخيــة 
اســرائيل. عشية الانسحاب، عندما 
حاولت أن أصرف شارون عن فعل 
هذا الاجراء بغيــر اتفاق مع عباس، 
فهمت منــه أنه لا يــرى أي فرق بين 
فتح وحماس، وأنــه يراهما وجهي 

القطعة النقدية نفسها.
لكن أعظم المشــكلات هي أنه بعد 
ان انسحبت اسرائيل، وأجلت آلاف 
المستوطنين عن بيوتهم وعادت الى 
الخــط الاخضــر بدقــة، وتخلت عن 
أي التــزام فلســطيني، لكــي يكون 
واضحا للعالم كله أن اســرائيل غير 
مســؤولة بعد عــن غزة وســكانها، 
الذين يستطيعون الان اقامة سيادة 
أو العيش بأي طريقة شــاؤوا ـ نشأ 
وضع تســيطر فيــه اســرائيل على 
جميــع المعابــر الــى غزة، مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، من الجــو والبحر 
والبــر. ومنــذ ذلــك الحــين، تزعــم 
اســرائيل حتى أن غزة ليست تحت 
«بغيــر»  نســير  فنحــن  ســيطرتها. 
ونشــعر «مع». هذا وضــع ليس فيه 

أي منطــق. أصبــح مــن الصعب بل 
ربما مــن غير الممكن اصــلاح الضرر 
الكبير الذي أحدثته سيطرة حماس 
علــى غزة. لكن مــن المحقق أنه يمكن 
اتمــام التحرر مــن غــزة، ومن جزء 
من المشــكلة الســكانية بذلك. يجب 
علــى اســرائيل ان تعلن أنهــا تترك 
غــزة حقا. عليها أن تعلن أن الغزيين 
يستطيعون اســتعمال المعابر بينهم 
وبــين مصــر، وكذلــك فــي البحــر 
والجو. واذا مســوا باســرائيل فلن 
تمتنــع اســرائيل عن المــس بهم كما 
فعلت الــى الآن. ليبــت الغزيون أمر 
كيــف يريدون ان يعيشــوا حياتهم، 
لكننــا لــن نفــرض عليهــم حصــارا 
طبيعيــة.  حيــاة  مــن  وســنمكنهم 
وفيمــا يتعلــق بغلعــاد شــليط ـ اذا 
كانت حكومة اسرائيل تريد اطلاقه 
فعليهــا ان تفعــل ذلك عــوض ألف 
ســجين فلســطيني وبغير مــا صلة 

بمحاصرة غزة. 
اذا كان هــذا هــو الوضــع فقــط، 
فســنكون معفيين من عقوبة ســفن 
الانقاذ التي ستستمر على الوصول 
الــى شــواطئنا وتحظــى بلحظــات 
كثيرة من التغطية الاعلامية المضرة 

باسرائيل.
اسرائيل اليوم  2010/5/31

على اسرائيل ترك غزة نهائيا.. لان الغزيين يستطيعون استعمال المعابر بينهم وبين مصر لتخلص نفسها من سبة وعار السفن الآتية لانقاذ القطاع من الحصار

العرض البحري الى غزة: حان وقت الخلاص من عقوبته

متظاهرات ايرانيات يرفعن صورة مجسمة لهيلاري كلينتون احتجاجا على الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحريةفي البحر

عمنوئيل سيفان

■ وجـدتُ فـي مذكـرة قديمة لـي تسـجيلا لمحاضرة 
ألقاهـا رئيس الاركان، الفريق ايهود بـاراك، في 26 آذار 
(مـارس) 1992، أمام منتدى مدنـي مغلق. كان الموضوع 
التطورات في الوضع الأمني ـ الاسـتراتيجي لاسرائيل. 
شغلت رئيس الاركان خمس قضايا، أربع منها عسكرية، 
وفيهـا أخطـار اشـتعال (حـرب مـع العـراق) سـورية، 
المـدى،  بعيـدة  بصواريـخ  الداخليـة  الجبهـة  وتهديـد 
والخوف من الذرة في الشـرق الاوسـط: لكنه اختار أن 
يبدأ كلامه على التخصيص بقضية سياسية هي «ضعف 

عميق لعلاقة اسرائيل بالولايات المتحدة».
واليكـم مـا قـال من جملـة مـا قـال: «لا يمكـن اجراء 
تفـاوض سياسـي علـى نحـو يمكن مـن حمايـة ناجعة 
لأهـم مصالحنا الحيوية البعيدة الأمـد، بغير نوع ما من 
التفاهـم مع الامريكيين. إن وضعنا في التفاوض الحالي 
مـع العرب أفضل نسـبيا ممـا كان في جميـع المفاوضات 
السـابقة التـي أجريناهـا معهـم، اذا اسـتثنينا حميمية 
العلاقـة بالامريكيـين، لان التفاوض يجـري مع الجميع 
التباحـث   الامريكيـون  وبغيـر شـروط سـابقة. يقـدم 
الحميم مع العـرب على التباحث معنا، وعلى هذا النحو 

حدث تبادل أدوار.
«ينبغي ان نـرى حيوية التفاهم تفوق (وبغير صلة) 
قضيـة المسـاعدة العـبء الأمنـي. فبغيـر تفهـم أمريكي 
للضرورة التي تنبع من ظروفنا الخاصة لتأجيل البحث 
في الذرة الى نهاية الطريق، ستنشـأ مشـكلات خطيرة 
جدا، تفضـي الى أزمة في المسـيرة السياسـية وتوجيه 
اصبع الاتهام الى اسـرائيل. لن تسـتطيع أي حكومة في 
اسـرائيل ان توافق على تنازلات في هذا المجال، فعندها 

سنقف عند أزمة شديدة».
يبين بـاراك هنا، بمعنى ما، في أوجـه التحليلي: فهو 
يتعمـق الفهـم وصياغة الواقـع المركـب الغامض، حيث 
توجـد لعوامل سياسـية أهمية لا تقل بـل ربما تزيد على 

العوامل العسكرية.
لكـن كل مـن يقرأ بتمعـن الفقـرة المذكورة آنفـا يعلم 
أيضـا أننا قـد عدنا في نفق الزمان 18 سـنة الى الوراء ـ  
سـواء في مسـألة تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة 
أو مسـألة نزع السلاح الذري. إن رئيس الاركان، بكونه 
رجـلا عسـكريا قد حـذر في سـنة 1992 من ذكر أسـباب 

«الضعـف العميـق». لكـن مـن المحقق أنـه لـم يغب عن 
بصره، أننا أيضا (اي حكومة اسحاق شامير وسياستها 
الاستيطانية) أسهمنا كثيرا في سوء العلاقات مع ادارة 

بوش الاب.
ان بـاراك، بكونه وزيـر دفاع، يـدرك ادراكا صحيحا 
أنـه اذا كانت أزمة 91 ـ 92 نقطـة الحضيض في علاقاتنا 
بأمريكا في الفتـرة التي تلت عملية كديش ـ فان الوضع 
اليوم أخطر بأضعاف مضاعفة وذلك أولا بسبب التهديد 
الـذري الايرانـي. وثانيـا لان رئيس الولايـات المتحدة 
جـورج بـوش الأب كان فـي ذلـك الوقت يبعد سـنة عن 
نهايـة ولايته وكان يمكن توقـع بديل في أيام وريثه. أما 
الرئيس اوبامـا فيفترض ان يتولى منصبه حتى كانون 

الثاني (يناير) 2013.
لم يوهب لباراك ذلك التبسـيط العسكري الذي يميز 
مثلا، الوزير موشـيه يعلون ـ وهو ايضا كان في الماضي 
رئيس أمـان ورئيس هيئة الاركان ـ الذي رد على الأزمة 
مع ادارة اوباما بقوله: «لسـت أخاف الامريكيين». ومن 
المحقـق ان ايهود بـاراك يفهـم اليوم ايضـا عمق ضعف 
العلاقـات بـين اسـرائيل والولايـات المتحـدة فـي كامل 

تعقيده وخطره. 
اذا كان الأمـر كذلـك، فانـه يسـأل السـؤال: لمـا كان 
باراك نفسـه موجودا اليـوم من جديد فـي مفرق اتخاذ 
القـرارات ـ وهذه المرة في منصب سياسـي، على أنه في 
المحل الثاني في رتبة اتخاذ القرارات ولم يعد المستشار 
العسـكري الرفيع للحكومة ـ فمـا الذي يفعله لوقف هذا 
الضعـف الـذي هو أخطـر كثيـرا مما حـذر منـه قبل 18 
سـنة؟ ما الـذي يفعله، مخالفـا ما ينوي فعلـه: يفعل، لا 
ببذل مقابلات لصحف نهاية الاسـبوع فقط، يفعل أفعالا 

حقيقية.
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ماذا يفعل رئيس الاركان السابق
عكيفا الدار

■ يحسـن برئيس الولايات المتحدة باراك اوباما 
قبيل لقائـه غداً رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو، 
أن ينظر في نسـخة المقابلة التـي بذلها الوزير يولي 
ادلشـتاين فـي الاسـبوع الماضـي للقناة السـابعة. 
سـكن الرجل المسـؤول عن بيـان سياسـة الحكومة 
المسـتمعين بزعـم ان كتلـة الليكـود، «التي هـي أكثر 
قيما مما كانت في الماضي»، سـتعرف كيف توقف كل 
اجراء سياسـي يفضي الى رؤيا الدولتين للشعبين. 
بين ادلشـتاين انه لا يعارض مفاوضة الفلسطينيين 
«بشـرط أن يكـون واضحا أن الاتجـاه لا يفضي الى 

اقامة دولة فلسطينية». 
كان وزيـر الاعـلام مسـتعدا حتـى للاشـارة الى 
«عنصر ايجابي»، اذا أفضـت محادثات التقارب الى 
تعاون اقتصادي او اسـهمت في حـل قضية الماء. كم 

هو سخي!.
يجب أن يعلـم اوباما أن ادلشـتاين ليس وحده. 
فنائـب رئيـس الحكومة، موشـيه يعلـون، لا يضيع 
فرصة ليقول إن أحدا من اعضاء «السباعية» لا يؤمن 
بالمسـيرة السياسـية الحاليـة. امـا النائـب الثاني، 
سـلفان شـالوم فقال فـي المـدة الاخيـرة ان «القرار 
الوحيـد المطروح» مع انقضاء فترة تجميد البناء في 
المسـتوطنات في نهاية أيلول (سبتمبر)، هو تجديد 
البناء والاسـتمرار علـى تطوير المنطقـة». والوزير 
بني بيغن، عضو المجلس الوزاري السياسـي الأمني 
المصغـر، يكـرر عـرض اخفـاق التفاوض بـين ايهود 
اولمـرت ومحمود عباس على أنه برهان سـاطع على 

أنه لا يوجد من يتحدث اليه.
حاول رئيس الدولة شمعون بيريس في الاسبوع 
الماضـي أن يقنع مرة أخـرى زعيمة كاديما، تسـيبي 
ليفنـي بـأن تنضـم الـى نتنياهـو وتسـاعده علـى 
تحقيق رؤياه للسـلام. إن نتنياهو نفسه يفضل حل 
كاديمـا عن حل ائتلافه اليمينـي. وفي الحقيقة وكما 
يقول الامريكيون، اذا لم يكن ذلك مكسـورا فلا يجب 
اصلاحـه، واذا كان يمكـن طحن الماء فـي محادثات 
التقارب (وهـذا هو الموضوع المركـزي الذي أثير في 
الاتصالات)، فلماذا تزعزع السـفينة؟ اذا كان اوباما 
يكتفـي بالخطب عن الحاجة الى التقدم في السـلام، 
فأي سبب يدعو رئيس حكومة يمينيا للمسارعة الى 

هناك؟
الجانـب  فـي  كمـا  الفلسـطيني  الجانـب  فـي 
الاسـرائيلي، تعـد محادثـات التقـارب أمـرا بعيـدا 
جدا عن تسـوية سياسـية. ففي رام الله يدركون أن 
أسخى اقتراح سيحصلون عليه من حكومة نتنياهو 
سـيكون أقـل بأضعاف مضاعفـة من المبـادىء التي 
تقبلهـا الكثـرة الغالبـة من الجماعـة الدوليـة. وقد 
جنـد التفـاوض عندهـم ايضـا ـ وهـو أداة تسـاعد 
فـي تسـوية النزاعـات ـ فـي المعركـة لادارة النزاع. 
يريـد الفلسـطينيون أن يبرهنـوا للعالـم علـى أن 
الاسـرائيليين يفضلـون «اريئيـل» بغيـر سـلام عن 
سـلام بغير اريئيـل. ويريدون أن يكتـب في التقرير 
الذي يخلص فشـل الاجـراء الامريكـي، ان نتنياهو 

هو الذي رفض  مقترحات الجانب الثاني السخية.
يصعـب أن  نصـدق ان محادثـات التقـارب التي 
يديرها السـيناتور السـابق جورج ميتشل ستنجح 
في المكان الذي فشـل فيه مؤتمـر كامب ديفيد الثاني 

فـي تمـوز (يوليو) 2000 باشـراف مـن الرئيس بيل 
كلينتـون. في مقابلـة ذلك ظروف بـدء اوباما أفضل 
من ظروف اسـلافه فـي البيـت الابيض. ففـي أثناء 
العقـد الذي مر منذ ذلك الحـين، تعلم الزعماء العرب 
أن الزمـن لا يعمـل فـي مصلحـة المعتدلـين؛ وأدرك 
الفلسـطينيون أن العنف هو مشـكلة أكثـر من كونه 
حلا، وبدأوا بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية لدولة 
مسـتقلة؛ ويملـك اوباما مبـادرة السـلام التاريخية 
للجامعـة العربيـة مـن آذار (مـارس) 2002؛ وفـي 
اسـرائيل ثمة خريجـا دورية هيئـة القيـادة العامة 
اللـذان كانـا خصمـين سياسـين لدوديـن وأصبحـا 

حليفين مخلصين.
عندمـا يلتقـي اوبامـا نتنياهـو، عليه ان يسـلمه 
دعوة الى كامب ديفيد الى جانب عباس. وفي أسـوأ 
الحـالات، بدل أن تذوي محادثـات التقارب المتعثرة 
حـول اختـلاف تافه في شـأن تجميد المسـتوطنات، 
سـتبلغ القمة طريقا مسـدودا بسـبب قضايـا ثقيلة 
الوزن، مثل الحـدود الدائمة او القدس او اللاجئين. 
وهكذا نسـتطيع أن نفحص بمـرة واحدة والى الابد 
اسـطورة «لا يوجـد شـريك فلسـطيني» التـي قـال 
بها بـاراك في كامـب ديفيـد الثانية، والتـي حطمت 
معسـكر السـلام. وهكـذا سـنتبين أيفضـل نتنياهو 
طريـق مناحيم بيغن فـي  مؤتمر كامـب ديفيد الاول 
أم طريـق ادلشـتاين فـي مؤتمـر الليكـود  القـادم؟ 
وهكذا فقط سنعلم هل تقترب قصة الدولة اليهودية 
والديمقراطيـة مـن نهايتهـا؟ وربما يتضـح، ومن ذا 

يعلم، أن بيريس محق وأن بيبي قد  تغير حقا.
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دعوة الى كامب ديفيد ثالثة

غيورا ايلند

كان  غـزة  الـى  الاسـطول  وقـف  الحكومـة  قـرار   ■
صحيحا، مع كل المعاني الاعلانية غير المريحة. ولكن هذا 

الحدث يؤكد الحاجة لاعادة تقدير موقفنا من غزة. 
منـذ انتصـار حمـاس فـي الانتخابـات فـي 2006، بل 
واكثر من ذلك منذ سيطرت على غزة في 2007، السياسة 
الاسـرائيلية هي «الحرد». فنحن ندعي بان حكمها ليس 
شـرعيا، نغضب علـى كل من يتحدث معهـا ونصطدم مع 
كل مـن يقترح موقفا آخـر. فهل هذه بالضرورة سياسـة 

صحيحة؟
السـبيل السـليم لفحص هذه السياسـة يبدأ بتحديد 
مصالحنـا. بالنسـبة لغـزة توجـد لاسـرائيل مصلحتان 
ثابتتـان ومصلحة اخرى. المصلحـة الاولى هي الا تصدر 
عـن غزة عمليـات عدائية ضدنا، والثانيـة هي التقليص 
قدر الامكان لقدرة حماس العسكرية، والثالثة هي اعادة 
غلعـاد شـليط. الفرصـة للرفـع الـى الحد الاقصـى بهذه 
الاهـداف الثلاثـة كانـت في ختـام «رصـاص مصبوب». 
كان ينبغـي لاسـرائيل أن تصـر علـى أن تتضمـن نهاية 
الحملـة أربعـة عناصر: وقـف نار متبـادلاً ، حل مشـكلة 
المعابـر، تبـادل الاسـرى وترتيـب الحـدود بـين مصـر 
وغـزة. السـبب الاساسـي لغيـاب التسـوية كان خليطاً 
مـن الرفـض الاسـرائيلي للبحث مـع حماس الـى جانب 
اصرار اسـرائيلي على الدفاع عن مصالح مصر والسلطة 

الفلسطينية.
ولكـن اليـوم ايضـا ليـس متأخـرا تحسـين الوضـع، 
شـريطة ان نكون مخلصين لمصالحنا الحقيقية. السـبيل 
لعمـل ذلك يبـدأ بمعرفة الواقـع. غزة هي فـي حكم الامر 
الواقـع دولـة بكل معنـى الكلمـة، يسـيطر عليها لشـدة 
الاسـف رجال اشـرار يرفضون كل تسـوية سياسـية مع 
اسرائيل. هذا لا يعني أنه لا يمكن ترتيب علاقات الجيرة 
معهـم. علـى مـدى السـنين لـم تعتـرف الـدول العربيـة 
باسرائيل ودعت علنا الى تصفيتها، ورغم ذلك اقامت مع 

اسرائيل نشاطا مشتركا للجان الهدنة. 
العلاقـات بيننا وبين غـزة يجب أن تكـون قائمة على 

اساس اربعة مبادىء: 
أولا - الـردع. اسـرائيل لـن توافـق على العـودة الى 

الواقع الذي سـاد قبل «رصاص مصبوب». اذا استؤنفت 
نار الصواريخ، سـتهاجم اسرائيل دولة غزة وتؤدي الى 

تدميرها. 
ثانيا ـ اسـرائيل لا ينبغي ان تسـتبعد حوارا من دول 
مختلفة مع حماس. فهي الحاكم في غزة وحكمها شـرعي 
جدا. الصراع لمنع الحديث معها صبياني. السبيل للضغط 
علـى حماس فـي مواضيـع مختلفة (بمـا في ذلـك غلعاد 
شـليط) هو فـي الحديث معها وليس فـي مقاطعتها (قبل 
عدة اسـابيع دعا الرئيس الروسي الى ادراج حماس في 
المسـيرة السياسـية. اسـرائيل سـارعت الى المناكفة مع 
روسـيا والتنديـد بالمبادرة، بدلا مـن الترحيب بها وترك 

حماس تشرح لماذا هي ضد التسوية السياسية). 
ثالثـا ـ علـى اسـرائيل أن تتوقـف عـن دفـع ثمـن عن 
رغبتهـا فـي ارضـاء مصـر والسـلطة الفلسـطينية. مـن 
ناحيـة المصلحـة الاسـرائيلية، حـدود مصـر ـ غـزة هي 

موضوع داخلي بين حماس ومصر. 
لا يوجـد أي سـبب يدعونـا الـى ان  تكـون السـلطة 
الفلسـطينية العنوان للتسوية، ولا يوجد ما يدعونا الى 
الاعتـراض بان يكـون معبر رفح مفتوحا 24 سـاعة على 
مدى سبعة ايام في الاسبوع، دون حضور رجال السلطة، 
دون حضور قـوة دوليـة ودون جهاز رقابة اسـرائيلي. 
في هذا الوضع سـيكون من السـهل الشرح بانه لا يوجد 
حصار على غزة وكل بضاعة دخولها أو خروجها ممنوع 
من اسـرائيل يمكـن ادخالها او اخراجها عبـر معبر رفح. 
وعندما يحصل هذا، سـيكون بوسع اسـرائيل أن تخرج 
غزة من نطاق الغلاف الجمركي الاسرائيلي (والذي يعد 
وجوده مصلحة فلسـطينية اولى في مسـتواها وليست 

اسرائيلية).
رابعـا ـ الوسـاطة البحرية. علـى اسـرائيل أن تبادر 
الى الاقتراح بان تسمح بالابحار التجاري من والى غزة 
شـريطة أن تدير السـفن منظمـات تعترف اسـرائيل بها 

ويكون ممكنا فحصها من جانب السلطات الاسرائيلية.
عندما يحصل كل هذا سـيكون المثلث اسـرائيل ـ مصر 
ـ غـزة يشـبه المثلـث اسـرائيل ـ لبنان ـ سـورية. وهكذا 
يكـون ممكنـا التحـرر بالتدريج مـن صـورة «الاحتلال» 

و»الحصار». 

يديعوت    2010/5/31

الحديث مع حماس ثلاث مصالح
كارنيه الداد

■ يتـم فـي بلعـين ونعلـين تعـاون مؤثـر 
بـين اليهـود والعرب ـ هـو ما يسـميه بعض 
كتـاب هـذه الصحيفـة «نضـالا غيـر  عنيـف 
للاحتلال». وفي كل يوم جمعة يجتمع محبو 
الانسـان من الشـعبين ويرمون قوات حرس 
الحدود التي أتت للدفاع عن بناء السـور في 
المـكان، بالحجارة. وهو سـور كمـا تذكرون، 

يعوق الارهابيين العرب.
في تلك المنطقة بالضبط يتم تعاون لطيف 
آخر بـين العـرب واليهـود. فهناك شـاحنات 
الحاجـز  تجـوز  وعربيـة  يهوديـة  قمامـة 
العسـكري بخفة وتطـرح قمامتها فـي مواقع 
ازالـة قمامـة غير قانونيـة، تعمل فـي المكان. 
الحديـث عـن قمامـة منزليـة، وقمامـة بنـاء 
وقمامـة من مصانع. هـذه المواقع تسـتعملها 
عائلات مخالفة قانون من القريتين الريفيتين 
المذكورتـين آنفـا، وهـي كمـا يبـدو شـديدة 
الاخافـة بحيـث لا يريـد أحـد مواجهتهـا ولا 

حتى الادارة المدنية. 
ثم قانون يحظر نقل القمامة من جانب الى 
جانـب آخـر من الخـط الاخضر، كي لا ينشـأ 
وضـع يسـتغل معه اليهـود العـرب. في هذه 
الحالـة لا توجـد أي مشـكلة في نقـل القمامة 
لان الجانبين يكسـبان. اليهود ـ لانه لا يجب 
عليهم السـفر حتى مواقع القمامـة القانونية 
لطـرح القمامة (او للخلاص بوسـائل أخرى 
من قمامة خطرة)، والعائلة العربية المفسدة. 
أي تناغم. شرق أوسط جديد حقا. فالجانبان 
يتعاونان على تلويث مائنا وهوائنا، اللذين 
همـا حاجاتان أساسـيتان جـدا. لا للمنعمين 
فقـط. كيف يلوثـون؟ اذا لـم تعالـج القمامة 
كمـا ينبغي فالسـموم التـي فيهـا تتغلغل في 
الأرض. وهناك تبلغ حوض الجبل، الذي هو 
حوض المـاء الرئيسـي في اسـرائيل. وهكذا 
يلـوث المـاء. يخيـل الـي ان هـذا هـو الوقت 
المناسـب لنبـين أنـه لا يوجد خـط أخضر في 

أعمـاق الأرض. فهـذا المـاء يشـربه الجميـع. 
الناس في تل أبيب، وفي تعايش أيضا. 

مـن المقبـول عنـد هـذه الجواهـر الثمينة 
العـادة القديمـة لحـرق القمامـة. إن دخـان 
هذه القمامـة، وفيه جزئيـات صغيرة، يصل 
الـى رئـات سـكان نيلـي ونعليـه ومودعـين 
ومودعـين العليـا. ولا يوجـد في الجـو أيضا 
خـط أخضر. فـي كل يـوم تبلـغ الروابط من 
أجل  الحفاظ على البيئة، مثل «أخضر الآن»، 
شـكاوى من تلويث الجـو وصعوبات تنفس 

في هذه المناطق.
مـا الـذي أريـده اذن؟ أريد قبل كل شـيء 
أن يفحـص أنـاس منظمـة تعايش مـن الذي 
يدافعون عنـه على هذا النحو الشـديد. وأن 
يأخذوا في حسابهم أن السعال الذي يسعله 
نشطاؤهم لا يسببه فقط الغاز المسيل للدموع 
من قوات الأمن، بل الدخان من مواقع القمامة 

التي تشتعل دائما.
المشـكلة  ليسـوا  تعايـش  أنـاس  لكـن 
الرئيسـية هنا. أطلـب مـن الادارة المدنية أن 
تعمل بحزم وتصميم في مواجهة هذا الوباء، 
كما تعمل - او حتى أكثر من ذلك ـ في مواجهة 
كل بنـاء من الكرتون أقامه المسـتوطنون في 
البـؤرة الاسـتيطانية «معاليـه بربريم»، لان 
لهـذا التلويث الانانـي تأثيرا مباشـرا فوريا 
في حياتنا، جميعا على نحو لسنا مستعدين 
لاحتماله. يفتـرض أن تحافظ الادارة المدنية 
على القانون في يهودا والسـامرة. فهل تملك 
الصلاحية والقـوة. فأجوبة مثل «نحن نفعل 

أقصى ما نستطيع» غير كافية.
سنشـرب ونتنفس مئات أخرى كثيرة من 
السنين ما يسهل علينا تجاهله اليوم. ونحن 
لا نـرى هذا. هـذا يتجاوز الحاجـز ويتجاوز 
جبال الظلام والقمامة. كم هو سهل التجاهل. 
ربمـا عندما ندرك ان الهـواء والماء حاجاتان 
أساسـيتان لنـا جميعـا، سـيكون الضـرر قد 

أصبح ثقيلا جدا.

هآرتس 31/5/2010

اخضر الان
دافيد ليبكين

■ للفلسـطينيين حلم جديـد. انتهاج جنيه فلسـطيني، 
يحل محل الشـيكل الاسـرائيلي كعملة محليـة للدولة التي 
وزراء  رئيـس  فيـاض،  سـلام  الخطـوة  ويقـود  سـتقوم. 

السلطة. 
الفلسـطينيون معنيـون برمـوز واضحـة للاسـتقلال، 
وجهاد الوزير، رئيس سلطة النقد (البنك المركزي) للسلطة 
الفلسـطينية بعـث بهذه الرسـالة الـى مؤتمر المسـتثمرين 

الكبير الذي سينعقد في بيت لحم الاسبوع القادم.
 وهو يعمل مع فياض لبلورة دور البنك المركزي في دولة 
سـيادية بحيث يتضمـن أدوات لتحديد مسـتوى الفائدة، 
اكتتاب شهادات دين للبنك لتجنيد الاموال لتمويل ميزانية 

السلطة وغيرها. 
ولكـن خبـراء عملـة يحـذرون مـن أن دولـة مـع انتـاج 
محلـي بمقـدار 25 مليار شـيكل فقط في السـنة لا يمكنها ان 
تسـند عملة، حتـى لو كانـت مرتبطـة بالـدولار. الاقتصاد 
الاسرائيلي، لغرض المقارنة، اكبر بـ 24 ضعفاً من الاقتصاد 
الفلسـطيني، والانتـاج الخـام للاقتصـاد الاسـرائيلي بلغ 

العام الماضي 619.4 مليار شيكل. 
السـلطة  أن  هـو  الحكوميـة  الـوزارات  فـي  التقديـر 
الفلسـطينية لا يمكنها بسـهولة قطـع العلاقـة الاقتصادية 
مع اسـرائيل.  عمليا، السلطة النقدية الفلسطينية تستعين 
بتجربة بنك اسـرائيل، وتوجد علاقات وثيقة بين سـتانلي 
فيشـر، محافـظ بنـك اسـرائيل، وبـين فيـاض والوزير في 
السـنوات الخمس الاخيرة. ويعرف فياض فيشـر منذ كانا 

يعملان في صندوق النقد الدولي. 
قبل عدة سـنوات، فحص الفلسطينيون امكانية انتهاج 
الدينار الاردني كإجراء قانوني في المناطق. ولكن سـرعان 
مـا فضـل الفلسـطينيون ان تكـون العملـة القانونيـة هي 
الشـيكل الاسـرائيلي، انطلاقـا مـن الرغبة فـي ان يكونوا 
مرتبطين باقتصاد جار قوي. حتى الاحتلال الاسرائيلي في 
العام 1967 كان الدينار الاردني العملة القانونية في الضفة 
الغربيـة وفي قطاع غزة الى جانب الجنيه المصري الذي تم 
تبادله في غزة ايضا.  في غضون عدة سنوات، فضل رجال 
الاعمـال الفلسـطينيون العمـل بالشـيكل وبالـدولار الامر 

المستمر حتى اليوم. 

«فوضى في المنظومة»

اجـراء اقامـة بنـك مركـزي، يقـف خلـف عملـة الجنيه 
الفلسـطيني، استمر لسـنتين حتى ثلاث سنوات. اذا بذلت 
محاولة من جانب فياض لانتهاج عملة فلسطينية، فسيدار 
الاقتصاد الفلسـطيني عمليا بعملتين – الشيكل للاعمال مع 
الاسـرائيليين والجنيه الفلسـطيني للاسـتخدام الداخلي. 
مـن تجربـة دول اخـرى، مثل هـذا الوضـع يخلـق فوضى 
فـي المنظومة الماليـة، يجعل صعبا تحقيق اسـتقرار العملة 

والمنظومة الاحصائية. 
اضافة الى ذلك، سيتعين على البنك المركزي الفلسطيني 
خلق قاعدة نقديـة للعملة. في الماضي توقعوا في السـلطة 
تحـت  فتضـع  الخليـج  دول  تسـاعدهم  ان  الفلسـطينية 
تصرفهـم مليارات الـدولارات – ولكن الازمـة المالية منعت 

هذه الدول من الايفاء بوعدها.

ثقب في الميزانية

تقريـر صنـدوق النقد الدولي لنيسـان (أبريـل) الماضي 
يشـير الـى أن السـلطة تحتاج الـى مبلغ 1.24 مليـار دولار 

لتغطية العجز في الميزانية للعام 2010. 
ولكن الدول المانحة دفعت الى السـلطة فـي الربع الاول 
174 مليـون دولار فقـط، الامر الذي خلف عجـزا بمقدار 45 

مليون دولار في الشهر. 
اقتصاديـو الصنـدوق يقـررون ان دفـع المبالـغ اللازمة 
لتغطيـة العجـز هو ضـروري لمنع نشـوء دين محلـي كبير 

والتزامات بدفع الفائدة.
 ازمة الدين في الدول المانحة تجعل من الصعب دفع المال 

اللازم للسلطة لتغطية نفقاتها. 
فيـاض، رئيس الـوزراء الفلسـطيني، يحـاول أن يقود 
مقاطعـة لمنتجات المسـتوطنات الاسـرائيلية، وهي خطوة 
تمـس بعمـل عشـرات الاف الفلسـطينيين. ولكـن توجـد 
عوائـق عديـدة فـي المحاولـة لقطـع مناطـق السـلطة عـن 
الشيكل الاسرائيلي، وهي خطوة تحتاج الى عدة سنوات، 
وتنطـوي علـى اضـرار غيـر قليلـة للاقتصاد الفلسـطيني 

الصغير. 

معاريف 2010/5/31 

هل «الجنيه الفلسطيني» يمكنه ان يقلع حقا؟

ايهود باراك
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  نور الدين درموش ٭

لندن ـ «القدس العربي»:
بمناسـبة بـدء عـام خامس من النشـر، 
خصصت مجلـة «عود النـد» الثقافية التي 
يتـرأس تحريرهـا عدلـي الهـواري، ملفـا 
يحتوي على شـهادات لثمانية عشـر كاتبا 
وكاتبـة عن تجربة النشـر فـي المجلة التي 
يونيـو)   ) حزيـران  فـي  الصـدور  بـدأت 
ياسـمينة  الجزائريـة،  2006.الروائيـة 
صالـح، قالـت في شـهادتها: «رأيـت فيها 
من البداية عملا ثقافيا نبيلا وراقيا، فهي 
واضحة في تعاطيها مع الآخرين، ليست 
ربحية، ولا تجامل على حساب المستوى 
الجيـد الـذي اتخذتـه مـن أول عـدد». 
وقال القاص السـعودي جعفر آل أمان: 
«مجلة ( عود الند) الثقافية نقطة تحول 
مهمة في حياتـي كقاص، فلقد كانت لي 
بمثابـة الحبل الذي تعلّقـت به، عندما 
كنـت غريقاً تائهـاً، لأنجو مـن تقلبات 

البحر المتلاطم، ومن معاناة التجاهل».
وقالـت د. سـمية الشـوابكة ( الجامعة 
الأردنيـة) عـن «عـود النـد» إنهـا «تشـق 
الـدروب إلـى ذرى التقـدم الإنسـاني مـن 
ومراجعاتهـا  وزواياهـا  أعمدتهـا  خـلال 
القائمـة علـى حريـة الكلمـة، وديمقراطية 
الفكـر، وعدالـة التفكيـر، وجـدة الطرح». 
أمـا الباحثـة الفلسـطينية نادية أبـو زاهر 
فقالـت: «مـا يجعلهـا مجلـة متميـزة عـن 

غيرهـا حرصها علـى التواصل مـع كتابها، 
وسـرعة ردها وتجاوبها مع الرسـائل التي 
توجـه إليهـا». وقـال الباحـث عبـد المجيد 
العابد (المغرب): «أكبرت في المشرف عليها 
الأسـتاذ الهـواري من خـلال هـذا التعامل 
حرصه الشديد على الكيف في الموضوعات 
التي ينشرها، سـواء تعلق الأمر بالناحية 
المضمونيـة والمنهجيـة للمـادة المعروضـة 

أو مـن ناحية إخراجهـا وتنضيدها، 
ولعـل في هذا ما يشـير إلـى احترام 

متلقي المجلة وإكباره.
الفنان التشـكيلي السوري محمد 
بدر حمـدان أوجز تجربته فـي قوله: 
«حين وصلتنـي دعوة من مجلة ( عود 
الند) الثقافية كـي تكون لوحتي غلافا 
لأحـد أعداد المجلـة لم أتـردد لحظة في 
إرسـال صورة اللوحـة». وقـال الناقد 
السـوري نذير جعفر: «ليسـت المجلات 
بـل  تعيشـها  التـي  السـنوات  بعـدد 
بفاعليتهـا وتأثيرهـا واحترامهـا لعقول 
وقلـوب قرائها. وهـي قد فعلـت ذلك بكل 
جـدارة فـي السـنوات الأربـع السـابقة. 
وكلّـي أمل أنها سـتتابع المشـوار والرهان 

لتحقيق الأفضل والأجمل دائما».
في العـدد مجموعة من المـواد من بينها 
نصـان لإبراهيـم يوسـف ( لبنـان) وآلاء 
محمـد كامـل ( الأردن) وتحليل سـيميائي 
لروايـة «التبـر» ( إبراهيـم الكونـي) مـن 
إعـداد الباحثـة الجزائرية مليكة سـعدي، 
وتحقيـق مصـور عن القسـم الشـرقي من 
عمان بعنوان «شطر المدينة الذي لم يغادر 
القريـة» لخالـد سـامح ( الأردن)، وأبواب 
ثابتـة ومتجـددة. وتصـدر الغـلاف نحت 

للفنان التشكيلي العراقي، أنس الآلوسي.
www. المجلـة:  موقـع  عنـوان 

  .oudnad.net

«عود الند» الثقافية تبدأ عامها الخامس

أجرى الحوار: هيام الفرشيشي

هو روائي وكاتب مصري . يعمل جيولوجياً فى مجال 
البحث والتنقيب عن البترول. كتب القصة القصيرة لكنه 

انجرف إلى إغواء الرواية، فكتب ونشر خمس روايات. 
وحاز على جوائز عديدة. يدرس فضاءه المكاني بعمق. 

ويلتقط تفاصيله الدقيقة وهو يعيش فيه ويكتشفه. 
وبحكم تخصصه العلمي في مجال الجيولوجيا فقد 

جمعت كتاباته بين الجانب العلمي، والجانب التخيلي 
القائم على الإحكام في بناء الرواية. ينبش في التاريخ 

والأسطورة والتراث، ويشحن كتاباته بعوالم النور 
المتدفقة من قلب انساني ينحو نحو البصيرة .. تأخذك 

كتاباته إلى متعة فنية حقيقية، وإلى رحلات في 
تشعبات الأمكنة واستحضارها بروح ابداعية خاصة ...

 وهنا الحوار الذي أجري معه:

■ للفضاء الجغرافي المكاني أهمية في رواياتك، فهل يدرس محمد 
العشري المكان ليحدد طبيعة الفضاء الروائي؟

■نعم، أدرسـه بعمق، وأعيش فيه، لأن الصحراء بيئة قاسـية، 
تجمـع كل المتناقضـات فـي متاهتهـا الطبيعيـة المفتوحـة، إن لـم 
يتـوه المرء فـي رمالها عن عمـد، أو يُقبل عليها كما يُقبل العطشـان 
على شـربة ماء تحييه وتبلـل جفاف روحه، فلن يكـون قادراً على 
المضـي فيها. ليس كافياً أن يتجول الإنسـان ( الكاتب) في متحفها، 
ويقرأ تاريخها، ويرصد حـالات الصراع بين القبائل المتناحرة على 
امتـلاك الفـراغ، لأن ما انكشـف واكتشـف منهـا حتـى الآن ضئيل 
جـداً، ولا يقـارن بحجم ما تخبئه تلـك الصحراوات مـن ثراء نائم 
تحـت طبقاتهـا المتراكمة من ملايين السـنين. وفي كل مـكان أترحل 
إليـه، ويحفزنـي علـى الكتابـة، لا بد أن ألمـس تفاصيلـه، تاريخه، 
جغرافيته، أناسـه، حيواناته، حشراته، أجواءه المناخية، حركات 
الضـوء والظلام، الصوت وارتـداده. يمكنك القول أنني أعيش فيه 
بكيان كامل وأنا مشـحون بالشـغف والاكتشـاف بما يتناسـب مع 

حضور المكان في المتن الروائي.
■ مــا الــذي أضافه عملــك فــي مجــال الجيولوجيا إلــى تكوينك 

الأدبي؟
■لأنني بدأت حياتي الأدبية، قبـل بداية عملي الجيولوجي في 
مجـال البحـث والتنقيب عن البتـرول، فقد وقفت وقفة مع نفسـي، 
وتصالحـت معهـا، علـى ألا يعوق أحـد الاتجاهين الآخـر، وبالفعل 
كان لهـذا التصالح ثمـاره، وفوائـده. إضافة إلى أننـي على قناعة 
بـأن التفكير العلمي، مهم جداً حتى بالنسـبة لكتابة الأدب. وأعتبر 
نفسـي أحد الكتاب المحظوظـين، لأن العمل في الصحـراء وفي تلك 
الأجواء الجديدة، المتغيرة، وسـع آفاقي، وأضاء لي دهاليز كثيرة، 
كلمـا دخلـت فـي أحدهـا يقودني إلـى طريق جديـد، ذلـك الفضاء 
الثـري أتاح لـي مجالاً جديـداً، لم يتطـرق إليه كثيـرون في مجال 
الراويـة. إضافـة إلى أن علـم الجيولوجيـا، والتنقيب فـي طبقات 
الأرض يحتـاج إلـى مهارة، وبنـاء حكائـي محكم، جـزء منه قائم 
علـى العلم، وجزء أكبر قائـم على التخيل، والمهارة في نسـج بناء 
حكائـي وتاريخ، للتوصل إلى تفسـيرات محتملـة وقابلة للتحقق، 
للوصول إلى الطبقـات المنتجة للبترول. وهذا معناه أن ذلك العمل 
معني بتشريح الطبقات وتحليلها لفهم أشمل، كما هو الأدب تحليل 
وتشـريح في الذات الإنسـانية لسـبر أغوارها، وفهم سـلوكها. كل 

ذلك يجعل العلاقة بين الجيولوجيا والأدب علاقة وثيقة جداً.
■ نلاحظ حضور شخصيتك ككاتب في أعمالك الأدبية، بحيث أن 
رؤيتك الخاصة بالامكان اكتشــافها في شــخصية أدبيــة معينة، فهل 

ذلك مقصود وموجه منك؟
■أسـعى في كتاباتي إلى أنسـنة الأشـياء، والأماكن، والتعامل 
معهـا بحضورهـا الذاتـي، وتأثيرهـا فيما حولهـا من كائنـات، أي 
أتعامل معها كأشـخاص وأناس، ذوات أرواح وحيوات، وهذا جزء 
مـن رؤيتي الكونيـة، ومعادل لمفهومـي عن الحياة، وتشـعبها. في 
رواياتـي هناك أماكن عديدة يتحرك ويعيش فيها أبطال الروايات، 
وهنـاك أماكـن جديدة، يمـرون عليهـا أو يقيمون فيها، لذا سـيجد 
القـارىء أن بيئـة كل روايـة طاغية على الحكي فـي مناطق كثيرة، 
وتشـد إليها الأشـخاص ليذوبوا في تفاصيلها، حتى لو كانت بيئة 
الرواية مسـتقلة عن الراوي، إلا أن رائحتها تُشـكل لديه مجسـات 
وآثـار أقـدام تدلـه علـى الطريـق. وحضـوري الشـخصي مرتبط 
بالمكان، الذي عشـت فيه، وأسـعى إلى اكتشافه وتقديمه للقارىء، 
ربمـا تكـون نبتة صغيرة فـي الواقع أبنـي عليها أشـياء كثيرة في 
الكتابـة، وربما تكون أشـياء كثيرة متعددة في الواقع، أسـتخلص 
منهـا قطرة فوق حرف في الرواية. لا شـيء ثابتاً، ولا قانون يحكم 
عملي الروائي سـوى قانونه الخاص، النابـع من داخله، وبالتالي 

المتماس مع قناعاتي ككاتب.
■ ما الذي يود محمد العشري اضافته للمدونة الروائية المصرية؟

■مـا يشـغلني فـي الكتابة عـن صحرائـي أن ألمس ذلـك الذهب 
التاريخـي المخبأ في باطنهـا، بأصابع العصر الحديـث، وأن أنبش 
في الأسطوري والتراثي بروح جديدة، تتناسب مع ما نعيشه الآن 
من تكنولوجيا، وثـورات علمية خارقة فاقت كل التوقعات، وتأثير 
كل ذلـك علـى الحيـاة البدائيـة فـي الصحـراء، ونظرة البـدو إلى 
المجتمعات الصناعية الوافدة إليهـا، تلك الوفود المتعددة الانتماء، 
والتـي تتعامل مـع البيئة الصحراوية باعتبارهـا الكنز الذي يجب 
الاسـتحواذ عليـه ونقله إلـى مجتمعاتها المدنيـة أو بلادها، الأحق 
في الانتفاع به، لأنها ابتكرت من العلم ما سـهل لها العثور على تلك 
الكنـوز المخبوءة، وسـحبها من تحـت أقدام لا تعـرف كيف تهتدي 
إليهـا. ربما تكون النظرة العلمية مسـيطرة علـى توجهي في رؤية 
الصحـراء، لكنهـا الباب السـحري لاكتشـاف ذلك المجهـول، الذي 
يطمـر آلافاً مـن الروايات والأسـاطير، التي تحتاج إلـى جيش من 
الروائيـين لكشـف طبقة واحدة مـن طبقات لا حصر لهـا. ذلك أحد 
المبـادىء في كتاباتي الروائية، والتي أسـعى إلى تعميقها، وفتحة 

طاقـات النور لهـا تتحقق في الكتابة الروائية. مـع الاهتمام بالبعد 
الأسـطوري في تشـكيل الوجدان، مع الخيال وطاقتـه الخلاقة في 
الوصول إلى أشـياء وأماكن جديدة ما كان للإنسـان أن يصل إليها 

ويحققها بغير الخيال.
■ أنــت عضو في نادي القصة بمصر، فما هي ملامح النشــاط في 

نادي القصة؟
■نادي القصة أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي 
ومـن رواده توفيق الحكيـم، محمد تيمور، إحسـان عبد القدوس، 
أمين يوسف غراب، محمد عبد الحليم عبد الله، نجيب محفوظ، عبد 
الحميد جودة السـحار، ثـروت أباظة، طه حسـين، محمود تيمور، 
محمـد فريد أبو حديد، علي أحمد باكثير، يحيى حقي، عزيز أباظة، 
عائشـة عبـد الرحمن، سـهير القلمـاوي، مصطفى محمـود، صالح 
جودت. ومر على رئاسته: توفيق الحكيم، يوسف السباعي، ثروت 
أباظة، نجيب محفوظ، والرئيس الحالي يوسف الشاروني. وأبرز 
نشـاطات النادي هي الـورش النقدية لمناقشـة الأعمـال الإبداعية 
مسـاء الإثنين من كل أسـبوع، إضافة إلى المسـابقات السـنوية في 
القصة القصيرة، والرواية والنقد، وحضوره على شـبكة الانترنت 
http://www.egstoryclub.) :من خلال موقـع جديـد
على  ويقوم  اليومية  الحياة  مع  ليتفاعل  النادي  أنشأه   (com
تحديثه لجنـة للتكنولوجيـا والمعلومـات متمثلة فـي الناقد جمال 
التـلاوي، والروائي نبيل عبـد الحميد، والروائـي الإعلامي محمد 

الناصر.
■ رغم عضويتك في نادي القصة فلم تصدر لك مجموعة قصصية 
بل مجموعة من الروايات، فهل هو تقصير منك؟ أم ان القصة تراجعت 

ولم تعد تثير الاهتمام النقدي؟
■حتـى الآن لي خمس روايات منشـورة، ذلـك يجعلني أطمئن 
إلـى النـوع الحكائـي الـذي أردت أن أقدم نفسـي به، واسـتمر فيه 
كمشـروع ينمـو يوماً بعـد يوم، ولا أنسـى أننـي كتبـت الكثير من 
القصص القصيرة، ونشـرت بعضها فـي جرائد ودوريات مختلفة، 
وعنـدي رصيـد كافٍ  لعمـل مجموعتـين قصصيتـين، وحصلت في 
عام 2009 على جائزة «أدب العشـق» عن «وكالة سفنكس للترجمة 
والنشـر» فـي دروتها الأولـى، عن قصـة قصيرة بعنـوان «البحث 
عـن ملكة». لكننـي لا أفكر في نشـر مجموعات قصصيـة في الوقت 
الراهن، لأمر بسيط وهو أنني وقعت في غواية الرواية، وسحرها، 
وانتشـيت بذلك الغرق العميق في شـكل إبداعي يتيـح لي أن أقدم 
تجربة لها أعين كثيرة، أطلّ منها على براح الكون، وعلى التفاصيل 
الإنسانية بكل ما يحركها من انفعالات. الرواية امرأة فاتنة، نداهة، 
إن أغوتك وطارت روحك في فلكها، فلن يغويك عشق غيرها. القصة 
لم تتراجع، لكن الحاصل أن دور النشـر تروج للرواية على حساب 
القصة والشعر بشكل لافت، إضافة إلى أنني على قناعة بأن القصة 
القصيـرة وافدة علـى الثقافة الشـرقية مع فترات المد الاشـتراكي، 
وربما يعـود تراجعها إلى تراجـع وخمول تلك الـدول وثقافتها في 

الوقت الراهن.
■ وما هو مشروعك الروائي القادم؟ هل تطلعنا على تفاصيله؟

■أعمـل حالياً علـى إتمام روايـة جديـدة، عنوانهـا «تانيس»، 
وهـي جـزء أول مـن مشـروع روائي أخطـط له منـذ فتـرة، لرصد 
التغييـرات التي طرأت على الريف المصري من خلال قرية تقع على 
سـاحل بحيرة «المنزلة» في شـمال مصـر ، هجر معظـم أهلها حرفة 
صيد الأسـماك ، وانتشـروا في البلـدان العربية ، مخلفـين وراءهم 
بيوتاً، ونسـاءً، وأطفالاً في حاجة إلى من يرعاهم ، تاركين الأسماك 

لتتوحش في مياه البحيرة وتأكل بعضها بعضاً . 
وهـي تجربة تعيش فـي الذاكرة منذ الطفولة، لأنني نشـأت في 
قريـة «البصـراط»، وهي إحدى قـرى الدلتا الواقعة على شـاطىء 
بحيـرة «المنزلة» في زمن مضى ،  فقد جففت مسـاحات شاسـعة من 
البحيرة ،  وانحسـر الماء عنها بكائناته بلا رجعة،  وكان لهذا الملمح 
فـي بدايـة تكوينـي بصمة شـديدة ،  فقـد أحببت المـاء والصيادين 
بمراكبهم الشـراعية وهـي تلوح فـي الأفق البعيد ، رغـم صخب ما 
بعد هزيمة  1967، التي أكسـبت القرية طباعاً غير طباع القرى ،  حين 
امتـلأت بيوتها بـآلاف المهجرين مـن مدينة بورسـعيد، وفي حرب 
 1973  كنا صغاراً نصعد فوق أسـطح البيوت ونرى الطائرات وهي 
تمر مسرعة من فوق رؤوسنا، فنتقافز في الهواء محاولين الإمساك 
بأذيالها ،  مرات تتبعناها وهي تسـقط في الماء بعنف تاركة وراءها 
مسـاحات مـن الدخان، ما زلت أشـم رائحته في صـدري ، وما زلت 
أراهـا أمامـي تدفعني إلـى الكتابة بعـد أن قبضت علـى العديد من 
الـرؤى ،  وبعـد أن اسـتوعبت بعضاً ممـا كان ، وبعضاً مما تعيشـه 
القرية حالياً من تغييرات في كل شيء ،  زلزلت كيان الحياة الريفية 

البسيطة . 

قراءة في مجموعة «عند بوطاقية» لأحمد المديني:

متوالية قصصية تنتدب الحانة فضاء رئيسيا لها
■ يسـتمر الروائي والقـاص المغربي 
فـي  كلـل،  دون  ومـن  المدينـي  أحمـد 
مفاجأة القارئ المتتبـع لأعماله الروائية 
والقصصيـة، بنصـوص إبداعية جديدة 
تجربتـه  اختمـار  عـن  تنـم  ومتميـزة، 
الإبداعيـة، ورسـوها الهادئ على شـكل 
فـي الكتابـة يـزاوج بحـذق بـين أسـئلة 
الكتابة من جهة، وقوة الحكاية وغرابتها 
وطرافـة عوالمها من جهـة ثانية. ( لابأس 
من التذكير في هذا الصدد بأن مجموعته 
القصصيـة الأولى» العنف فـي الدماغ»، 
منشورات أطلنط، الدار البيضاء،1971، 
المشـروع  مثلـت  الدارسـين،  وبإجمـاع 
الأدب  فـي  القصصـي  للتجريـب  الأول 
المغربـي، صنـو تجـارب رائـدة كانت قد 
انطلقت في المشرق العربي). وقد شكلت 
بهـذا الخصـوص مجموعتـه القصصية 
الأخيـرة «خريـف.. وقصـص أخـرى» ( 
الفائـزة بجائزة المغـرب للكتـاب، العام 
الماضي، صنف السرديات) منعطفا بارزا 
في مسـاره القصصي المديـد ( إلى جانب 
مسـاريه الروائي، والبحثي الأكاديمي)، 
إلـى اسـتيعاب خبرتـه  أظهـر طموحـه 
الطويلة مع تجريب الأشكال واستحداث 
الأسـاليب والاشـتغال القلق علـى اللغة 
أكثـر  مختلفـة  قصصيـة  تجربـة  ضمـن 
اسـتقرارا، وأكثـر توقا إلـى الانغمار في 
«الكلاسـيكي»،  للنـص  الهـادئ  الـدور 
ذاك الـذي يصل قوة الكتابة وسلاسـتها 
الأسـئلة  وبعمـق  الحكايـة،  بمتعـة 
المتصلـة بالحيـاة والوجـود. وقـد تأكد 
هـذا المنعطف مـع مجموعتـه القصصية 
الجديـدة «عنـد بوطاقيـة»، التي تميزت 
المحكيـة  عوالمهـا  بتعـدد  جهتهـا،  مـن 
المسـتوحاة من المعاش المغربي والمعاش 
وغرابـة  وقائعهـا،  وبطرافـة  الأجنبـي، 
شـخوصها، وكـذا بكتابتها المرحـة التي 
تبـدي «الواقع» مصـدرا للطرافة والمآزق 
والورطات؛ فضلا عن كونها  كتابة تنتبه 
إلـى فعلها وإلى الإشـكالات التي تولدها 
حـين تنفتـح علـى «خارجهـا»، خاصـة 
حين ينتسـب هـذا «الخارج» إلـى أفق له 
خصوصياتـه المغايـرة، لغويـا وثقافيـا 
واجتماعيـا، نعنـي بـه أفـق  «الهامـش 

الشعبي».
 وسـنحاول فـي قراءتنـا لمتواليـة 
قصصيـة، تضمنتهـا مجموعـة «عنـد 
بوطاقيـة» إثـارة إشـكال يهـم علاقـة 
الكتابـة الأدبيـة، والقصصيـة حصرا 
الشـخصية  صـورة  بالصـورة، 
القصصيـة ( المغربيـة)، وكـذا صورة 
إذ  الكتابـة،  صـورة  وعبـره  كاتبهـا، 
سـنعمل على إبـراز مظهر مـن المظاهر 
العلاقـة،  لهـذه  والمتعـددة  المختلفـة 
بغاية الإشـارة إلـى أن الكتابة الأدبية 
/ القصصية لا تشـيد، إن هي شـيدت، 
صـورا قـارة، ولا ترسـم لهـا، إن هـي 

رسمت، ملامح ثابتة ونهائية.
تتشـكل المتواليـة مـن خمـس قصص 
«عنـد  التاليـة:  بالعناويـن  موسـومة 
بوطاقية»؛ «سـأحكي لـك»؛ «بل أنا الذي 
رأس  فـي  يـدور  «مـاذا  لـك»؛  سـأحكي 

لحسن»؛ «مخ... مخبرون».
فضـاء  الحانـة  المتواليـة  وتنتـدب 
رئيسـيا لوقائعها وأحداثهـا. كما تحاول 
بنبرة المـرح والفكاهة ولمز السـخرية أن 
ترسـم ملامح شـخصية رئيسـية تحمل 
اسـم «بوطاقيـة»؛ شـخصية أمازيغيـة، 
«شـعبية»، تنحدر من الجنوب المغربي ( 
سيدي إفني)، هاجرت من بلدتها البعيدة 
إلـى الرباط بحثا عن عمـل يوفر لها المال 
الكافي لتغطيـة مصاريف زواجها. يعمل 
بوطاقية «شـوّاياً» في حانة «ليكوبان»، 
هناك حيث يقضي سحابة يومه ويمضي 

جـزءا مـن ليلـه، متحمـلا ضنـك العيش 
ومتحاملا على قسـوته بسلوكات طريفة 
وتواؤم مرح مع أجواء الحانة وزبائنها.

كيف ترسـم المتواليـة إذن ملامح هذه 
الشخصية ؟

حين تتناول الكتابة عموما شـخصية 
مـن هـذا القبيـل، تخاطـر إن لـم تنتبـه 
إلـى فعلهـا، وإلـى اشـتراطاته الجمالية 
والقيميـة، أن تسـتظرف موضوعها ذاك 
بحـس قـد لا يخلـو أحيانـا مـن التعالي 
والتعالـم؛ وهما سـمتان تفضـي إليهما، 
كما هو معلـوم، التقاطبات والتعارضات 
المتصلـة بالشـفهي/ الكتابي، الشـعبي/ 
العالـم، تقاطبـات قـد تحـول موضوعها 
إلى «شـيء إغزوتيكي» ( عجائبي) قابل 

للتنميط السريع والنمذجة البسيطة.
ثمة مخاطر تحف بالكتابة حين تنفتح 
علـى مغايرة من هـذا النـوع. اللافت في 
المتوالية أنها لا تشـيد صـورة بوطاقية، 
الايمـاء  دون  الشـخوص،  مـن  وغيـره 
إلى كيفيـات القيام بذلـك، كأنما محاولة 
بنـاء هـذه الصـورة ورسـم ملامحهـا لا 
يسـتقيمان خـارج الإحالـة المضمرة إلى 
فعل الكتابة الذي يشيد الصورة ويرسم 
معالمهـا. نلمس ذلك في الإضاءة المتبادلة 
التـي تتبادلهـا قصـص المتواليـة فـي ما 

بينها.
تتنـاوب علـى الحكـي محافـل ثلاثة: 
الرباطـي،  صديقـه   ) السـارد  المؤلـف، 

لسـتاذ)،  بوطاقيـة،  يسـميه  مـن 
ثـم بوطاقيـة نفسـه. وهـو ينتظم 
تبعـا لذلك وفـق حركـة مضاعفة، 
معالـم  ترسـم  أولـى  حركـة 
الشـخصية،وحركة ثانية، ترسم 
ملامـح مـن يفعـل ذلـك ( نعنـي 
صـورة  كانـت  وإذا  المؤلـف). 
الشـخصية، كما سـنلاحظ، لن 
تسـتقيم فـي النهايـة وفق نمط 
يصبـح  لأن  قابـل  أو  ناجـز، 
كذلـك، فمـن جهتهـا لن ترسـو 
صورة المؤلف على نمط ناجز، 
بـدوره  يصيـر  لأن  قابـل  أو 

كذلك.
تضع المتوالية قدرة المؤلف 
على رسـم الصـورة وإدراك 
سـؤال.  موضـع  أبعادهـا 
من يكـون حقـا بوطاقية؟. 
هـل هـو ذاك الـذي تنتجه 
الكتابة، وتفرزه سلطة من 
يمتلك ناصيتها، ذاك الذي 
الحكـي،  مجـرى  يفـرزه 
وسـلطة من يقود زمامه، 
أم هو ذاك الذي سينتجه 
محفل آخـر غير المؤلف، 
مثلا؟  السـارد  صديقـه 
أم ذاك الذي سـيحاول 
بوطاقية نفسـه رسـم 
الثاويـة،  ملامحـه 

مـن  هجـين  بخليـط  الممتزجـة  بلغتـه 
الأمازيغيـة والدارجـة المتداولة، يصعب 

ترجمته كتابة؟
فـي القصـة الثانيـة ( سـأحكي لـك)، 
ينبري السارد،الأستاذ الرباطي، لمعاتبة 
المؤلـف والارتيـاب فـي المعلومـات التي 
ضمنهـا قصتـه الأولـى. ويهمنـا أن نقف 
بهـذا الخصـوص عنـد المسـتوى الـذي 
يكشف فيه الأول للثاني «الصورة» التي 
يحملهـا رواد الحانة عن شـخصه، وعن 

طبيعة الدور الذي يقوم به:
«(..) وبالمناسـبة فقد اشـتكى لي منك 
النادل الثاني اسـمه بن بوشـتى، ينعتك 
بالعجرفـة والعجلـة في طلباتـك ويرى 
من الأفضل أن لا تحضـر إلى هنا وتقصد 
محـلات خمسـة نجـوم، أن تتـرك هـذه 
الأقبيـة للشـعب، هو فيهـا مرتـاح غاية 

الارتياح». 
(..) هـل تظن أنهم هنا لا ينتبهون إلى 

فضولك؟ هل تحسـب،الأنهم من الشعب، 
مـن صغـار الموظفـين، وأحيانـا يعملون 
فـي مهن وضيعة وغامضـة مغفلون؟ خذ 
مثلا،ذلـك الشـخص الـذي وضعتـه في 
بـؤرة ملاحظاتـك، العاكـف على نفسـه 
صامتا، لم يؤذك في شـيء بتاتا، اشتكى 
لـي مـن نظراتك الحاسـدة وذكـر لي أنه 
يغتـاظ منـك، يسـتغرب لمـاذا تأتـي إلى 
هنا وأنـت لا تحب هؤلاء البشـر، لا ترى 

مقدارك منهم ...» ( ص165).
يشـف هذا الخطـاب إذن عن الصورة 
التي تشـكلت في أذهان رواد الحانة عن 
المؤلـف، فهـو بنظرهم شـخص فضولي، 
غريب، متعال، متعجرف، يعتبر الآخرين 
هنـا  يمـر.  حيـث  النكـد  يبـث  مغفلـين، 
يبـدو المؤلف فـي مـأزق. فصورته تغيظ 
الآخريـن، وفعلـه المائـز، فعـل الكتابة لا 

يلقى لديهم أي صدى إيجابي:
«(..) مـا يتهمـك بـه الزبنـاء مـن أنك 
يا سـيدي بلا شـغل أو شـبه عاطل، ولو 
كانـت بك فائـدة ما جئت تبحـث عنه في 
الأماكـن المعتمـة، وحيث يحضـر العباد 
لدفـن الهـم الـذي أصابهـم بـه الزمـان. 
وأنـه كمـا شـرحت لهـم تأتـي للاطـلاع 
علـى أحوالهـم ووصـف وضعهـم وأنـك 
متعاطف معهـم بالدرجة الأولـى، وربما 
يصبـح واحد منهـم مشـتهرا إذا اخترته 
شـخصية قصصية أو روائيـة، أجابوني 
قـل لصاحبـك هذا يمشـي يقضـي حاجة 
لراسـه، وأفضل له أن يبدل الحرفة، هذا 

خروج لعقل..».
تتعاظـم طرافـة الموقف، حـين تقترن 
صـورة المؤلف بصـورة المخبـر، باعتبار 
كليهما يرهف حواسـه لالتقـاط ما يروج 
حوله، وهو ما سـننتهي إليه عند القصة 

الأخيرة من المتوالية.
بيـد أن الاعتـراض الحـاد علـى نفوذ 
المؤلف سـيصدر عن شـخصية بوطاقية 
نفسـه. ففـي القصـة التي تحمـل عنوانا 
دالا «بـل أنـا الذي سـأحكي لـك»، يبدي 
الأخيـر رغبـة جامحـة فـي أن يتحـدث 
بنفسـه عـن نفسـه، وبلغتـه الخاصـة، 
بدل أن يقـوم غيره بذلك. انعكاسـا على 
فعـل الكتابة، تشـف رغبـة بوطاقية تلك 
عـن رغبة أخرى مضمـرة، أن يصير ذات 
الكتابة وليس حصرا موضوعها. القصة 
في أحـد أبعادها «انتفـاض» ضد صورة 
الشـخصية التـي تسـتأثر بهـا الكتابـة، 

ويسـتفرد بهـا محفلها. وقـد تم انتفاض 
بوطاقيـة بدايـة من خـلال اللجـوء إلى 
لغتـه الأصليـة، أمازيغية أهـل الجنوب، 
والتـي ألقـى بهـا محتدمـا، غاضبـا، في 
وجـه مؤلف يجهل عنـه الكثير. لا تخفى 
دلالـة اللجوء إلى هذه اللغـة بالذات في 
سـياق كتابة مصاغة بالعربية الفصيحة 
تتناول شـخصا لا يتحدثها، بالأحرى أن 
يكتبهـا. شـخص له لغتـه الذاتية، تطفو 
على لسانه كلما داهمته فوضى الانفعال، 
وكلمـا تلعثـم لسـانه بسـورة الغضـب. 
إثـر ذلـك، وتحـت إلحـاح السـارد، بـل 
وتهديده، سـيعود بوطاقية إلى الدارجة 
المغربية، لكنها سـتكون دارجة مبصومة 
بذاتية مميزة، تصعب استعادتها كتابة، 
لـذا أعـاد المؤلـف صياغتهـا كـي يجعلها 

«مفهومة» و «مقروءة»:
«وها أنا سأنقل مجمل ما قال بكل أمان، 
وإن ببعـض تصـرف تمليـه اللغـة التي 
أسـرد بها، وسـتكون خليطا من فصحى 
وعاميـة، لأن بوطاقيـة عاميتـه خاصـة 
تقريبـا، تمتـزج بحركـة يديـه وتعابيـر 
وجهـه، وهذه في الحقيقـة يصعب نقلها 
للقراء. لذلك ندعوهم أن يتخيلوا للكلام 
شكلا وأن يرسموا للشكل كلاما...» ( ص 

.(176
الهوة كانت بدءا لسـانية. لـم يرتقها 
الانتقـال إلـى الحديـث باللغـة الدارجة 
السـارد  فسـح  أن  بعـد  إذ  المتداولـة، 
لشخصيته مساحة الكلام الحر، المباشر، 
«سـيضطر» إلـى التصرف فـي لغته، بل 
ودعوة القراء إلى تخيل 
شـكل لهـا كي تسـتقيم 
التـداول  مهـاد  علـى 

العام.
تنبغـي  أنـه  بيـد 
الإشـارة إلـى أن العلاقة 
فـي  القـول  محافـل  بـين 
المتوالية، لا تكتسي طابعا 
طابعـا  حـادا،  صراعيـا 
دراميـا، إذ تلطـف حدتهـا 
الهـزل  أجـواء  المفترضـة 
والتفكه التي تميز قصصها، 
والتـي تبـدي العلاقـة بـين 
هـذه المحافـل عمومـا رائقة، 
تتبادل الغمز الصديق واللمز 

الأليف.
ينبري بوطاقية إثر ذلك إلى 
تصحيح معلومات المؤلف التي 
بدت لـه غيـر دقيقـة، وخاطئة 
أحيانـا، تجانب حقيقـة ما يقوم 
حياتـه  تفاصيـل  وتجهـل  بـه 
القاسـية، مطعمـا ذلـك بحكايته 
مـع المرأة التـي من أجـل الاقتران 
بها، هاجر بلدته، فضلا عن كشفه 
جانبـا متمردا من شـخصيته حين 
التـي  أبـدى اسـتنكاره للأحـداث 
عرفتها منطقة سيدي افني مؤخرا.

«صـورة»  الأخيـر  فـي  تشـكلت 
بوطاقيـة مفعـولا مجـزأ، متضاربـا 
لثلاثـة منظـورات، منظور المؤلـف الذي 
أرسى ملامحها الأولى، ثم منظور صديقه 
السـارد الذي عدّل جزئيا تلك الملامح، ثم 
أخيرا منظوره هو، حيث أرسـى بنفسـه 
بالتالـي  عنـه.  الغيـر  يجهلهـا  ملامـح 
أضحـت صورتـه فـي المتواليـة صـورة 
مركبـة، تتجـاور فيها ملامح السـطوة ( 
فهو «جنـرال» لا يقبل المنافسـة من أحد، 
والوفـاء،  الغيـر)،  تجاهـل  لـه  ويحلـو 
والطرافـة، والتعلق بالمـال، والاصطبار 
على البؤس، والطيبوبة التي قد تتحول 
فجأة إلى انفعال حاد وإلى تمرد يعصف 
بمـا حولـه. بيـد أن الأهـم فـي نظرنـا لا 
يكمـن فـي إدراك مكونـات الصـورة، ولا 
فـي انسـجام عناصرهـا أو تنوعها، فهي 
مكونـات تظـل حسـب سـياقات الكتابة 
أو  للإثـراء  للبتـر،  أو  للإضافـة  قابلـة 

للاختـزال، بل يكمـن فـي إدراك كيفيات 
طبيعـة  علـى  الوقـوف  أو  اسـتتبابها، 
المحافل التي تنبري لإرسـائها وتشـكيل 
ملامحها. بهـذا تكون المتوالية القصصية 
قـد عمـدت إلـى الإجابـة بطريقتهـا على 
إشكال تناول الكتابة لما يغايرها، خاصة 
لما تنتسـب هـذه المغايـرة إلى أفـق عادة 
أمـام  ويضعهـا  الكتابـة،  يسـتهوي  مـا 
حـدود إمكاناتها، نعني بـه أفق الهامش 
الشـعبي. بذلـك لـم تسـعَ المتواليـة إلى 
رسـم صـورة ثابتـة، قـارة لموضوعهـا / 
شخصيتها، تعقلها داخل شرنقة تمثلات 
قائمة ( النادل السوسـي الذي لا يشغله 
سـوى جمع المـال، وقبول العيش وسـط 
الضنـك...)، أو تحشـرها ضمن شـرنقة 
أن  ذلـك  إلـى  ينضـاف  قادمـة.  تمثـلات 
الكتابـة هنا لم تقتصر حصرا على اقتفاء 
صورة الشـخصية، بل عمـدت كذلك إلى 
اقتفاء صـورة كاتبها، وعـرض ملامحها 
المفارقـة كمـا تشـكلت فـي أذهـان غيره، 
وكما يسـتبطنها هـو بدوره. لقد أشـرنا 
إلى بعـض هذه الملامح، لكـن المثير فيها، 
هـو إبرازهـا التماهي المريـب بين القاص 
والمخبـر؛ تمـاه أظهرتـه القصـة الأخيرة 
مـن المتواليـة ( مـخ... مخبـرون) بحس 
هزلي ساخر. إذ سيرى الكاتب في المخبر 

ضعفه وشبيهه:
«(..) المهـم أن وجهـه مألـوف عنـدي 
نوعا ما. وأرجعت ذلك مباشـرة إلى أننا 
حـين لا نطيل النظر في الآخرين، وعندما 
تنعـدم الصلة بهـم، فهم جلهم يشـبهون 
بعضهـم البعض. وبما أنه يشـبهني فأنا 
لـم ألتفت إليه من قبل، لم يسـبق أن لفت 
انتباهي. لم أحدق لأميز ملامحه وأتثبت 
من أنه آخر بالنسـبة إلـي، غيري، وهذا 
قبل أن تلتقـي نظراتنا، وتسـقط عيناي 
فـي عينيه، هكذا وتتطابقـا كأنها ضربت 

موعدا، وها هي تلتقي» ( ص 195).
هـذا  اسـتقصاء  فـي  القصـة  تمضـي 
الكاتـب  ملازمـة  فـي  لتـرى  التماهـي، 
للناس، والتنصت على أحوالهم والتقاط 

حكاياتهم ما يدني الكاتب من المخبر:
أنـا أيضـا مثلـك شـخص  «يـا رجـل 
بئيس. أحضر إلى ( مقهى الأشـواق) من 
أجل لقمتـي وخبـز أولادي. كلانا يبحث 
عن قوته، وقوتي أنا، كما لا تعلم، لا يعلم 
كثيـر، هو كلماتي حـين أجدها أو لا حياة 

لي بغير هذه الكلمات». ( ص 199).
يخدش هـذا التماهي صـورة مؤمثلة 
عـن الكاتـب، ويهـوي بهـا إلـى منحـدر 
الأخبـار،  ط  تسـقُّ منحـدر  «واطـئ»، 
والتلصـص على حيوات الغيـر، والنفاذ 
الفضولي إلى سـرائرهم. لكـن وراء هذا 
الهـزل الطافـح نـدرك بُعـداً آخـر لهـذه 
الصورة، بُعدها الموارب، الخفي، المؤشر 
احتمالا إلى أن الكتابة ليست فعلا لازما، 
بـل  بكيانـه،  ويسـتقل  بذاتـه،  يكتفـي 
هـي كيـان يعتاش ممـا يغايره، يسـتمد 
وجوده ممـا يخالفـه، من «خـارج»، من 
دونـه لـن يقوم لهـا وجـود. كما لـو أنها 
منـذورة أبدا لحياة مبتـورة، تجعلها في 
وضـع المرتهن لما عداه، هو  رغم ذلك سـر 

استمرارها ونسغ ديمومتها.
   يمكن الانتهاء إلى القول أن الكتابة في 
المتوالية القصصية، تنبئنا بأن صورتها، 
كما صورة شخصيتها الرئيسية، صورة 
مخدوشـة، مثلومة، فاغرة، غير مكتملة، 
فما ينبغي أن يشغلها في النهاية ليس هو 
تشـييد صور ناجزة أو قابلـة لأن تصير 
كذلك، صورة تصبـح معالم قارة، أقانيم 
للتعرف و الإدراك السـهل، بل يستهويها 
انـزلاق الصورة، تنافـر عناصرها، تعدد 
محافلهـا، اسـتعصاؤها علـى التماسـك 
والتشـكل الصلـب، بل، ولـم لا، قابليتها 

للكسر والتبدد والتحلل السريع.

٭ ناقد وأكاديمي من المغرب

 ترجمة: منصف الوهايبي
على الرّمال

تخطو خطوتك الأولى
التي تُمحى

وتحت الريح يرتعد وجه الأرض
ف ّـ يجهل أثرُ أقدامك المجف

هذه المساحةَ  شاسعةَ  الأبعاد التي تقتحمها
......................................................

ألا ترى
 لم تعد للطرق تخوم
إذن لا تتبع العلامات

دون أن تنتزع أحجار النسيان
حجرةً  حجرة

وإذا قلت إنّ الغياب ليصدّقني
لا تضلّ السبيل

 بل عدْ
...................................................

هنا أودعَ البحرُ أمواجه
حزّةً  حزّة

وأنت تصعد ثانية طبقات الأرض
حتى المدّ القديم

حتى الصدوع الهشة
لا منحنيات البتّة في خطوط الاستواء

 لا أسطر البتّة في الصفحة
خفيةً  تتجسّد علامةٌ  مريبة

صخب وضجيج يخنقان أحلاما
 وينسجان للذاكرة

شبكة منحلّة الخيوط
.....................................................

هل تستطيع أن تتهجّى
كلمةً  كلمة 

الجملة المخفية
العلامة المخلّصة

وأن تسحب الخيط
 الذي يضمّ ظلالك

نِ  فتحت أظافرك َـ ح ْـ  اِن
تصرّفُ  الأرض الأبجديّةَ  الأولى

ِ..................................................
أما زلت تخطو فوق الأرض

 أما زلت تحيا في الريح
وأنت في أيّام الماء هذه

تطفو متربّعا
من ذا الذي سيعيد إليك

النهرَ الأوّل النازح؟
 وما الذي ستصنع بطميه؟

...............................................
أنت اليوم تفتح ثغرة

في سرير رمل
تحوّل نهرا عن مجراه السرّي

تختلق حياة للضفاف المهجورة
عينك البصيرة تضبط

 رسما في منتهى الكمال
.............................................

بين ساقيك تمدّد قوس
وأنت تحرث الأرض

 وسْط غربال
وتفرز كلماتك

كما تبذر نشيدك

 بحبّة مثقوبة
............................................

يدك الخرقاء
 حزّت أديمَ  الأرض

سال الدم
وضاعت اللغة

بأيّ لون يحتفظ اليوم
 الوحلُ العالقُ بأصابعك

......................................
من طرقك أنت هم عبروا

حملوا التراب في خطواتهم
 تركوا طابع أصابعهم فوق أرضك

أنت تعرف أنْ لا أحد يقدر
 على محو هذه الآثار

إذن داعبها
 في ندوب لا تندمل

......................................
الذئب يلعق الحجارة

 ما الذي يستطيع لجوعه؟
هذا النور الذي يسقط على جنبه

وحيدا
 في هذا المجرى النازح

 لا يلوي شدقا
 وعواؤه تغيّر

........................................
أنا كِسرة منسيّة مفصّصة في غبار 

أصفر قاتم. منذ عصور، لم تعد 
الأيدي التي ألقت بي هنا تخدش 

الزمن. حولي أنا، طبقة طبقةً، 
رُسابةً رسابةً، تصنع الأرض 

حجرها العريق. هي تحوي وتطوي 
وتحدّ. هي تؤرّخ. هي ترمز. يتهيّأ لي 

أحيانا أنّها تضمن لي الأبديّة. 
يُلصِق الماءُ الوحلُ، إذ تتخلّله 

الأمطار الشحيحة، بقايا منثورة، 
حولي، ويجمعها، وينظمها في 

طراز غير متوقّع. هو نصّ جديد يولد 

معتما غريبا أرعن. وتبقى أبجديّته مجهولة. 
تحدّ باتّ لحلّ رموز المستقبل.

.....................................................
.....

ـ جان كلود فيلان شاعر وناقد فرنسي وُلد 
عام 1947 بماسون. ويقضي منذ 1975 أغلب 

وقته بين جنوب فرنسا وسيدي بوسعيد 
في تونس. له أعمال شعريّة متنوّعة تتمثّل 

أساسا الفضاء المتوسّطي في صوره 
الواقعيّة والتاريخية والأسطوريّة. وهذه 

الشذرات مأخوذة من كتابه الشعري: 
«مقاطع النهر النازح». 

جان كلود فيلان

محمد العشري

 مقاطع من النهر النازح

الروائي المصري محمد العشري: 

يشغلني في الكتابة نبش الأسطوري 
والتراثي بروح جديدة!
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■ تذكرت مقطعا في رواية «بداية ونهاية» 
رب  قميـص  فيـه  يصـف  محفـوظ،  لنجيـب 
الأسـرة، الـذي فـارق الحيـاة قبـل لحظات، 
في حين مـا زال قميصه مبتـلا بعرقه الذي لم 
يجـف بعـد.. تذكـرت هذا المشـهد، وأنـا أعيد 
تشغيل شريط حواري الأول مع عميد الدراما 
العربية، الكاتب الكبير أسـامة أنور عكاشـة. 
سـيجف العـرق، لكـن سـيبقى صوتـك، أيها 
الغالـي.. حيـا، نابضا، شـاهدا على خسـارة 
كبيـرة بالنسـبة لي، فلـولاك مـا تورطت في 

محبة السرد.
٭ ٭ ٭

وصلني خبر رحيل أنور عكاشـة في إيميل 
مقتضـب، تحت عنـوان «عاجـل»، من صديق 
يعرف أنني مهووس بأسامة حد عبادة البطل، 
لكن مـا فتنني بـه - منذ بداية التسـعينات ـ 
كان عبقريتـه السـردية / الدراميـة... بينمـا 
ما زلت نـادر الاهتمام بمقالاتـه وتصريحاته 

النارية. 
وهكـذا  تفاصيـل،  دون  مـن  الخبـر  كان 
وجدتني مرتبكا، غيـر مصدق، غير قادر على 
كبـح جمـاح دموعـي، ودون حتـى محاولـة 

التأكد من الخبر... 
ما آلمنـي أكثر أنني اعتبرت نفسـي مقصرا 
في حقه - رغما عني، ولأسباب قاهرة -  منذ 
أن علمت بخبر دخوله غرفة العناية المركزة. 
لم أتمكن من الاتصال به هاتفيا، أو على الأقل 
إرسـال رسـالة قصيـرة.. تدعو له بالشـفاء 
العاجـل. أتألـم... لأنـه رحـل دون أن أسـمع 
صوتـه.. لآخـر مـرة، وأتسـاءل: هـل أحذف 
رقـم هاتفه المحمـول ورقم هاتفه السـكندري 

الثابت؟ ماذا سأفعل بهما ومن سيرد علي؟ 
هكـذا ترحـل دون أن أسـمع صوتـك مـرة 
أخـرى، وأنت تـردد كالعـادة: «واخـد بالك» 

لتتأكد من انتباهي.. 
٭ ٭ ٭

   مـا أقسـى أن تجد نفسـك مجبـرا على أن 
تكتب عمن تحبهم بـكلمة «كان». 

أسـامة  الأسـتاذ  إلـى  أرسـلت  أن  بعـد 
مجموعتـي القصصية البكر «بيـت لا تفتح 
انطباعـه حـول  نوافـذه...»، سـألته عـن 
نصوصهـا، فرد على سـبيل المجاملـة بأنها 
«تنفـع يتعمـل منها سـيناريو». لسـت هنا 
للتفاخر بكلمته، لكن جوابه يشـي بقراءته 
للعمـل، وانتباهه إلى أن كتابتي القصصية 
متأثرة بأسـلوب السـيناريو، وهذا ما يدل 
على تواضعه المعهود، ( في حين لو أرسلت 
كتابـا إلـى زميـل أو صديـق، لـن يتصفحه 
نهائيـا، وقـد يـرد - فيمـا بعـد - بمجاملة 
عابرة تفضحه). وليت مَن هاجموا الراحل 
الكاسـحة  شـهرته  رغـم  كان  أنـه  عرفـوا 

متواضعاً. 
٭ ٭ ٭

في حواري معه أشـرت إلى من يهاجمونه 
علـى النت، فـكان رده بمنتهى الهـدوء: «تلك 
تفاهـات من يتسـلون على النـت، ومجموعة 
أن  يحاولـون  الذيـن  المتنطعـين  السـلفيين 
(يوهبنـوا) الثقافة المصريـة، وأنا لا أعبأ بهم 
جميعا.. إنمـا أعبأ بالمواطن البسـيط «. وفي 
تعليقـه على من انتقدوا عـادل إمام رد قائلا: 
«اللسـان من الصعـب اعتقاله، هل سـتعتقل 
ألسـنة الناس؟ لـو صادفك طفل فـي الطريق 
وقذفك بحجر. هل ستجري وراءه؟ ستحترم 
نفسك وتبتعد. أسهل شـيء السباب، ولغتنا 
- والحمـد للـه - عامـرة بكل صيغ السـباب 

واللعن».
٭ ٭ ٭

بسـرعة،  الجميلـة  الأشـياء  ننسـى  لمـاذا 
ونتذكر الأشـياء السـيئة فقط؟ لماذا نسـي أو 
تناسـى من هاجمـوه أعمالـه العظيمـة، ولم 
يذكـروا سـوى تصريحاتـه النارية؟ أنَسـوا 
أنـه رمـز مـن رمـوز الثقافـة والفن؟ هـل هي 
لعنة الوسـط الفني؟ هل لأنه كاتب سيناريو 
نضعـه في سـلة واحدة مع فقاقيـع الصابون 
وأدعيـاء الفـن والمتطفلين؟ ألا يكفـي أنه أول 
كاتـب يجعل المشـاهد العـادي يتقبـل وجود 
شـخصيات مثقفـة في عمـل فنـي ويتعاطف 
معها.. شـخصيات تقاوم كل أشـكال التخلف 

والقهر والفساد؟
لقد اسـتطاع أسـامة أنور عكاشة أن يحفر 
العربـي،  الوجـدان  بعـض شـخصياته فـي 
صانعا نجومية عدة فنانين.. فمن منا سينسى 
الأدوار اللافتـة، التـي أداهـا كل مـن صـلاح 
السـعدني في «ليالي الحلمية» و» أرابيسك»، 
والراحل محمود مرسـي في «رحلة السيد أبو 
العـلا البشـري»، وفـردوس عبـد الحميد في 
«زيزينيا» و» النوة»، كما صنع نجومية هشام 
سليم وممدوح عبد العليم انطلاقا من «ليالي 
الحلمية»، وتألقا في خماسـيته «المصرواية» 
التـي لـم تكتمـل، واكتشـف أحمد السـقا في 
مسلسـل  فـي  وقدمـه  المسـرحيات  إحـدى 
«النوى»، ورأينا عبلة كامل في أجمل أدوراها 
علـى الإطـلاق فـي «امـرأة مـن زمـن الحب»، 
فسـرقت عبلة الكاميرا من كل نجوم المسلسل 
حتى بطلته سـميرة أحمد، ولا ننسـى سـناء 
جميل وجميل راتب وسمية الألفي في «الراية 
البيضا»، ويحيى الفخراني في «زيزينيا» و» 
ليالـي الحلميـة»، ويوسـف شـعبان وعفاف 
شـعيب في «الشـهد والدموع»، وقدم زوجته 

الشـابة عبيـر منير فـي دور الأميـرة التركية 
فـي «المصراوية»... أما نبيل الحلفاوي، سـيد 
عزمي، سـيد عبد الكريم، فكل أدوراهم بدراما 
عكاشـة لافتـة، بينمـا لـم يتعامـل معـه نـور 
الشريف إلا سـينمائيا، في فيلمين رائعين من 
إخراج الراحل عاطف الطيب «كتيبة الإعدام» 

و» دماء على الإسفلت».
٭ ٭ ٭

رغـم الشـهرة الكاسـحة للراحل، لـم تلق 
أعمالـه الأدبية نفس نجـاح أعماله الدرامية، 
وقليلـون مـن يعرفـون أنه بـدأ كاتـب قصة، 
«سـوناتا  آخرهـا  روايـات،  عـدة  وأصـدر 
لتشـرين»، فـي حـين يبقـى مصيـر روايتـه 

الأخيـرة «شـق النهـار»، التـي نشـرها فـي 
جريدة «الأهرام» متسلسلة مجهولا وغامضا 
مثل مصير أبطال خماسية «المصراوية»، التي 
كان يعتـزم أن تكـون آخـر لقـاء بينـه وبـين 
جماهيـره العريضـة، فرحـل عميـد الروايـة 
التلفزيونيـة دون أن يكمـل كتابتها... بعد أن 
شكل استثناء وظاهرة خاصة، فهو أول كاتب 
سـيناريو «نجـم»، وأشـهر كاتـب عربي على 
الإطلاق، فحتى ربات البيوت يعرفن اسـمه، 
بينما هناك حملة شـهادات عليا، ولا يعرفون 

من هو ماركيز...

٭ كاتب من المغرب

محاولة رثاء:
رحل أسامة أنور عكاشة وترك أبطاله وجمهوره يتامى

ثقافة

هشام بن الشاوي ٭

أسامة أنور عكاشة

أجرى الحوار: زويريق فؤاد

اختتمت مؤخرا الدورة السادسة من مهرجان الفيلم 
المغربي في روتردام على إيقاعات متفردة اختلطت 

فيها الصورة بالمسرح، لترسم جسرا تفاعليا متينا بين 
الفنانين المغاربة والجالية المغربية في هولندا، هذه 

الأخيرة التي أبت إلا أن تحتفي بفنانيها من خلال هذه 
المبادرة التي تشكل إحدى الدعائم الثقافية للمجتمع 

المغربي داخل هولندا، إذ من خلالها يتنفس هواء المغرب 
وثقافته، وعبرها يفتخر بهويته ويستأنس بحنين 

ماضيه.
اختتمت هذه التظاهرة تاركة وراءها خطوطا متقاطعة 

ومتشابكة يصعب حلها أو تفكيكها، ليطرح السؤال 
الكلاسيكي عن الرهانات المستقبلية لمثل هذه المبادرات 

في غياب دعم مالي ولوجيستيكي ومعنوي من 
المفروض أن تحظى به كمثيلتها داخل المغرب، السؤال 

يبقى عنوانا عريضا يرصد الخطابات الرسمية المتكررة 
التي تبقى مجرد أحلام يقظة.

للحديث عن رهانات هذا المهرجان وتحدياته وأهدافه 
أجرينا هذا الحوار مع مديره الفني المحجوب بنموسى 

الذي التقيناه في مدينة روتردام الهولندية.

المحجـوب بنموسـى فنـان مغربـي مقيـم في هولنـدا منذ 
سـبعينيات القرن الماضـي دفعته الظروف السياسـية التي 
كان يعرفهـا المغـرب آنذاك إلـى الخروج من المغـرب كلاجئ 
سياسي حيث كان مناضلا في حزب الاتحاد الوطني للقوات 
الشـعبية. لـه تجربـة غنيـة فـي المجـال المسـرحي والمجـال 
السـينمائي والمجـال الأدبـي. انطلاقتـه الفنيـة والإبداعية 
كانت من المسـرح البلـدي في الدار البيضاء ومسـرح محمد 
الخامـس في الرباط حيـث تتلمذ على يد الطيـب الصديقي. 

أسس سابقا فرقة ( الشبيبة العاملة للمسرح) في مكناس. 
البرامـج  تحريـر  رئيـس  بنموسـى  المحجـوب  وكان 
التلفزيونيـة والإذاعية التي تهم الجاليـة العربية في تلفزة 
روتـردام المحليـة فـي هولنـدا، ومعـدا لبرامج الأطفـال في 
التلفـزة الوطنية، وكان عضوا في فرقة ( المسـرح المسـتقل) 
الهولنديـة، كمـا مثـل فـي العديـد مـن الأفلام والمسلسـلات 
الهولنديـة  مثل ( «شـوف شـوف حبيبي» ـ «دنيـا وديزي» 
ـ «كيكـس» ـ «موس» ـ «فان سـبايك»...). فـي المجال الأدبي 
لـه عدة دواوين وكتـب باللغتين العربيـة والهولندية مثل ( 
ديوان «نسـيم الشـمال» - ديوان «الامبراطويـة البدائية»، 

ديوان «خبز وثلج» - ديوان «غربة»...).
■ بحكــم أنكم مــن المثقفين المغاربــة الذين تركــوا بصمتهم 
داخل الثقافة الهولندية، ما هو تقييمكم العام للاندماج الثقافي 

المغربي الهولندي؟
■ لا يختلف اثنـان على أن المغاربة حققوا انجازات مهمة 
داخل المجتمع الهولندي، وأستطيع الجهر بالقول إن المغاربة 
اندمجوا بشـكل مطلق داخل النسيج الاجتماعي، والثقافي، 
والسياسـي، و...الهولنـدي، وهذا راجع إلى قـدرة المغاربة 
علـى التكيف مع جميع الأجواء والأجناس العالمية لأسـباب 
عدة نذكر منها اسـتيعاب الآخر وسـهولة تعلم لغته. فيكفي 
أن نرجع أربعين سـنة إلى الوراء لنقيس مدى النجاح الذي 
حققناه بهـذه البلاد، فمن كان يتوقع تحقيق مكاسـب كانت 
إلـى وقت قريب ضربـاً من الخيال؟ ويمكننا الاسـتدلال على 
ذلـك بما نراه الآن ونلمسـه من تشـعب المجـالات التي نجح 
فيهـا المغاربة فأعطيك على سـبيل المثال عدة أسـماء فرضت 
نفسـها داخـل السـاحة الهولندية ( عمـدة مدينـة روتردام 
أحمد أبوطالب - الكاتـب عبدالقادر بنعلي - الكاتب حفيظ 
بوعـزة - الكاتبـة نعيمـة البـزاز - الممثلـة مـريم حسـوني 
التـي فـازت مؤخرا بجائزة الأوسـكار عن دورهـا في الفيلم 
الهولندي «دنيا وديزي»، والعديد من الأسماء المتواجدة في 
البرلمان والمجالس البلدية والمسـرح والسـينما...). لكن هذا 
لم يمنـع بعض الأشـخاص العدميين وخصوصـا من اليمين 
المتطرف مـن التعتيـم على هذه الانجـازات ونعـت المغاربة 
بأحقر الصفات وتصنيفهـم كمواطنين من الدرجة الثانية أو 

الثالثة.
■ بصفتــك كاتبا وفنانا مغربيا هولنديا، هل ترون أن الباب 
مفتــوح للمهاجريــن العرب بمــن فيهــم المغاربة لولــوج المجال 
الفنــي الهولندي بســهولة؟ أم هــو حكر فقط علــى الهولنديين 

الأصليين؟
■ في حقيقـة الأمر المجال الفني مفتوح، لكن بقيود، وهنا 
سـأتكلم عن المجال السـينمائي حسـب تجربتي الشخصية 
فيه، فهذا المجال ما زال يعتبر فيه الممثل الهولندي من أصول 
عربيـة - حسـب رأي الهولنديـين - لا يسـتطيع إتقـان إلا 

الأدوار التـي تعبـر عـن انتمائهم العربي فلا يسـتعينون به 
إلا فـي الأعمال التي تحتاج إلى شـخصيات عربية، مع العلم 
بأنه قادر على تجسـيد كل الأدوار وبإتقـان بما فيها الأدوار 
الهولندية، ونتمنى رغم ما جنيناه من مكاسب في هذا المجال 
أن يتـم التعامـل معنا على أسـاس أننـا فنانـون هولنديون 

بالدرجة الأولى وأن لا يتم التفريق بيننا في هذا الشأن.
■ فــي مبادرة هي الأولى مــن نوعها في أوروبــا إن لم يكن 
فــي العالــم أجمع تقوم مؤسســة الجســر في هولنــدا مرة كل 
ســنتين، بتنظيم اكبر تظاهرة ســينمائية مغربية خارج المغرب؟ 

هل يمكنكم تعريفنا على هذه المؤسسة؟
هولنديـة  مغربيـة  مؤسسـة  هـي  الجسـر  مؤسسـة   ■
تهدف إلـى تعزيز الرؤيـة الثقافيـة المغربيـة والتعريف بها 
داخـل هولنـدا، ومن خـلال هذه الرؤية تسـعى إلى إرسـاء 
جسـر ثقافـي بـين الثقافـة المغربيـة والثقافـات الأخرى بما 
فيهـا الهولنديـة. إذ تقـوم بتنظيـم فعاليات ثقافيـة مختلفة 
ومتعـددة، كمـا تقـوم بخلـق الفضـاءات المناسـبة وتوفير 
الإمكانـات اللازمة لتحقيق تلاقح الثقافة المغربية بالثقافات 
الأخـرى، كما تبادر إلى إقامة شـراكات وعلاقـات ثقافية مع 
الجمعيات والمؤسسـات الهولندية لتحقيق عمل مشـترك... 
وغيرهـا مـن المهـام التـي تهدف فـي مجملهـا إلـى التعريف 

بالثقافة المغربية.
■ لمــاذا اختــرتم الاحتفــاء بالســينما المغربية داخــل إطار 
مستقل مع العلم بأن هناك مهرجانا سينمائيا عربيا آخر بنفس 

المدينة يمكن من خلاله الاحتفاء بهذه السينما؟
■ أولا لا بـد من أن نشـير إلى أن مهرجـان الفيلم المغربي 
في روتردام أقدم من مهرجان السينما العربية في روتردام، 
هـذا الأخيـر الـذي يولي أغلـب اهتماماتـه للأفـلام العربية 
الشرقية، لكننا كمغاربة أردنا للسينما المغربية أن تطفو إلى 
السـطح وتكون لها الأولوية في الاحتفاء خاصة أن الجالية 
المغربية تعتبر أكبر جاليـة عربية في هولندا، وبالتالي لا بد 
من أن نراعي هذا التميز العددي، كما لا ننسـى أن التحسـن 
المستمر للإنتاج السينمائي المغربي كمّاً وكيفاً وخصوصا في 
السنوات الأخيرة يفرض علينا مسايرة هذا الركب وتعريف 

مغاربة هولندا بهذا التطور أولا بأول.
■ مــا هــي العراقيــل التــي صادفتكــم أثناء تحضيــر هذه 

الدورة؟
■ لا يمكـن أن ننكر المشـاكل التي صادفتنـا أثناء تحضير 
هذه الدورة والتي كانت سـتؤجل بدورها إلى السنة المقبلة 
بعدمـا تم تأجيلهـا السـنة الماضيـة. المشـاكل كانـت ماديـة 
بالدرجـة الأولـى، إذ لم نتلـق أي دعم مالي مـن هولندا هذه 
السـنة بسـبب الأزمـة الاقتصاديـة، فللأسـف كل الجهـات 
والمؤسسـات التي توجهنا إليها خيبـت آمالنا بخلاف بلدية 
روتردام التي منحتنا ثلث الدعم الذي كنا نحصل عليه منها 
سـابقا، لنتوجـه ولأول مـرة إلـى المؤسسـات المغربية التي 

تجـاوب معنـا بعضهـا وتجاهلنا البعـض الآخر كمؤسسـة 
التجاري وفابنك ومؤسسـة اتصالات المغرب اللتين حصلتا 
منا على أكثر من ثلاثين طلبا دون رد لا بالإيجاب ولا بالسلب، 
إلا أن هناك مؤسسات أخرى سـاعدتنا في حدود إمكانياتها 
المتوفرة كمؤسسـة الحسن الثاني ووزارة الهجرة والمجلس 
الاستشـاري للجالية المغربية والمركز السينمائي المغربي... 

كما أننا عانينا من قلة المتطوعين كذلك.
■ ما هــي المعايير التــي اعتمدتموهــا في اختياركــم للجنة 

التحكيم؟
■ اختيارنـا للجنـة التحكيـم اعتمـد علـى التنـوع بـين 
أعضائهـا، فحاولنـا المـزج بـين المسـرح والنقـد والتمثيـل 

والإخراج، حتى يكون تقييمها للأفلام متكاملا.
■ ما هي المعايير التي اعتمدتم عليها في انتقاء الأفلام؟

■ اعتمدنا على عدة معايير منها:
- أن لا تتجاوز الأفلام السنتين على إنتاجها.

- الجودة الفنية والتقنية...
كفيلـم  المغربيـة  الجاليـة  يهـم  موضوعهـا  يكـون  أن   -
«المنسـيون» الـذي فـاز بالجائـزة الكبـرى والـذي تنـاول 
موضوع المرأة المغربية التي تتعرض للظلم والتعسف خارج 

وطنها...
■ نعــرف أن المهرجــان ينظم مــرة كل ســنتين، خلال حفل 
الاختتام صرحتم أن الموعد ســيتغير ليصبح ســنويا، لماذا هذا 

التغيير؟
■ هـذا التغييـر هـو نتيجـة لعـدة أسـباب نذكـر منهـا 
بالخصـوص النجـاح الـذي نحصـده مـن دورة إلـى دورة 
والذي دفع بالمنظمين إلى التفكير بشـكل جدي في جعل هذه 
التظاهـرة احترافية بـكل المقاييس، وتحويلهـا إلى تظاهرة 
سـنوية هو استجابة منطقية لتحديات المرحلة القادمة التي 
سـتتطلب رؤى جديدة ومختلفة قياسـا بالمراحل السـابقة، 
كما لا ننسى أن الإنتاج السينمائي المغربي أصبح أكثر غزارة 
من ذي قبل وسنجد صعوبة بكل تأكيد عند انتقاء الأفلام من 
بـين ثلاثين فيلما منتجا في سـنتين إذا بقي الحال على ما هو 
عليـه الآن، ورهان التغيير مشـروط بطبيعـة الحال بتوفير 
الدعم من المغرب وهولندا على حد سـواء ومسـاعدتنا على 

تقوية البنية التحتية لهذا المهرجان.
■ ما هو تقييمكم لهذه الدورة؟

■ هـي دورة ناجحـة بـكل المقاييـس بل أعتبرها أحسـن 
دورة فـي تاريـخ هذا المهرجـان، لا من حيث الأفـلام المنتقاة 
والتـي تركت صدى طيبا لـدى الجالية المغربية ولا من حيث 
لجنة التحكيم التي كان أعضاؤها على مسـتوى الحدث، كما 
أن فقـرة التكريمات التي أحدثت خلال هـذه الدورة وكرمت 
ثلاثة من كبار رواد المسـرح والسـينما في بلادنا ( الأسـتاذ 
محمد حسـن الجندي، الأسـتاذة نعيمة المشرقي والأستاذة 
ثريـا جبـران) أعطت لهـذه الدورة نكهـة خاصة لـم نعرفها 
مـن قبل. وهذا راجع بطبيعة الحـال إلى جنود الخفاء الذين 
صقلـوا خبرتهم التنظيمة على مدار اثنتي عشـرة سـنة هي 

عمر المهرجان.
■ كلمة أخيرة؟

■ أشـكر كثيـرا هـذا المنبـر الـذي أتاح لنـا هـذه الفرصة 
للتعريـف بمهرجـان الفيلم المغربي في روتردام «سـينمار»، 
والـذي نطمـح إلى جعلـه وطنيا بـدل اقتصاره علـى مدينة 
واحـدة ( روتـردام)، كمـا أود مـن خـلال منبركـم أن أشـكر 
رئيس «مؤسسـة الجسـر» محمد الصغير الذي لولاه لما كان 
هـذا المهرجان، ولا بـد من أن نعترف لهذا الشـخص بجميله 
مـن أجـل الثقافـة والإبـداع المغربي فـي هولنـدا، فيكفي أن 
نعرف أنه القبطان الفعلي لهذه السـفينة التي ما زالت تبحر 
بحثا عن مرفأ يحتويها، فالولادة الأولى لهذه المبادرة كانت 
على يديه تحمل فيها لمدة ليسـت بالقصيرة عبء المسؤولية 

المطلقة إداريا وفنيا، أحييه وأشد على يديه بحرارة.

 تداعيات تداعيات
هواجس عند مدامع المدينة

نسب أديب حسين
■ أخرج للسير في مرافقة ظلٍّ  ومساءٍ  يستعدّ للمجيء، في طريق  

فيه من الغرباء الكثير..
أتابع خـضرة أشجار توشّح الطريق، وأستغرب كثرة السائرين في 

مثل هذا الوقت، ففي العادة يقل الذاهبون والقادمون مساء يوم 
الجمعة.

تقبل عليّ طفلة تمسك براحة أبيها وأسمع صدى صوتها من بعيد، 
تتكلم وتكثر من الكلام وعندما تمرّ بي أسمعها تخاطبه بلغتها العبرية 

«لا أستطيع..» 
تساءلتُ  ترى ماذا لا تستطيع، ما همّها هذه الصغيرة ؟ أهو كما كان 

همّي يوم كنت في عمرها؟ 
( كيف يمكن لأرجوحتي أن تصل السماء؟ كيف أحلق قرب 

العصافير؟ كيف أجعل الريح تحمل طائرتي الورقية؟) 
كم رائعة ثرثرتها تلك الطفلة، كنت مثلها ذات يوم كثيرة الكلام منذ 

تعلمت إتقان الكلام.. اليوم أمضي وحيدة أنا وظلي، والظل يفهم 
جميع اللغات، فصرت أحادثه في صمتي وعدت كثيرة الثرثرة 

منذ تعلمت إتقان الصمت.. أجد الظل يربت على كتفي «لا بأس يا 
صغيرتي» ونسير أنا والظل والطريق..

يقاطعني عن حديثي الصامت صوتٌ يقترب. أنظر إلى الأمام باحثة، 
فتاة في مقتبل العمر تقترب وهي تغني بصوت مرتفع، إثر أغنية 
تسمعها عن طريق جهاز مثبت إلى خصرها. صوتها يملأ المكان، 

واستغربتُ جرأتها ففي صوتها الكثير من النشاز وتمضي به بشكل 
جهور كأنما الطريق ملك لها. على بعد أمتار عني صمتت لست 

أدري هل انتبهتْ إلى انتباهي إليها؟ هل شعرتْ أنها تقاطع حديثي 
السري..؟ مرت بقربي بصمت وعندما راحت المسافة بيننا تكبر عاد 

صوتها ليرتفع. 
شعرت بصمتي يكبر. يا لجرأتها تسير وحدها وتبعثر الكلام كيفما 
اتفق، وأنا إن ناديت في صمتي أسمع صدى ندائي في قلبي يُحدث 
هوةً وقد تسقط بضع خلايا من ارتداد الصوت ولا من مجيب.. وإن 

نظرت عيني وبحثت عن شيء من الحقيقة في نور الغد تجد أن كل ما 
رأته سراب..

سرابٌ إذًا وأمضي.. سراب إذًا وأسْرِع.. سرابٌ إذًا وأعود إلى وتيرة 
سيري.. 

ويمرّ من يمرّ من المارين، من ينشد الرياضة ومن ينشد الترويح عن 
النفس، ومن يبحث عن كنيس ومن يبحث عن حلم..

مجموعة من العجائز قبالتي يخرجون من بيت متحدثين باللغة 
الاسبانية ومع اقترابي شخصت إليّ عيونهم الثماني، عيونهم 

مثبتة نحوي ربما ميّزوا أنني لست منهم.. عندما ابتعدتُ سمعتهم 
يقولون «شبات شالوم» ويفترقون لأربع وأربع عيون.. استغربتُ تلك 

الطمأنينة والاسترخاء في استقبال السبت في هذا الحي من المدينة 
بينما قد تكون عائلة أخرى في حي مقابل تتلهى بالأحاديث، تحاول 
أن تنسى جرح الصباح والنزاع لمحاولة منعها من استقبال الجمعة..
فجأة ارتفع صوت المؤذن، كلمات عربية تصدح في المكان، تصل من 
قرية عربية مجاورة، قد ينزعج القاطنون هنا، ربما كان عليهم تقديم 

شكوى لمحكمة العدل العليا تفرض السجن على الريح كي لا تحمل 
صوتًا عربيًا إلى هنا.. 

اقترب من بقعةٍ تطل على شرق المدينة.. غالبًا ما أقف هناك لأتابع 
المكان وأنظر إلى جدار فاصل بدأ كقطعة صغيرة، وراح يمتد ويكبر 

كالسرطان، وها قد تم إتمامه تقريبًا بعد عامين من العمل «الشاقّ»، 
من إحدى جهتيه شقٌّ  له عمق لا بأس به، ومن الجهة الأخرى شارع 

إسفلتي جديد، هناك في ذاك المكان صمت الجميع لم أسمع سوى 
زقزقة العصافير.. تساءلتُ تُرى ما موقف العصافير من قضية 
وطننا؟ ترى هل يؤذيها الجدار عند استيقاظها صباحًا، وتجده 

برماديته يسخر منها كما يسخر مني كلما فتحت نافذتي الشرقية، 
يسابق الشمس عند تسللها ويبتسم ملقياً تحية الصباح بحقد، ورغم 

أن غدر الجار ليس بغريبٍ عليّ لا ولا الاصطباح بالجار الحقود عليّ 
بجديد، إلا أن عيني لم تعتد يومًا لقاء هذا الجار.. فهل تأذى وطن 

العصافير؟ هل تنام في جهة وترحل إلى الجهة الأخرى في الصباح؟ 
هل يستوقفها الجدار ويطالبها بالهوية؟ هل تبذل جهدًا أكبر كي 

تعبره أم أنه مجرد بناء قائم لا يعنيها ؟ 
لو تتقن الكلام تلك العصافير التي تتقافز هنا بقربي في هذا المقطع 

بين شرق وغرب المدينة لأفصحت.. وقد تقول: «نحن بالسياسية 
لا شأن لنا ولا خبر، كل الأوطان أوطاننا وهذا من شؤون السياسة 

نا غصن ظليل، شيء من قوت اليوم، عشٌّ  دافئ، رقصات  حسبنا، همُّ
السرب، ووداع يوم واستقبال آخر بالغناء والتغريد..».

 تغيب الشمس يدعوني الظل للمسير ويسابقني في الطريق، تمر 
بنا قطة واضحة عليها أمارات الدلال والغنج.. قلت لنفسي قد يكون 

للقطط موقف سياسي محدد أكثر من العصافير، فقد أخبرنا أحد 
المحاضرين في الجامعة أنه بعد أن أجرى بحثًا على القطط في شرقي 

المدينة وغربها وجد اختلافًا في طبيعتها، والأمراض التي تنتشر في 
وسط القطط «العربية» تختلف عن الأمراض التي تنتشر في وسط 

القطط «اليهودية». لعلنا اذًا نجد موقفًا سياسيًا داعمًا من جانب 
مجتمع القطط، وقد تساعدنا ضد الاحتلال أكثر من مجتمع بشري 

يعايشنا.. ومن يدري قد تنظم القطط مظاهرة احتجاجية أسوة 
بإخوانها من الحمير والأغنام القاطنة في غزة، إذ شاركوا قبل مدة 

في مظاهرة احتجاجية وأظهروا موقفاً بينما عجز أخوة من البشر عن 
كسر الصمت..

أسير وظلي تعكسه ما أضيء من مصابيح.. الظل يمتد يسابقني 
ولست أدري لماذا هو على عجل.. وأهمس له أني على ضيق وعلى 
أمل.. وأحار بنفسي وأدرك أني لست أدري..  كيف أنشد الوحدة 

لأبتعد عن صخب يومي؟ وحين تأتي أحبها لحين وأخشاها لأحيانٍ 
كثيرة، تبرع في رسم الجدران أمام غدي، في نفض ما علق في ذاكرتي 

من حزن وحقد وجروح عملها الغادرون.. 
أسرع في سيري وكلمات تتقاذفني «حلم.. وطن.. حياة.. حب.. عمل.. 

دراسة.. سلام.. أرض.. أمي.. أبي.. شعبي.. مُدُني.. وهم.. سراب.. 
حلم..» 

أسارع أكثر حتى أقترب من بيتي لأتهالك عند مقعد قريب من 
أرجوحة.. هناك أطفال يستمتعون بالتأرجح ويتناوبون، وأنا أنظرهم 

ورغبة جامحة بالتأرجح تعصف بي.. انتظرت.. إنه دورهم الآن ليس 
دوري، دورهم ليعتلوا أبواب أحلام طفولية جميلة قد تحملنا إليها 

الأرجوحة..
بعد أن انطلقوا حان دوري، هناك رحت أتأرجح لست أدري أين كان 

الظل يقف؟ هل يتأرجح معي، أم يؤرجحني أم يجلس على الأرجوحة 
المقابلة شارد الذهن؟.. لست أدري، ما أعرفه أني كنت أنظر إلى 

السماء وأعبّ الهواء، وكنت كما كنت في طفولتي أتمنى أن تحملني 
الأرجوحة بعيدًا لأطير.. لأطير وأكون كما هي العصافير..     

الرامة ـ القدس 7\5\2010

المحجوب بنموسى المدير الفني لمهرجان «سينمار» في روتردام:
وجودنا سابق للمهرجان العربي وتركيزنا على الانتاج الغربي

لقطة من فيلم «المنسيون» لحسن بنجلون

محجوب بنموسى   (القدس العربي)
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الحمل:  

أحوالك ستتحسن بشكل واضح 
هذا اليوم، الفــرج قريب مهما مررت 
بمشــكلات ومتاعب، رســالة مهمة 

تصلك.  

الثور:  

عليــك  تســيطر  الهمــوم  تــدع  لا 
فالأمــور تســيرعلى ما يــرام، دخل 
إضافي فــي طريقه إليــك ومفاجأة 

سارة على صعيد العمل.  

الجوزاء:  

حافــظ على بــرودة أعصابك ولا 
ســيما في هذه المرحلة التي تمر بها، 
نظرتــك الصائبة إلى بعــض الأمور 

ستثبت لمن حولك جدارتك.  

السرطان:  

بعض المشكلات التي تشغل بالك 
ســتجد لها حلاً هذا اليوم، مشروع 

عمل سيعرض عليك قريباً.  

الأسد:  

ستتاح لك فرص عديدة هذا اليوم 
للتقــدم والظهور في مجــال العمل، 
تعتــرض  المزعجــة  الأمــور  بعــض 

سبيلك.  

العذراء:  

فترة حرجة تمر بها اليوم وكذلك 
تتجاوزها بنجاح، اســتعمل اللباقة 
فــي معاملتــك مــع الغيــر وامســك 

نفسك عن الغضب.  

الميزان:  

ســتضع حداً لمتاعب كثيرة مررت 

لتحقيــق  الآن  ملائــم  الجــو  بهــا، 
ماتخطط له منذ فترة طويلة.  

العقرب:  

ربــح وفير ينتظرك وتحســن في 
مختلــف المياديــن التــي تخوضها، 
لاتدع بعــض الأمــور التافهــة تؤثر 

عليك.  

القوس:  

أمانيك،  يــوم مناســب لتحقيــق 
نجمك آخــذ بالصعــود ولا ينقصك 
إلا القليل من الجرأة والإقدام لتكمل 

الطريق وتصل إلى غايتك.  

الجدي:  

الوقــت مناســب لاتخــاذ القــرار 
الحاسم في أكثر الأمور وخصوصاً 

فيما يتعلق بمستقبلك المهني.  

الدلو:  

أن  عليــك  لديــك طاقــات هائلــة 
مهــم  مشــروع  بحكمــة،  تســتغلها 
ســتقوم بــه قريبــاً دون استشــارة 

أحد.  

الحوت:  

الــدرب الذي تســير عليــه طويل 
ولكنــك ســتصل فــي النهايــة إلــى 
ماتصبــو إليــه، لا تســتبق الأمــور 
واستمع إلى نصائح المخلصين لك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهـرة/ روتـردام - (د ب أ): أكد خالد شـوكات 
رئيـس مهرجـان الفيلـم العربي فـي روتـردام بهولندا 
أن مهرجانـه لن يعـرض الفيلم الهولنـدي المثير للجدل 
«فتنة» في دورته العاشـرة المقـرر انطلاق فعالياتها في 
23 حزيران /يونيو القـادم وأن ما أثير في هذا الصدد لا 

صلة له بالحقيقة. 
وقـال شـوكات إن مهرجـان روتـردام يعـرض فـي 
مسـابقته فقط الأفـلام المنتجة في العـام الحالي والعام 
السابق لدورة انعقاده بينما الفيلم الهولندي من انتاج 
2006 ولا تنطبق عليـه اللوائح إضافة إلى كونه «مجرد 
لقطات مصـورة لا يمكن فنيا أن يطلـق عليها أنها فيلم» 

على حد قوله. 
وأوضح رئيس مهرجان روتـردام للفيلم العربي أنه 
لا يمكن أن تسـول له نفسـه عرض عمل يهاجم الإسلام 
ونبيـه بتلـك الفجاجة في مهرجـان يرأسـه ، مؤكدا أنه 
وجه الدعوة في وقت سـابق للبرلماني الهولندي جيرت 
فيلدرز منتج ومؤلف الفيلم لحضور مناظرة سـينمائية 

فكريـة علـى هامـش المهرجـان حـول الفيلـم ورأيه في 
الإسـلام يناقشـه فيهـا رواد المهرجـان من سـينمائيين 
ومثقفـين عرب لكنـه لم يسـتجب وبالتالي لـن يعرض 

الفيلم. 
أعلنـت  المهرجـان  إدارة  أن  إلـى  شـوكات  وأشـار 
برنامجه الرسـمي بالفعل ولم يضم البرنامج أي إشارة 
لفيلـم «فتنة» لأنه بالفعل غير موجود في برامج الدورة 
وإنما كان يمكن عرضه في إطار مناظرة على الهامش مع 

منتجه السياسي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز. 
وحـول سـبب التفكيـر في المناظـرة قال شـوكات إن 
هناك أسـبابا عدة بينهـا «أن المهرجان يتزامن هذا العام 
مـع الانتخابـات البرلمانيـة الهولنديـة التـي يخوضهـا 
فيلدرز بشـعار وحيد هـو مواجهة أسـلمة هولندا فكان 
الغـرض تسـفيه نظريتـه»، مشـيرا إلـى أن المهرجـان 
يضم نخبة نوعية من العرب والمسـلمين من سـينمائيين 

ومثقفين قادرين فعلا على مناظرته. 
وأوضـح شـوكات أن إدارة مهرجـان الفيلـم العربي 

ليسـت أول مـن دعـا فيلـدرز إلـى مناظـرة حيث سـبق 
دعـاه  أن  أو»  إم  هولنـدا»إن  فـي  المسـلمين  لتلفزيـون 
إلـى مناظرة تلفزيونيـة وكذا فعلت عديد مـن المنظمات 
لإثبات أنه هو من يخاف الحوار والنقاش وليس العرب 

والمسلمين كما يزعم. 
وأوضـح أن القضية المطروحـة الآن هي كيف نواجه 
الـرداءة كعـرب ومسـلمين نعيـش فـي هولنـدا  هـذه 
ونتشـارك مـع فيلـدرز هذا فـي المواطنـة ولا يحتاج منا 
إلـى اعتـراف بـه فهـو نائـب بالبرلمـان ورئيـس حزب 
سياسـي كبير ومرشـح لرئاسـة الـوزراء.  وقال رئيس 
مهرجـان روتردام إن فكـرة المقاطعة ليسـت واردة لأن 
الفيلـم متـاح علـى الإنترنـت ولا أحـد لديه مشـكلة في 
الوصول إليه وليسـت المقاطعة هي السـبيل الوحيد أو 
الأمثـل دائمـا لمواجهة القضايـا حيث أن قـادة الأقليات 
العربيـة والمسـلمة فـي أوربا أجمعـوا علـى أن مواجهة 
«الإسـلاموفوبيا» التي يتعيش منها أمثال فيلدرز يجب 

أن تعتمد أساليب جديدة أساسها المواجهة. 

■ دويزبــورغ- ألمانيــا: فــي إطار حملة حشــد 
الدعــم لمشــروع منظمــة «صمــود» التضامنية في 
مخيــم عــين الحلــوة للاجئــين الفلســطينيين في 
لبنان، تنظم كل من «صمــود» ومنظمة إينيتياتيف 
في الخامس مــن حزيران (يونيــو) الجاري حفلا 
موسيقيا تشارك فيه عدة فرق ومغنون سياسيون 

من ألمانيا وتركيا وفلسطين ولبنان.
«يــوروش»  مجموعــة  الحفــل  فــي  سيشــارك 
قادمة من اســطنبول/ تركيا، والفنــان مفيد نعمة 
مــن لبنان، وســتورم تــراب عضــو فرقــة رام الله 
أندرغراونــد الفلســطينية، مغنــي الــراب الألماني 

المسلم عمّار 114.
سيخصص ريع الحفل لتمويل مشروع «صمود» 
فــي اســتكمال تجهيز مركــز ثقافي للشــبيبة في 
المخيــم وجلب المعــدات اللازمة لمشــروع «صمود» 

الفنّي في عين الحلوة هذا العام:
http://www.antiimperialista.

org/ar/node/6411

رئيس مهرجان الفيلم العربي يؤكد عدم عرض فيلم «فتنة» في مهرجان روتردام

خالد شوكات: لا يمكن ان نعرض عملا يهاجم الاسلام ونبيه

ألمانيا: حفل موسيقي لمساندة مشروع
«صمود» و«ناشط» في مخيم عين الحلوة  

«الرئيس السوري يستمع لمحدثه بصبر ويرد بشكل جدي ومفصل... وتوني بلير ذكي جدا ولورا بوش تعتبر الخليج العربي مثل تكساس»

زينة اليازجي: سألت ياسر عرفات «هل أنت خائف؟» فصرخ بي على الهواء: «انتِ ما عارفة مع مين عم تحكي»
أبو ظبي ـ «القدس العربي»

 - من فاطمة عطفة:

ماذا تقول بنت الساحل السوري المنفتح على الآفاق 
والذي انطلقت منه أشرعة البحارة الفينقيين قبل 3500 
سنة؟ ماذا تقول الإعلامية التي نشأت في بيت منفتح 

على العصر مع مراعاة التقاليد، ثم وجدت نفسها 
في بيروت التي تمثل باريس الشرق في انفتاحها 

وعشقها للحرية؟ السيدة زينة يازجي كانت مشغولة 
بزيارة أهلها ووداعهم، ومع ذلك استقبلتنا مشكورة 

في بيتها صباح الجمعة، يوم عطلتها الأسبوعية. 
ومع أن الحديث بيننا استمر حوالى ساعتين، إلا أننا 

لم نتطرق في حوارنا إلى جذور العائلة، ولم يخطر 
في بالي أن أسالها إن كان الشيخ ناصيف اليازجي 

شارح ديوان المتنبي، مالئ الدنيا وشاغل الناس، 
هو أحد أجدادها. لكن الإعلاميين مشغولون بالواقع 

اليومي وما يجري فيه من أحداث، لأن آراءنا يصنعها 
ويوجه ما تطرحه وسائل الإعلام. وبيت السيدة زينة 

مكسوة جدرانه باللوحات الفنية الجميلة مما يوحي 
بذائقة فنية مرهفة، والطريف أن يجتمع في هذا البيت 

العمل الدرامي، ممثلا بالحجاج، والصحافة المرئية 
التي تمثلها زينة برقتها وصفائها وتسامحها..، فهل 

هما في حالة جدال واختلاف بالرؤى والأفكار أم هما 
كالسمن والعسل على أتم اتفاق وانسجام؟ كان لبنان 

وسورية بلدا واحدا، وأبناؤهما اليوم شعب واحد 
يعيش في بلدين.. ولكن الانتقال، من جامعة سورية 

تحمل راية اللغة العربية، حتى في الطب والهندسة 
والعلوم، إلى جامعة أمريكية في بيروت.. هذا الانتقال 

يحمل الكثير من أوجه الاختلاف بالمحيط والجو 
والتجربة. لن أستبق السيدة زينة اليازجي وأخطف 

الحديث منها، لكني أتركها في ضيافة «القدس 
العربي» وقرائها فهم أقدر مني على تطوير الحوار 

وإعطائه آفاقا ملونة وإضافات جديدة: 

■ النشأة في الساحل السوري، ما تأثيرالبيئة وجمال 
الطبيعة فيه عليك؟

■من المعـروف تأثر طباع البشـر بالمحيـط الطبيعي 
الـذي يعيشـون فيه. طباع أهـل الصحراء غيـر الداخل 
الخضـراء  والسـهول  الأزرق  البحـر  السـاحل.  غيـر 
والسـماء الزرقـاء، رائحـة الأرض والفصـول الأربعـة 
الواضحـة جعلتنـي، كمـا معظم أهـل اللاذقيـة وغيرها 
مـن السـاحل «علـى طبيعتي»، كمـا الطبيعـة، جعلتني 
أكثر شـاعرية، عاطفية أكثر من ماديـة، مندفعة أكثر من 
مخططـة، أفترض الطيبـة والصدق في الآخـر قبل المكر 
والخـداع. السـاحل جعلني شـخصية تتـوق دائما إلى 
التغييـر وتختنـق مـن الروتـين، وربمـا سـلبيا جعلني 

فوضوية أعيش اليوم دون خطة للغد.  
■زينة تقدم أحدث ما يجري بالقرن الحادي والعشرين، 
لكــن الجذور تمتــد إلى مدينــة  أوغاريت التــي أبدعت أول 
أبجدية في العالم، كيف تشــعرين بهــذا العمق الحضاري 

وأنت تعيشين كل يوم مع أحداث جديدة ومضطربة؟
■ لا أعـرف كيـف أبـدأ بالإجابـة عـن هـذا السـؤال، 
لأننـي أعتقـد أن لإرثنـا البعيد تأثيـرا إيجابيا وسـلبيا 
على حاضرنـا. إيجابيا، قيل الكثيـر عن عمق الحضارة 
العربية، بجذورها الفينيقية أوالبابلية، عن أول حروف 
الأبجديـة فـي أوغاريـت، نحـن اخترعنا أشـياء كثيرة 
سـواء كانت بالعلم، بالفلك أو الطب، الـري والزراعة.. 

حتى بالحكم والإدارة. 
لكننـي أعتقد أن تعاملنـا مع هـذا الإرث الغني جعله 
عبئـا سـلبيا على تقدمنا فـي الحاضر. نحـن نتعامل مع 
هـذا الإرث كالمنـزلات، كأن المسـاس بـه مـن المحرمـات 
أو كأنـه فـوق النقـد. نسـتذكره بشـكل انتقائـي، نأخذ 
منـه الإيجابي ونخبئ السـلبي تحت السـجادة. هذا ما 
يجعلنا نكرر أخطاءنا مرة تلو الأخرى بدل التعلم منها. 
هـذه مسـؤولية الشـريحة التـي تعتبر نفسـها متنورة 

ومنـوّرة في المجتمع العربي من أهل السياسـة والإعلام 
والدين والثقافة. هذه الشريحة أصبحت أسيرة الماضي 
وحبسـت معها المجتمع لأنها أضعف من أن تبدع وتجدد 

وتنتقد وتبني. الاستنساخ من الماضي أكثر أمانا لها.  
أشـعر بالقهر عندما يقولون: «الشـعب العربي ليس 
أهـلا ولا يسـتحق»! كيف قبـل عصور آنفـة كان طموحا 
وقادرا على التحدي والإبداع.. واليوم لا شيء؟! الناس 
فـي أي بلـد إن أرادوا أن يعملوا ويتقدموا يسـتطيعون 
ذلك. لنأخذ دبي مثلا، بالإرادة السياسـية عملوا الكثير 
وبفتـرة زمنيـة قليلـة جـدا. أعتقـد أن المشـكلة ليسـت 
مشكلة شعوب، بل هي مشكلة قيادات سياسية وثقافية 
وإعلامية... لا يمكن أن أقول إنني أتمنى لو لم يكن عندنا 
هذا الإرث، أنا سـعيدة وأعتز بهذا الإرث، ولكن يجب أن 
نتقـدم ثابتين وأقوياء وطموحين حتـى نضيف له، وإلا 

نكون لا نستحقه.
■ لـو نظرنا إلـى الوراء، كم نحتاج مـن الوقت حتى 

نبدأ بالخطوة الصحيحة؟ وهل المسألة  إرادة فقط؟
■نحـن اليوم في حلقة مفرغة في المجتمعات العربية 
بحثا عن سر النجاح. لا نستطيع أن نأخذ من الغرب كل 
شـيء لأنه لا ينسـجم مع بيئتنا، وليـس كل ما نجح في 
الغـرب ينجح عندنـا. ولا يمكننـا أن نعود إلـى معلّبات 
الماضـي لنطبقـه بحذافيـره. لأننـا أصـلا نتعامـل مـع 
الماضي بذاكرة عاطفية تصوره لنا كريسـتاليا خاليا من 
الأخطاء، بدل دراسـته بشكل علمي عقلاني دون خوف 
من محظورات دينية أو مجتمعية ولا بيئية، حتى نعيد ما 
هو إيجابي ونبتعد عن الأخطاء. أما بالنسـبة للحاضر، 
فإنني أعتقد أن دمج دروس الماضي مع تجارب الآخرين 
من أقصى الغرب إلى أقصى الشـرق تجعلنا نمسك بسر 
النجـاح. ولكن هـذا لا يعني أننا لن نخطـئ، وإذا حدث 
ذلـك يجـب أن نعـرف لمـاذا ومن المسـؤول، للمحاسـبة 
وليـس للتخويف والتخوين والتكفيـر. يجب أن نبتعد 
عن العصبية التي تكاد تخنقنا. فنحن كعرب متعصبون 
ضـد الآخرين، مع أن تجاربهم فيها الكثير من الإنجازات 
التـي تنفع الكـرة الأرضيـة، وطننا جميعـا. والعصبية 
تتغلغـل فيمـا بيننـا أيضـا علـى كل المسـتويات، بـين 
الأديان والطوائف، والغنـي والفقير، الكبير والصغير، 
السـلطوي والشـعبي. إذا انتصرنا على هـذه العصبية 
ننتصر على ذاتنا ونبقى شعبا حيا. وأعتقد أن القيادات 
السياسـية والمجتمعيـة يجـب أن ترفـع قليـلا يدها عن 

الشارع حتى يتنفس ويطلق الحلول التي تناسبه.    
أنا دائما أستشـهد بمسلسل «الحجاج»، أول مسلسل 
خلاني أتفرج على الدراما السورية، مع أني  كنت أعرف 
عابد (عابد فهد، الممثل السـوري المعروف - المحرر) قبل 
أيام عرض المسلسـل، كنـا متزوجين، لكن أول مسلسـل 
أحترمتـه لأنه مكتوب وغني بدروس الحكم: كيف يمكن 
أن تحكـم؟ أين أخطـأ الحجاج، وأين أصـاب؟ أعتقد هو 
درس من نابليون وكتاب الأمير لميكافيللي، الحاكم عليه 
أن يفعـل أشـياء قد لا تقبل بالنسـبة للإنسـان العادي، 
الحكـم هو مزيج من الحكمة والطيبة والحزم المبني على 

المصلحة والعدالة، وليس على التفرد.
■ اقتربنا بالحديث من شخصية الحجاج، السؤال هل 

يتأثر الممثل بالشخصية عندما يقوم بالدور؟
■ أشـعر بهـذا التأثير قبل التصويـر، عابد يصير كل 
مـا حواليـه هو مفتـاح للشـخصية، يعني يسـتطيع أن 
يأخذ من الآخرين نظرة، مشـية، قصة، حركة، يستنبط 
مـا يـراه مفيدا للـدور. عندمـا نكون بجلسـة أشـعر أن 
عابـد بعيد بأفكاره كأنه عايـش لوحده، لأنه يحاول أن 
يشـوف ويلتقط هذا المفتاح أو التشـابه بين شـخص قد 

يعطيه فكرة ليستعملها بالشخصية الدرامية.
■ البيــت وتربيــة الأهــل فــي اكتســاب «الأتيكيــت» 

والسلوك الاجتماعي الراقي مع الآخرين؟
■ تعرفـين أن موعد هـذا اللقاء تأخـر لأن الوالد كان 
عندنا وسـافر من يومين، وخلال وجـوده معنا قلت له: 
ياليتك ربيتني بطريقة أقل تهذيبا، بشـيء من شراسـة 
علـى الأقل، أعتقد أن ذلك كان ليناسـب المجتمع السـائد 
اليوم. ولكن كلامي هذا كان يخفي جزءا كبيرا من فخري 
بأني تربيت ضمن هذه المنظومة، فيها إحسـاس بالآخر 
قبل إحساسـك بذاتك، أنـت لا تفرضـين إيجابياتك على 
الآخريـن وإنما تكونـين عن جد مثل قنديـل بإيجابيتك، 
بأخلاقـك، بتهذيبـك، حتـى بمشـاعرك تجـاه الآخرين، 
وهـم إذا أحبـوا أن يتواصلـوا مـع هـذا الأمـر أو كانـوا 

قادريـن أن يتواصلوا معه يتقربـون منك. عندي صراع 
حقيقـي وجوهـري بـين المجتمـع الـذي أراه، وتحديـدا 
المجتمع التلفزيوني والإعلامي والفني والحياتي بشكل 
عام، وبين المبادئ التي نشأنا عليها. أنا اعزي حالي بأن 
البيت ترك عندي ميزات قد تسـتطيع أن تشـق الشاشة 
وتنطلـق عبر الأثير لتصل للمشـاهدين، إذا وصلت فأنا 
أكون سـعيدة. وهذا ما جعلني أقع بصراع دائم في كثير 
مـن القصـص وأتسـاءل هـل علـي أن أحارب بأسـلحة 
السـاحة التـي أنـا فيهـا، أو أحتفـظ بأسـلحتي. ولكن، 
أعتقد أني قطعت الشـك باليقـين لما رجعت ربيت أولادي 

بنفس الطريقة.
■ مدى الاستفادة من الجامعة الأمريكية ودراستها في 

بيروت على شخصيتك؟
■أثرت كثيـرا جدا، أنا طلعت من بيـت محافظ جدا، 
دقيـق بالأمـور الشـخصية والأخلاقية، الاعتبـار الأول 
فيه للمحبة ومسـاعدة الآخرين، والحفاظ على الالتزام 
الشخصي، كان هذا مهما جدا بكل شيء، بكل خطوة من 
مسيرة حياتي، من طريقة اللباس والمشي إلى الجلوس 
والطعام، حتى فكريا بيتنا ملتزم، وبنفس الوقت منفتح 
نحو الآخر ولكن بيت ملتزم بالمبادئ الرئيسية للحياة: 
في الحيـاة عندك الصح، وعندك الغلط، عندك الأبيض، 
وعندك الأسود. لما طلعت على الجامعة الأمريكية، عرفت 
حريـة التعبير وصرنـا نتناقش بالأبيض والأسـود. لو 
أردت أن أعطي المجتمع اللبناني حقه أقول إن كل شـيء 
عندهم مطـروح للنقاش، الديـن، والانتمـاء، والالتزام 
والانفتـاح، والانحـراف، كله مطـروح للنقـاش، لماذا.. 
وكيف؟ ما هي  الإيجابية وما هي السلبية؟ أول ما رحت 
تعرضت لصدمة. الناس تتعـرض لصدمة حضارية، أنا 
تعرضت لصدمة فكرية، كل شـيء يوضـع على الطاولة 
ويناقـش، هنـاك بدأ الحجـاب يـزال عن عينـي، دعونا 
نناقـش كل شـيء، تعرفـت علـى مجتمـع قومـي، علـى 
مجتمع طائفي، عربي، فينيقي، شـيوعي، فلسطيني من 
الداخل، لبناني من الداخل، سـوري.. نعم، تعرفت على 
الشخصية السورية، على الفكر السوري، واجتمعت مع 
سـوريين بالجامعـة الأمريكية لـم أرهم ولـم أعرفهم في 
سورية، اكتشـفت وجها آخر لكل الشخصيات العربية. 
أعتقـد أن هذا مهم جـدا، الجامعة الأمريكيـة في بيروت 
هـي منـارة حقيقيـة للفكـر. ولنتذكـر أعلاما كبـارا مثل 
جـورج حبش وإحسـان عبـاس وغيرهم. جـو الحرية 
هـو الـذي يصنـع قيـادات شـبابية بمختلف أشـكالها، 
وهـذا مهم جدا بـأن يكون في كل بلد عربـي، لأن من هنا 
يطلع الفكر الشـبابي ويتطور، فهذه مثلا قومية سورية 
وتلـك شـيوعية، نختلف بالفكـر لكن نلتقـي على المقعد 
الدراسـي، نتعـارك بالفكـر وليـس بالسـلاح أو غيره، 
طبعا يؤخذ على الجامعـة الأمريكية، رغم إعجابي بهذا 
التنـوع، يؤخـذ عليها تمتـرس التيـارات وراء قياداتها 
التقليديـة، هذا جعلها تتعارك حتـى بالداخل، فلا يأخذ 
الحـوار الفكـري مـداه. فـي الحقيقـة بالنهايـة يتحول 
التنـوع إلى عـراك وصدام بسـبب القيادات السياسـية 
الخارجيـة التي تسـتعمل هذا الشـباب المندفـع. فحتى 
تحافـظ هذه القيـادات التقليدية على كراسـيها تظن أن 

عليها أن تحافظ على النزاع بين فئات الشعب.  
■ هل اختيــارك لتقديم الأخبــار والبرامج السياســية 

نابع من ميل شخصي أو بتأثير من الأهل أو الجامعه؟
■ أظن أنه ميل شخصي، لم يكن عندي ميول للأشياء 
الفنية، كنت أتابع الأفلام السينمائية، الأجنبية أكثر من 
العربيـة، وبعد ما تعرفـت على عابد بـدأت أتعرف على 
الدراما السـورية التي عملت قفزة يحسـب لها حساب، 

لكن ما فكرت إلا بالسياسة.
■ البرامج السياســية جــادة، وزينة أحيانــا بالتقديم 
عندها مبادرات عفوية ومحببة للمشــاهدين، هل المشــرف 
على هذه البرامج يتلقى هــذه اللمحات اللطيفة بارتياح، أو 

يبدي بعد الملاحظات؟
■ فـرق كبيـر بـين العفويـة والميوعـة، أنـا أعتقد أن 
أنجـح القادة السياسـيين هـم القـادة العفويـون ليس 
الفوضويـين، بمعنـى أن تكـون عندهـم قـوة شـخصية 
وقـوة إرادة، أن يخرجـوا عن النص المكتوب بسلاسـة 
ضمن السـياق تقربا للمشـاهد أو للمسـتمع، أنـا برأيي 
ضمـن هذا السـياق أشـتغل، أخـرج عن النـص ولكن لا 
أحطـم النص، لا أخرج عـن روح الأخبار التي هي جادة 
ملتزمـة، بالنتيجـة نحن نلتزم بالمشـاهد. مثـلا: عندما 

أقدم عن العراق، أنا لسـت ملتزمـة بعلاوي أو المالكي أو 
غيرهمـا، أنا ملتزمـة بهذا العراقي الـذي صوت للمالكي 
وصـوت لعـلاوي ولآخريـن، حتـى يقدر أن يمشـي هو 
وأولاده بالطريـق، حتـى يقـدر أن يبعـث بابنـه إلـى 
المدرسـة، ويعـرف أن ابنـه سـوف يرجـع، أنـا ملتزمـة 
مـع هذا العراقي طالـب الأمان الذي يريـد أن يذهب إلى 
عملـه، ملتزمة به  أسـأل أسـئلته وأفكر أفكاره، وأشـعر 
شـعوره، فإذا كان خروجي أحيانا عن النص هو بسبب 
مشـاعر منسـجمة مع هـذا المشـاهد، أعتقد هـذا واجب. 
«العربية»، تحديدا هذه النشـرة التي لها سـت سنوات 
علـى الهواء، نحـن أول من بدأ فيهـا بالفضائيات، بدأنا 
فيهـا أنـا والزميل طالب كنعـان بهذه الـروح، واننا معا 
متمكنان من المادة التي عندنا، متمكنان من التواصل مع 
المشـاهد لدرجة أننا نخرج بكل سلاسـة ومرونة، ضمن 

البرنامج والهدف.
■قابلت شخصيات متعددة من بيئات مختلفة، من هي 
الشخصية ســواء كان رجلا أو امرأة تركت أثرا إيجابيا أو 

سلبيا عندك؟
■ كل شـخص عندمـا تتعرفـين عليـه أكثـر بصـدق 
وشـفافية وصراحـة وجديـة، تجديـن مـا يعجبـك وما 

تتعلمين منه.
مثـلا، أذكر من آخـر لقاء إعلامي أجريته مع مسـعود 
البرزانـي، رئيـس إقليـم كردسـتان العـراق، أنـه لفت 
نظـري ببسـاطته وحرصه علـى عدم الابتعـاد عن قول 
حقيقة شعوره، رغم الخطوط السياسية الضيقة. أعتقد 
أن هـذا نابع من كونـه كان مقاتلا في الجبـال ولم ينس 

هذا حين جلس على الكرسي.
 التقيـت كذلـك الرئيـس السـوري لكـن للاسـف لـم 
يعطنـي مقابلة للإعـلام بعـد، التقيت به أكثـر من مرة. 
رئيسـنا يسـمع كثيـرا، هذه ميـزة مهمـة، يسـمع كل ما 
تقولينـه بـكل صبـر وجلد واحتـرام، ليعـود ويقول لك 
رأيه بشـرح جـدي ومفصل. هذا نادر أن يتسـع له صدر 

القادة.
التقيـت تونـي بلير يتمتـع بكاريزما شـخصية ما في 
شـك أنه ذكي جـدا، وهو قـادر على الاقنـاع. لورا بوش 
مثـلا، التقيتهـا، ولفتنـي فيهـا رؤيتهـا بـأن الريـاض 
والخليـج العربـي يشـبهان تكسـاس مـن ناحيـة أنهما 
مناطـق بترول. وفهمت منها أهمية التفضيل الشـخصي 
الدبلوماسـية  العلاقـات  علـى  يؤثـر  وكيـف  للقـادة 
والسياسـية بـين البلـدان. والتقيـت الرئيـس عرفـات 
عندمـا كان محاصرا فـي مقره بمقاطعـة رام الله، وكان 
الإسـرائيليون يهددونه بأنهم سـوف يضربونه، وطلع 
معـي على الهـواء، قلت له:  هـل أنت خائـف؟ رد وقال: 
أنـت ما بتعرفي مـع مين عما تحكي، أنا الزعيم أنا ياسـر 
عرفـات. لمـا عيط علـي على الهـواء، فعلا أول مـرة قلت 
لنفسـي أنا بعتذر، معه حق. سؤال «هل أنت خائف؟» لا 
يوجه لياسر عرفات». بعد مشوار طويل عرف فيه كيف 

يتعامل مع هذا التهديد وغيره الكثير.
■هل الاعتذار برأيك ســواء من ياسر عرفات أو من أي 
شــخص تشــعرين أنك غلطت بحقــه،  هل الاعتــذار جميل 

وضروري؟
■ هذا السـؤال يمكن أن يخطر لـي كل يوم، الاعتذار 
أصعـب شـيء ويحتـاج إلـى أكبـر قـوة أن  تعتـذري، 
لكـن أعتقد ، أقوى شـيء هـو الاعتذار. يجـب أن تعلمي 
الناس على شـجاعة وأهمية التراجع عن الغلط، بغض 
النظر عن كيف يسـتقبلها الآخر، عليـك أن تعمليها لأنها 
تريحـك، وهذا يجعلـك راضية عن نفسـك أكثـر، بغض 
النظـر إن كان الآخـر يسـتاهل أو لا. رغـم هـذا، هنـاك 
بعض الأشـخاص يستفزونك لدرجة لا تستطيعين معها 
الاعتذار منهم لأنهم يفهمون اعتذارك ضعفا وليس قوة. 
فأنظـر بعيونـه فأحس أنـه لا يقـدر أن يفهـم اعتذاري، 
لأنه للأسـف أحيانا إذا اعتذرت للشخص الخطأ يفهمها 
ضعفـا. ولم أقـدر أن أتغلب علـى هذا الشـعور، لأني لم 

أصل بعد إلى هذه الدرجة من الزهد والرهبنة.
■ هل يمكــن أن نرجع لحديث لورا بوش، كيف تنظرين 
إلى صعود زوجات المســؤولين إلى مــكان الصدارة مع أن 

الزوجة غير منتخبة كزوجها ولا تتمتع بامتيازات؟
■ إن كل النساء هن شـريكات لأزواجهن ونجاحهم. 
والأمر مبتوت فيه في الغرب. فمثلا قوانين الطلاق تحتم 
على كل رجل تقاسـم كل ثروته التـي جمعها من اللحظة 
التـي عرف فيها زوجته، انطلاقا مـن قناعة أن المرأة هي 

شـريك فعلي في نجاحـه بوجودها في المنـزل ورعايته 
حتى وإن لم تخرج وتعمل وتدر الأموال بشـكل مباشـر 
على أسـرتها. هذه الشـراكة الكاملة المبنية على الصدق 
والوفـاء يعتبرهـا الناخب الأمريكي ركنـا واجبا توفره 
فـي أي رئيس ينتخب. فنجاحه في زواجه يعبر لهم عن 
شـخصيته، والتزامـه بـأولاده وزوجته دليـل على أنه 
شخص مسـتقيم، صادق، وملتزم بشعبه. لنتذكر قصة 
بيـل كلينتون وكيـف كادت خيانتـه الزوجية أن تنحيه 
عن كرسـي الرئاسـة. من هنـا أهمية السـيدات الأوائل، 
كما أن وجودهن في مركز السلطة يجعلهن قادرات على 

مشاركة خدمة المجتمع في نواح غير سياسية مباشرة. 
■ الفنــان عابــد فهد عملــه يتطلب الغياب خــلال فترة 
التصوير، هل يؤثر هذا على مسيرة الحياة في البيت، عليك 

أو على الأولاد؟
■ بصراحة نحن رتبنا حياتنا مثل المسرح، أنا وعابد 
لمـا يكون عنـده تصوير هو يطلـع على المسـرح أنا أبقى 
وراء الكواليـس وبالعكس، عندنا معادلة مناسـبة لنا، 

وفي غيابه آخذ الدور وأتحمل المسؤوليه كلها.
■ قرأت لــك خواطر أدبيــة جميلة، هل عندك مشــروع 

أدبي أو موسيقي؟ ما هو مشروعك الخاص غير الإعلام؟
■ تقريبـا عنـدي أحـلام لكن كلهـا مؤجلة السـاعة، 
أولها الدكتوراه، وبعدها ربما الدبلوماسية والسياسة. 
أمـا الأمر الملح الآن هو أن أرجع الـى الكتابة، أحتاج إلى 
الوقـت والجو. وهـذا يتطلب أن يكون لديـك احتكاكات 
جديدة وعناصر جديدة حتى تبدعي في الأفكار. التنفيذ 

مؤجل، وإن بدأت الكتابة سأكتب القصة القصيرة.

زينة اليازجي  (القدس العربي)

فرقة رام الله أندرغراوند الفلسطينية
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القاهرة – «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:
لأن القاهرة هي الاحتكار وإغلاق الدائرة على الكبار من 
المنتجين والموزعين ونجوم ونجمات الشباك بات الأمر على 
ما هو عليه منذ عدة سـنوات ولم تفلح مسـاعي المتضررين 
في اللجوء إلى القضاء، حيث الفن والإبداع عملية ابتكارية 
ولا تجدي فيها الوسائل القانونية إذ أن الخلافات مآلها في 
النهاية الى المصالحة الشكلية بين أصحاب النفوذ وحيتان 
السـوق وصغار الشركات التي تلعب على الهامش وتكتفي 
بما تصيبـه من فتات وعليه فقد تجـددت أزمة دور العرض 
مع حلول الموسم الصيفي 2010، حيث اشتدت المنافسة بين 
النجـوم والأفلام مع حملات الدعايـة والدعاية المضادة في 
النشـاط لتفعيل سياسـة الترغيب والترهيـب التي يتبعها 
المنتجون لاسـتقطاب الجمهور من ناحية والاستحواذ على 
أكبـر قطاع مـن دور العـرض، إمـا بالتفاوض وإمـا بفرض 
السـيطرة بالقوة الجبرية اسـتنادا الى سـطوة رأس المال 
ونفـوذ الخصخصـة الـذي أبطـل دور الدولة وسـلبها حق 
الملكيـة فبـات الأمـر مشـاعا وصـار السـوق مفتوحـاً على 

مصراعيه أمام المستثمرين وأصحاب المصالح.
السياسـة  تطبيـق  ظـل  فـي  السـينما  واقـع  أدى  لقـد 
الرأسـمالية الى هبوط معدل الإيـرادات بين الأفلام الجادة 
التـي تختلـف فـي شـكلها وجنسـها عمـا هـو مطـروح في 
السـوق من صنوف الهزل والركاكة وما يسـمى بالكوميديا 
فباتـت الفرصة مواتيـة لدخول بضاعـة منتهية الصلاحية 
وانتشـار الأوبئة الفنية بعـد تخلي الأجهزة الرسـمية عن 
وظائفهـا الحيوية في حفظ الذوق العام من التردي وتحلل 
القيم وفقدان حاسـة النقد، لذا فإن ما ينشـب من صراعات 
ومعارك يأتي متسـقا مع أساليب التحايل والغش التجاري 
وفـرض السـينما الرخيصة كسـلعة مضمونـة الربح دون 
النظـر الـى قيمتهـا الحقيقيـة كأداة تغييـر وتوعيـة يمكن 
التعويـل عليها في معالجـة كثير من الظواهر السـلبية كما 
كان الحـال مـن قبل إبـان عصر الإزدهـار وقيام المؤسسـة 
الفنـي  التعبيـر  ألـوان  نحـو  بواجبهـا  للسـينما  العامـة 
والدرامي التي تمـت صياغتها في أعمال إبداعية مسـؤولة 
تولى تنفيذها مبدعون مؤهلون لم يضعوا العائد المادي في 
حسـبانهم كأول المردودات والمكاسـب المرجـوة، الإختلاف 
في المرجعيات والأسـاليب بين سينما الأمس وسينما اليوم 
هو ذاتـه ما أدى إلى الفورق الفنية وحسـم المقارنة لصالح 
المرحلـة السـابقة المحصـورة بالتحديـد فـي الفتـرة ما بين 
عـام 52 وبدايـة السـبعينيات قبـل أن تنحرف أقـلام كتاب 
السيناريو في إتجاه الانفتاح الاقتصادي الذي هبت رياحه 
وعصفـت بكل الثوابت وآلت نتائجها إلى ما يحدث الآن من 
متغيرات جذرية ليس على السـينما فحسب وإن كانت هي 
الأوضـح بوصفهـا فن الصـورة والأكثر تأثيرا على سـلوك 
الفـرد والجماعـة لا سـيما أنهـا تحتـوي على كافـة عناصر 
الجـذب وتتضمـن العديد مـن الفنون سـواء الموسـيقى أو 
التصوير أو الإخراج أو السيناريو، بالإضافة الى فن الأداء 
التمثيلي نفسـه وهو تأثير مضاعف يرتبط بحضور الفنان 
وكاريزميتـه وما يتمتع به من شـعبية وربما هذه هي نقطة 
الضعف التي يسـتغلها تجار «الروبابكيا» المسـماة تجاوزا 
بالسـينما لترويج أفلامهم وفق آلية السـوق السـوداء في 
ذروة الإقبـال الجماهيـري خلال المواسـم مسـتخدمين في 
ذلك وسـائل دعائية تخرج عادة عن حـدود اللياقة الأدبية 
وتتسـبب في إثارة الفوضى وارتكاب جرائم التحرش أمام 

دور العرض كرد فعل حتمي للاسـتفزاز الغريزي واستنفار 
الرغبـات المكبوتـة، ولنـا فيمـا حـدث الأعـوام الماضية في 
نفس التوقيـت مثال وعبرة، ولعل مظاهـر التطوير الأمني 
المسـتمرة لغالبيـة دور العـرض السـينمائية تؤكـد فسـاد 
متعـة البهجـة بالأفـلام الجديـدة والتخـوف من تكـرار ما 
حـدث، حيث فـرض الحصار على الفن اصبح هو الوسـيلة 
الوحيدة الممكنـة لحمايته وحماية الجمهـور من اعتداءات 
القلة الطائشـة، وهـو بالطبع حل سـلبي وعجز فاضح عن 
مواجهـة المشـكلة بحلـول منطقيـة أقلها أن تخضـع الأفلام 
المعروضة لمقاييـس فنية ترقى بها عن الابتذال وتغنيها عن 
دعايـة الطبـل والزمر والاسـتعراض بدلا من نشـر القوات 
الأمنيـة وتشـويه الصـورة الحضاريـة للشـارع المصـري 
وترسـيخ الإحسـاس السـلبي بعدم الأمان وخلـق المفارقة 
الغريبـة بتقـديم الرفاهية تحـت تهديد السـلاح إمعانا في 
التأكيد علـى إحكام القبضة الأمنية والإيهام بأن كل شـيء 

تحت السيطرة.
أكثر من عشـرة أفلام دخلت السـباق الموسـمي المحموم 
عجـزت غالبيتهـا عن تمثيـل مصر فـي أي مـن المهرجانات 
الدوليـة، فيما قفـزت دول أخرى أقل شـأنا في هـذا الصدد 
الـى الصفـوف الأولى لتسـحب البسـاط  بنعومة من تحت 
أقدام السـينما المصرية وصناعها ليصبح العجز أمرا واقعا 

بعد الفشـل في احتواء الأزمة والإصرار على شعار الريادة 
والسـحب على المكشـوف من رصيدنـا التاريخـي في الفن 
والسياسـة والثقافة والإعلام دون أدنى محاولة لإضافة ما 

يسد عجز الميزانية قبل وصولها الى الصفر.
لو تأملنـا الأفلام المعروضـة بدور السـينما مثل «كلمني 
شـكرا»، «ولاد العم»، وغيرهما من فائض الموسـم السـابق 
سـنجد أكبـر بطـل فـي كل هـذه الأفـلام مجتمعـة لا يمكـن 
الاعتمـاد عليـه لتحريك الماء الراكـد داخل لُجة الاسـتثمار 
وبحيـرة الغـرق، فالأفـلام فسـدت لطـول فتـرة التخزين 
والجمهـور أصابـه الملـل مـن الأداء المتكـرر للنجـوم الذين 
كل  واسـتنفدوا  التأثيـر  فـي  الافتراضـي  عمرهـم  انتهـى 
طاقاتهـم، حيـث لا جديد لديهم يمكـن أن يقدموه غير المزيد 
مـن الضحـك على الجمهـور واللعـب بـ»الإفيهـات» كورقة 
أخيـرة فـي مباريـات «القمـار» التـي يواصلونهـا أمـلا في 
تحسـين صورتهم واسـتعادة أمجادهم المزعومة وليس من 
سـبيل لإنقـاذ السـينما غير التخلـص من الانمـاط القديمة 
فنـا وفكـرا وأداء وانتظـار الرجـاء مـن الأجيـال الجديدة 
التـي حققت نجاحـات غير مسـبوقة على مسـتوى الأفلام 
القصيـرة وحصلـت علـى جوائـز مـن مهرجانـات دوليـة 
ومازالـت تقـف فـي الطابـور تتحين الفـرص لتقـديم أفلام 
روائية طويلة والأمثلة كثيرة فهناك مخرجون مثل شـريف 

البنداري ويوسـف هشام وشـيرين غيث وأميرة مصطفى 
الدمـرداش وروبير طلعت ومنـى مكرم ورامـي عبدالجبار 
ومحمـد حبيش وكثيـرون ممن لم يحصلـوا على واحد في 
المئة من الفرص التي منحت لمخرجين يعدون من المحترفين، 
بينما هم في الواقع لم يقدموا ما يستحقون عليه تصنيفهم 
كهواة غير انها المحسوبية والوساطة والشللية حرمت على 
الموهوبـين حقوقهم وأحلت للمدعين أن يهدروا دم السـينما 
لتصبـح كبش الفداء فـي صراع غير متكافىء بين غطرسـة 

المال ونفوذه ووداعة الموهبة وهدوئها!
إن المـأزق الذي يواجه الأفلام المعروضة حاليا لا ينقذها 
منـه غير تجديد الدماء بعرض أفـلام أخرى تحفظ التوازن 
العـام للحركة الفنية والتجاريـة قبل ان تغلق دور العرض 
أبوابها وتمسـي خاوية على عروشـها إذا ما اسـتمر الحال 
على مـا هو عليه وصمتـت غرفة صناعة وطنية الى سـلعة 
بائدة، الأفلام المشـار اليها ليست سـوى نماذج قليلة أردنا 
أن ندلـل بهـا علـى حالـة الوهـن والضعف ونـدق ناقوس 
الخطـر مجـددا حتـى لا يظل الرهـان علـى فيلـم أو فيلمين 
فقط كما هو الحال بالنسـبة لفيلمي عصافير النيل ورسائل 
البحر باعتبارهما الأكثـر جدية وهما المنقذان الأخيران من 
فضيحـة إشـهار الإفـلاس وإعلان وفـاة السـينما المصرية 

كضحية من ضحايا الخصخصة والبيزنس والكوميديا.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ بعد 48 ساعة من الآن ستحتضن العاصمة بيروت ما سماه اتحاد الاذاعات العربية 
«فعاليات اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات العربية». وأوضح الاتحاد الذي يتخذ من 

تونس مقرا له (من المفيد توضيح عنوان المقر!) في بيان وزعه الاسبوع الماضي أن اجتماعات 
هذه اللجنة ستبحث موضوع «البث الفضائي العربي ومخاطر التدخل الأجنبي».

على ما يبدو، سيتطرق المشاركون بهذه الاجتماعات، وأغلبهم من بيروقراطيي القنوات 
التلفزية الحكومية وبعض الخواص «المسالمين»، تنظيم ندوة حول موضوع «القنوات 

الفضائية ومشاغل الشباب العربي وتطلعاته»، وذلك لمناقشة برامج الشباب في القنوات 
الفضائية العربية من حيث الحجم والشكل والمضمون، ومدى تفاعل الشباب معها، إلى جانب 

مناقشة موضوع «كيف نحمي الشباب العربي من الإختراق الإعلامي الأجنبي»، بحسب ما 
جاء في البيان المنشور على موقع الاتحاد.

سأريحكم من التفاصيل الأخرى التي حملها البيان لأنه من نوع النصوص المحنطة التي تضر 
بالصحة العامة وأنا لا يرضيني الإضرار بصحة القارئ الكريم، فهو رأسمالي الوحيد بعد 

أسرتي العزيزة. أنوه فقط الى أنه يشير الى أن اختيار العاصمة بيروت كان بطلب من قناة 
«المنار» التابعة لحزب الله اللبناني. هنا أيضا أترككم تجتهدون بحثا عن السبب أو عن الذي 

يجمع بين «المنار» وباقي أعضاء نادي اتحاد الاذاعات العربية، وهو هيئة تابعة للجامعة 
العربية، وهذه التبعية وحدها تكفي لتقريب الصورة لكم!

حاولت أن أبحث في أرشيف ذاكرتي المخرومة عن شيء مفيد قدّمه اتحاد الاذاعات العربية 
للإعلام العربي، فلم أجد شيئا (ربما قدم الكثير بالنسبة للبيروقراطيين الذين يتولون 

المسؤوليات في الإذاعات المرئية والمسموعة). اتجهت الى موقع الاتحاد على شبكة الانترنت 
فوجدته يشبه موقع أي مدوّن جزائري شاب في بلدة نائية، من ميزاته أن لكل خبر «بقية»، 

لكنك عندما تضغط لقراءة البقية يأتيك أن: هذه الصفحة غير موجودة! حاولت أن أقرأ بعض 
الأخبار فلم أستطع إنهاء حتى الجزء الموجود لأي منها، فاستنتجت أنها لا تعني العاملين 

بالإعلام العربي إذا سمحتم لي بأن أصنف نفسي واحدا منهم.
أعدت قراءة البيان متخلصا من عامل الزمن، فإذا بي أشعر وكأنني في السبعينات عندما 

كانت دول عدم الانحياز تملأ الدنيا ضجيجا بالشعارات والنداءات الجوفاء، أبرزها «من أجل 
نظام اقتصادي دولي جديد»، و«من أجل نظام إعلامي دولي جديد».

لا يوجد فرق واضح بين عبارات بيان اتحاد الإذاعات العربية اليوم وشعارات دول عدم 
الانحياز قبل 40 سنة.

حماية المشاهد

كنت الأسبوع قبل الماضي اشارك ببرنامج «ضفتان» الذي تعده وتقدمه الزميلة ليلى بوزيدي 
في قناة «ميدي1 سات» المغربية عن الفضائيات العربية، ففاجأني أحد الضيوف المشاركين 

بعبارة «الأمن الإعلامي» لحماية المشاهد العربي من مئات القنوات التي تدخل بيته. 
كانت عبارة جميلة تدعو للتأمل، لكنها عادت بي سنوات الى الوراء وأطلقت العنان لخيالي 

الموسوس.
فهمت بسرعة أن «الأمن الإعلامي» مطروح في النقاش هنا على صيغة الأمن الغذائي والأمن 

الاقتصادي والأمن النووي.. إلخ.
لكن من ماذا مطلوب حماية المشاهد العربي؟ عدّوا معي:

ـ من التلفزيونات المحلية الكسيحة وما تنشره من دجل وتدليس وثقافة الديكتاتورية 
والخنوع على مدار الساعة؟

ـ من «المنار» الموصومة عند بعض العرب بالارهابية والعميلة لإيران والمحرضة على الاضطراب 
في لبنان والشرق الأوسط؟

ـ من «الجزيرة» المتهمة عند فئة من العرب بأنها شعبوية وتحت هيمنة «البولحية»؟
ـ من «اقرأ» المتهمة عند طائفة من العرب بأنها ظلامية أصولية تفرخ الفكر الارهابي؟

ـ من روتانا (وأخواتها) المتهمة عند فئة من العرب بأنها تنشر الرذيلة والانحلال الخلقي بين 
الشباب؟

ـ من عشرات المحطات التي تبث من مدينتي الانتاج الإعلامي بالقاهرة ودبي وبينها من تسبب 
البله؟

ـ من «العربية» (وأخواتها) المتهمة عند فئة العرب بأنها تسوّق للوجود الأمريكي والاسرائيلي 
بالمنطقة؟

ـ من «الحرة» المتهمة عند فئة من العرب بأنها تبرر للاستعمار الأمريكي للعراق؟
ـ من «العالم» المتهمة عند فئة من العرب بأنها بوق الطموحات الايرانية التوسعية على حساب 

العرب؟ 
ـ من القنوات الفرنسية (بشمال افريقيا) المتهمة عند فئة من العرب بأنها تغذي الوجود 

الفرنكوفوني بالمنطقة؟
ـ من الفضائيات العراقية التي هاجمت الوجود الأمريكي ببلادها واعتبرته احتلالا؟

ـ أم من الفضائيات العراقية التي تهلل لهذا الاحتلال وتعتبره تحريرا؟
من ماذا يرحم الله والديكم؟

مشكلة هذه الأمة التي اصطفاها الله مع المتخلفين والمعتوهين، أنها لم تحسم أي نقاش من 
نقاشاتها الكبرى، ولم تحل ولا مشكلة من مشاكلها المزمنة. بالعكس، كل شيء فيها يشجع 

على تراكم الهموم حتى أصبحنا مسخرة أمام العالم. كل المشاكل والقضايا مطروحة على 
الطاولة لكن ولا مشكلة واحدة حلت. هذه أمة كنست كل شيء تحت السجاد، رحّلت كل 

بلاءاتها وكوارثها الى الأجيال المقبلة. لا يوجد شيء بهذه الأمة من حوله اتفاق أو اجماع، كل 
شيء قابل للطعن، كل شيء فيه وجهة نظر (حتى سقوط بغداد العظيمة).. من الأكثر قدسية 

الى الأكثر استباحة. لولا أن العناية الإلهية عجلت بخروج الاستعمار من أقطار هذه المنطقة 
في الاربعينات والخمسينات لظلت كلها مستعمرة ذليلة، لأن الاستعمار اليوم مفهوم قابل 

للنقاش وفيه وجهة نظر.
لهذا ستجد لكل نقاش فكري أو سياسي أو ثقافي، مهما كان عنوانه، طوائف من الخصوم 

والأعداء والغاضبين والمحتجين.
أفهمتم الآن لماذا يمكن أن يعمّر برنامج «الاتجاه المعاكس» نصف قرن وأكثر؟ 

إذا دخل أحدكم الى موقع الاتحاد على الانترنت سيلاحظ في صدر الصفحة الرئيسية خبرا 
عن الطبعة الخامسة لمهرجان الأغنية العربية. ربما يفيد تذكير الاتحاد بأن نصف سكان 

هذه الأمة قد يقولون أن الأولى حمايتهم من هذا النوع من الأخبار والمهرجانات؟ وبأن ثلاثة 
أرباع التلفزيونات الأعضاء فيه تبث أسبوعيا برامج افتاء تحرّم هذا النوع من المهرجانات 

والأغاني؟
وبعد، أين هو الخطر الأجنبي؟ وما هي نسبة مشاهدة القنوات الأجنبية عند العرب؟ وقبل 
ذلك، ما هو تعريف القناة الأجنبية.. أجنبية عن من؟ هل القناة الجزائرية أجنبية أم محلية 

عند المشاهد الكويتي؟ هل الأردنية أجنبية أم محلية عند المشاهد الليبي؟ هل المحطة البحرينية 
محلية أم أجنبية عند المشاهد المصري؟

إذا كان القصد القنوات الأعجمية التي تتعمد بث أفلام الجنس في وقت متأخر من الليل، فهي 
كلها مشفرة ومدفوعة والآباء يقومون بواجب حماية عائلاتهم ولن يحتاجوا الى نصائح 

بيروقراطيي الاتحاد.
أرى أن القنوات «الأجنبية» بريئة وأن الخطر (إذا كان هناك خطر حقا) هو منا وبيننا.

حركات بهلوانية
■ اليوم تحتفل «سي ان ان» الأمريكية بمرور 30 عاما على إطلاقها. الى غاية منتصف 

التسعينات ظل صوتها مدويا واسمها على كل لسان، مرة كعنوان للنفوذ والنجاح والتفوق 
الإعلامي، ومرة كعنوان للتضليل والتحريف وتغليط الناس.

من كان يصدق يومذاك أن بعد ثلاثة عقود سيضيق الفضاء بهذا الكمّ الهائل من القنوات 
التلفزيونية من كل مكان وبكل اللغات؟ لكن السؤال الأهم هو: هل الناس راضون عمّا يقدّم 

لهم من منتوج تلفزيوني إخباري بالخصوص؟
شخصيا لا، لأنني أضطر الى القيام بحركات بهلوانية كلما احتجت الى فهم خبر كما أريد لا 

كما يراد لي أن أفهمه. 
فلكي أعرف أخبارا عن السعودية يجب أن أشاهد قناة «العالم»، ولكي أعرف أخبار إيران 

عليّ أن أشاهد «العربية»، ولكي أبحث عن أخبار قطر عليّ أن اتفادى «الجزيرة»، ولكي أعرف 
أخبار حدث بالجزائر يجب أن اشاهد القنوات الفرنسية، ولكي أعرف أخبار تونس يجب أن 

أشاهد «الجزيرة».. وهكذا.

الاتفاق على عدم قول السبب
■ ارتكبت اسرائيل مجزرة بحق قافلة خرق حصار غزة. ليس لدي ما أقول أكثر مما قيل، 
لكنني لاحظت وكأن الذين تعاقبوا على الفضائيات كمراسلين ومحللين وخبراء (وبينهم 
الدكتور عزمي بشارة) اتفقوا على عدم قول شيء مهم: لو أن ذلك النظام الحاكم في «أم 

الدنيا» فتح المعابر الى غزة يوما بيوم، يعني يوم نعم يوم لا، ما كانت تلك المذبحة الشنيعة 
لتقع.

كان في أفواههم جميعا ماء فبذلوا جهدا لغويا كبيرا لتفادي ذكر «أم الدنيا» بالاسم. لهذه 
الدرجة أصبح هو الآخر مقدسا. مبروك!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي٭

تناسي الدور المصري في مجزرة «اسطول الحرية»
والأمن الاعلامي الذي سيحمينا من «الخطر الاجنبي»

ميليشيات دور العرض وأباطرة التوزيع:
سينما تقدم الرفاهية تحت تهديد السلاح وسوق سوداء لأفلام الكبار

مي سليم

لقطة من فيلم «كلمني شكرا»

مها زحالقة مصالحة ٭
السينما والفن الوطني وكتب التأريخ هي أسلحة 
التوثيـق والتصـدي، وهـي حـرب طاحنة فـي عالم 
النشر لا تقل وطأة عن حرب السلاح، بيد أن ضحايا 
حرب السـلاح شـهداء أفراد وإن وصلوا الملايين، إلا 
أن ضحايـا حـرب كتابـة التاريـخ هي أوطـان كاملة 
شـهيدة في سـجل الأوطـان المسـلوبة وفـي معركة 

النضال الكتابي».
بوبنـا فعاليـة اليوم تحت عنوان «رحلة الشـوق 
والحنين إلـى بيارة البرتقال الفلسـطيني»، برتقالة 
ثرثارة العطر، لونها طعمها، لونها صفة الشمس في 

نومها. 
والبرتقال هنـا كزهر اللوز أو ابعد كما يقول خالد 
الذكـر محمـود درويـش، كزيتـون فلسـطين وككرم 
العنب كريم الشـذى الذي يفوح بعبق عرق أصحاب 
هـذه الأرض، كليمـون فلسـطين الملطخ بـدم الوطن 

المستباح والمكلم بالجراح أهله..
الفيلم الوثائقي يافا يحكي قصة التفاحة الذهبية 
بنـت الأرض الفلسـطينية، الفيلـم يناقـش قضيـة 
الرمزية في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، 
وعمليـة البلبلـة فـي الرمـوز والاسـتيلاء عليها من 
قبـل المُحتل المُسـتعمر كجزء من مؤامرة الاسـتعمار 
الثقافـي والاحتـلال الفكـري. ماركة يافا هـي ماركة 
عالميـة تجسـد أحد أهـم هذه الرمـوز، وفقـدان هذه 
الماركة يشـكل احد أبعاد النكبة المؤلمة، ويعزز الغربة 
والمنفى على أرض الوطـن وهما أقصى درجات الألم 

الوطني والشعور بالمهانة. 
فيلـم «يافـا» ليـس درامياً بل هـو وثائقـي يرمي 
بالنهاية إلى تجسـيد القدرة والتكتيك الإسـرائيلي 
علـى احتـلال الأرض والرمـوز وحتميـة التصـدي 
لذلـك. السـينما والثقافـة الوطنيـة وكتـب التأريخ 
هي أسـلحة التوثيق والتصـدي، وهي حرب طاحنة 
في عالم النشـر لا تقل وطأة عن حرب السـلاح، بيد 
أن ضحايا حرب السـلاح شـهداء أفراد وإن وصلوا 
المليـون، إلا أن ضحايـا حـرب كتابـة التاريـخ هـم 
أوطـان كاملة شـهيدة في سـجل الأوطان المسـلوبة 

وفي معركة النضال الكتابي. 
لا وقـت لدينا لإهـدار الوقت، علينا كفلسـطينيين 
سباق الزمن لتوثيق تاريخنا الشفوي، وإلا خسرنا 
المعركـة بلا عـودة، فلننـمِّ الأمـل فينا بأن فلسـطين 

الذاكـرة والتاريـخ لا تقل هيبة عن فلسـطين الأرض 
ولا يجـوز الفصـل بينهمـا... فتاريخنـا عصـي على 

النسيان هو..
هنـاك فجـوات فـي الذاكـرة الجماعيـة والرواية 
التاريخيـة بفعـل المأسسـة وبتقصيـر صـارخ منـا 
وبعيـداً عن سياسـة الجلـد الذاتي، الفشـل في هذا 
الصـراع الخفـي الظاهر هـو حقاً موت ضمير شـعب 

ووطن كامل. 
أيار(مايو) من كل عام هو شهر النكبة، وفعالياتنا 
الثقافيـة بـروح هذا الشـهر مسـتمرة بعـرض فيلم 
«زهـرة «لمحمـد بكـري والـذي يحكـي سـيرة ذاتية 
التاريـخ  كان  ولطالمـا  الأرض،  هـذه  علـى  للباقـين 
والتأريخ الشفوي الفلسطيني أداة مقاومة وصمود، 
رمـزاً من رمـوز الثقافة وشـكل اسـتحضاراً للذاكرة 
الجماعيـة واسـتمرارية الهوية وسـاهم في الحفاظ 
على الهوية الوطنية الفلسطينية، وشكل سدا متينًا 
من الفلسـطنة أمام بلدوزرات الأسرلة الأخطبوطية 

ووكلائها. 
درب التبانـات، زهـرة الفلسـطينية، عيـد ميلاد 
سـينمائية  محـاولات  هـي  ليمـون  وشـجرة  ليلـى 
ناجحة لعملية إنتاج المعرفة، كي لا ننسى نحن ولكي 
يدركوا هـم_ هم هي الآخر القومـي والند التاريخي 
لنـا وهم أيضا الـرأي العـام العالمي وتسـويق قصة 
النكبـة فيـه بطريقة صادقـة ومداعبة لأوتـار القلب 
الموصولـة بخلايـا التصديق والتضامـن، هي حرب 
إنتـاج للمعرفـة والملكية على الحقائـق التاريخية لا 

أكثر ولا أقل. 
التاريـخ،  هـو  والصـراع  الصـراع  هـو  التاريـخ 
بالروايـات  والتوثيـق  والعلـم  المعرفـة  مأسسـة 
الشـفوية والمنقولة والمصادر الأرشيفية هي الآليات 

للانتصار. 
وفـي الختام أقول لكـم أمام هذا الواقع واسـتظل 
بنور مسـحة سـميحية لأبي الوطن سـميح القاسم: 
أيهـا الظلام الأزلـي! كم أنت أعمى وركيـك وزائل في 
حضـرة النور الأبـدي. نحن النور الأبـدي، كما جاء 
في كلمة افتتاحية هذا الأسـبوع سـبقت عرض فيلم 
«يافا» ضمن النشـاطات الثقافية التـي يعكف عليها 
قسـم الثقافـة والتربية اللا منهجية فـي مجلس كفر 

قرع المحلي.

٭ باحثة من فلسطين

تاريخنا عصي على النسيان

مي سليم تطلق ألبوما غنائيا وفيلما سينمائيا 
■ القاهرة - د ب أ: استقرت المطربة الأردنية مي 

سليم على يوم الخميس الموافق الثالث من حزيران/ 
يونيو القادم كموعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد 

بعنوان «لينا كلام بعدين» الذي يعتبر التعاون الأول 
بينها وبين شركة روتانا. 

وقال هشام أمين المتحدث باسم مي سليم لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن الالبوم يضم 10 أغنيات 

تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين 
بينهم أمير طعيمة ومحمد رفاعي ونادر عبدالله 

ومحمد عاطف وجمال الخولي ورامي جمال وتامر 
علي ومحمد يحيى ومحمد الصاوي ووسام عبد 

المنعم وتوما ونادر حمدي وأحمد إبراهيم وأحمد 
عادل. 

وأضاف أن المطربة الشابة انتهت مؤخرا من 
تصوير أغنية «سكتالو» من ألبومها الجديد بطريقة 

الفيديو كليب مع المخرج محمود المقداد في ثاني 
تعاون بينهما بعد نجاح أغنية «مين اللي قالك» حيث 

استغرق التصوير يومين في منطقة «أنفه» بشمال 
لبنان. 

وتدور أحداث الفيديو كليب الجديد حول قصة 
خيالية تدور في رأس البطلة أثناء مشاهدة التلفزيون 

مع زوجها فتنتقل بمخيلتها لترسم قصة مليئة 
بالتشويق والأحداث والأغنية كلمات أحمد بريء 

وألحان محمد الصاوي وتوزيع هاني يعقوب ويتم 
عرضها على قنوات روتانا الخميس القادم. 

وتنتظر المطربة الأردنية المقيمة في القاهرة عرض 

فيلمها السينمائي الأول «الديلر» الأربعاء القادم 
كموعد نهائي بعد تأجيلات عدة كما تنشغل حاليا 

بتصوير مسلسلها التليفزيوني «مكتوب على الجبين» 
في أولى تجاربها في الدراما التليفزيونية بمشاركة 

النجم حسين فهمي ودلال عبدالعزيز ومن اخراج 

لقطة من الفيلم الوثائقي «يافا»   (القدس العربي)

كيم كاترال بطلة «الجنس والمدينة»:
احتفظت بالنقاب بعد التصوير في أبوظبي 

■ لوس أنجليس- د ب أ: قررت الممثلة 
كيم كاترال (53 عاما) إحدى بطلات 
مسلسل «الجنس والمدينة» الشهير، 
الاحتفاظ بالنقاب الذي استخدمته 

أثناء تصوير فيلم يحمل نفس الاسم في 
أبوظبي. 

وتظهر كاترال في الفيلم وهي ترتدي 
النقاب أثناء قيامها هي وباقي نجمات 

العمل برحلة إلى أبوظبي. 
وقالت الممثلة المولودة في إنكلترا والتي 

نشأت في كندا، إنها تعتبر تجربة ارتداء 
النقاب مهمة لها ولذلك أرادت الاحتفاظ 
بالزي الذي استخدمته أثناء التصوير. 

وأضافت كاترال في تصريحات 
صحافية: «يتعين على الممثل رد الملابس 

والاكسسوارات المستعارة ولكن بعد نهاية 
هذا الفيلم أردت الاحتفاظ ببعض الاشياء 
كقطع تذكارية.. والنقاب كان من بين هذه 

القطع حيث أريد أن أتذكر دائما كيف كانت 
كيم كاترالهذه التجربة». 
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النفط يتجاوز 74 دولارا للبرميل 
ولكنه يتراجع 14 بالمئة في ايار

■ لنــدن ـ رويتــرز: تجــاوزت أســعار النفــط مســتوى 74 دولارا 
للبرميل امس الاثنين تماشــيا مع انتعاش طفيف في الأسواق المالية 
لكنها في طريقها لتســجيل أكبر خسارة شهرية في 18 شهرا بعدما 
زادت الأزمــة الاقتصادية الأوروبية من احتمــال تراجع الطلب على 

الخام.
وبحلــول الســاعة 1018 بتوقيــت غرينتش ارتفعــت عقود الخام 
بعــد  إلــى 74.50 دولار  الأمريكــي تســليم تموز/يوليــو 53 ســنتا 
انخفاضها 58 ســنتا عند التســوية يوم الجمعة. وارتفع مزيج برنت 

62 سنتا إلى 74.64 دولار للبرميل.
وتراجع سعر عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي - الذي سجل 
أعلى مستوى خلال الجلسة في 19 شهرا عند 87.15 دولار في بداية 
ايار/مايو - بنســبة 14 بالمئة هذا الشــهر في أكبر انخفاض شهري 
منذ أواخر 2008 عندما تهاوت الأســعار من مســتوى قياسي مرتفع 

بلغ 147.27 دولار في تموز/يوليو من ذلك العام. 

وكالة الطاقة تتوقع 
ارتفاع الاستثمارات بقطاع المنبع 

في صناعة النفط والغاز
■ المنامــة ـ رويترز: قــال خبير اقتصادي بوكالــة الطاقة الدولية 
امــس الاثنين إن اســتثمارات المنبــع في صناعات النفــط والغاز في 
انحاء العالم ســترتفع بين تســعة وعشــرة بالمئة فــي 2010 مقارنة 

بمستواها العام الماضي.
لكــن تريفــور مورغان أضــاف أن حجم الانفاق على مشــروعات 
التنقيب والتطوير سيظل أقل بنسبة عشرة بالمئة من مستوى الذروة 

المسجل في 2008.
وقال مورغان في مؤتمر لقطاع الطاقة «لذا ما يقلقنا هو أن القطاع 
سيحتاج لمزيد من الاســتثمارات في السنوات المقبلة للوفاء بالطلب 

المتزايد الذي نتوقعه».
وأضاف أن اســتثمارات المنبــع في قطاع النفــط والغاز تراجعت 

بواقع 90 مليار دولار تقريبا في 2009.
وأبلــغ مورغــان رويتــرز أن ارتفــاع تكاليــف التمويل فــي الآونة 
الأخيــرة في أعقاب أزمــة الديون الأوروبية التي أدت لارتفاع ســعر 
الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) القياســي يهدد الانتعاش المتوقع في 

الاستثمارات هذا العام.
وقــال «إنه خطــر... لكن علينــا أن نرى إذا ظلــت تكاليف التمويل 
مرتفعــة فقد يكون لهــا تأثير جوهري على عدد الاســتثمارات للعام 

بأكمله». 

البورصة السعودية تغرم 
وتعاقب متداولا وتلزمه باعادة

 7 ملايين ريال كسبها دونما حق 
■ الرياض - يو بي اي: أعلنت هيئة ســوق المال السعودي امس 
الاثنــين ان قــرارا نهائيا صــدر عن لجنة الاســتئناف فــي منازعات 
الأوراق الماليــة في الدعــوى المقامة مــن الهيئة على أحــد المتداولين 
قضى بإدانته وإلزامه بدفع كافة المكاســب التي حققها والتي بلغت 

أكثر من 7 ملايين ريال وتغريمه 100 ألف ريال.
وقالــت الهيئة في بيــان « أن المتداول صالح بــن محمد بن صالح 
الحجــاج حقق مكاســب خــلال تداولــه لســهم شــركة الاتصالات 
الســعودية يومي 19و2004/12/20 بناءً على معلومة داخلية حصل 
عليها بحكم عضويته بمجلس إدارة الشركة مخالفاً بذلك مواد نظام 

السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق».
وأشــارت إلى «أنــه تم إيقــاع عقوبات بحقــه وهي إلزامــه بدفع 
المكاســب التــي حققهــا نتيجــة هــذه المخالفة إلــى حســاب الهيئة 
والبالغة7249365 ريال وفرض غرامــة مالية تبلغ 100 ألف ريال عن 
هــذه المخالفة إضافة إلى منعه من العمل في الشــركات التي تتداول 

أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات».
وأكــدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام الســوق المالية ولوائحه 

التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
الدولار يساوي 3.7 5ريال.

محافظ المركزي الاوروبي: 
الاتحاد يواجه فترة صعبة 

■ فيينــا ـ رويترز: قال رئيــس البنك المركزي الأوروبي جان كلود 
تريشــيه امــس الاثنــين إن أوروبا وبنكهــا المركزي يواجهــان فترة 
صعبــة تتطلب مــن الحكومــات اتخاذ إجراءات ســريعة لتحســين 

أوضاعها المالية.
وأدت المخــاوف إزاء الأوضــاع الماليــة فــي دول بمنطقــة اليورو 
مثل اليونــان والبرتغــال وأيرلندا وأســبانيا إلى انخفاض بنســبة 
15 في المئــة في قيمة اليورو منذ بداية العــام ودفعت البنك المركزي 
الأوروبي للبدء في شراء سندات حكومية لمحاولة إشاعة الاستقرار 

في الأسواق.
وقال تريشــيه فــي مؤتمر عقــده البنك المركزي النمســاوي «هذا 

وقت صعب بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي».
وأضــاف «نحــن نواجه توترات في أســواق المــال.. وضعا ماليا 
صعبا فــي أجزاء مــن منطقة اليــورو وتأثيرا ســلبيا مصاحبا على 

المسار الفعلي للسياسة النقدية».
ومضى قائلا إن الحكومات يجب ألا تنظر إلى إقدام البنك المركزي 
الأوروبي على شراء الســندات على أنه سبيل للالتفاف حول المهمة 
الصعبــة المتمثلــة فــي الحد مــن الإنفاق وإصــلاح الأوضــاع المالية 

العامة. 

هيونداي للهندسة تفوز باتفاقية لبناء مصنع 
مواد تشحيم بالامارات يكلف 463 مليون دولار 

■ ســيول - يــو بــي اي: أعلنت شــركة بناء المصانــع الصناعية 
الكورية الجنوبية هيونداي للهندسة امس الاثنين عن الفوز باتفاقية 
قيمتهــا 463 مليــون دولار لبناء مصنــع لإنتاج مواد تشــحيم عالية 

الجودة في الإمارات العربية المتحدة.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الكورية الجنوبية «يونهــاب» انه بموجب 
هذه الاتفاقية الموقعة مع شركة تكرير وهي الشركة الفرعية لمؤسسة 
«الإمــارات للنفط»، ســتبني شــركة هيونداي للهندســة المصنع في 
الرويس في المنطقة الخليجية الساحلية خارج أبو ظبي بنهاية العام 

 .2013

■ دبــي - رويتــرز: عاد شــبح عــام 2008 حين 
الأزمــة  بدايــة  ممثلــة  الماليــة  الأســواق  انهــارت 
الاقتصادية العالمية ليمســك بتلابيب من يخشونه 

بشدة.
فبعد أيام قلائل من أسبوع مضطرب في أسواق 
الخليج - شهد انخفاضا للأسهم في أنحاء المنطقة 
وترك آثارا أشــد على ســوقي الســعودية ودبي- 
ســيطر الحــذر على المســتثمرين وهــم يترقبون ما 

ستأتي به الأيام القادمة.
وقــال مدير تــداول يدعى فادي عجــاج «خلال 
الاســبوع الماضي لاحظنــا ان الاســواق الخليجية 
وأســواقنا المحليــة حــدث فيهــا انخفاض شــديد 
على مــدار الأســبوع الماضي. بشــكل عــام نتيجة 
التأثر بالديون الســيادية اللي صــارت في أوروبا 
والتخوف من انتشارها الى أمريكا ومدى تأثيرها 
على البنــوك وقــدرة البنوك على إقــراض بعضها 

البعض».
وهــوى ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية (ســابك) الى أدنى مســتوى له في 15 
أســبوعا يوم الاثنــين الماضي وســط مخاوف من 
أن الصين ســوف تتحــرك لابطــاء اقتصادها مما 
دفــع المســتثمرين للتخلــص من اســهم شــركات 
البتروكيماويــات التــي تصــدر كميــات كبيرة من 

انتاجها الى الصين.
وهوت معظم أسواق الشرق الأوسط مقتفية أثر 

الأسواق العالمية التي منيت بخسائر.
وخلال الاسبوع الماضي انخفض مؤشر بورصة 
دبي بنســبة اثنين في المئة إلى أدنى مستوى له في 
11 أســبوعا مع ضعف تحرك المستثمرين بموجب 

خطــط لوضع برنامج لتوضيــح نقاط الضعف في 
النظام المالي.

وقال مستثمر في سوق دبي المالي يدعى سعيد 
الجبــري «أنــا أظــن ان (في) ســوقنا هنا الســبب 
الرئيســي للنزول هــي المضاربــات. يعني على زي 
مــا يقولــون اضرب ضربتــك واطلع. يعنــي ما في 
مستثمر يفكر بالمستقبل طويل الأجل. المستثمريين 
أغلبهــم هنا يعنــي يبغى لــه.. يعني يســتثمر ليوم 
لأســبوع لأســبوعيين.. كــم حصــل.. كــم فلــس 

(خسر)..باع وطلع السوق يأثر في السوق».
ويعمل هيثم عرابي وهو مدير لصندوق التحوط 
وشــركته (جلــف مينــا) المتخصصة في أســواق 
الشرق الأوسط في دبي منذ عشر سنوات. ويقول 
انــه منذ بداية الشــهر الجــاري عادت ســوق دبي 
-التي كانت مهتمة بأزمة ديون الامارات والمشاكل 
الاقتصاديــة - لتوثيق صلتها بالأســواق العالمية 

بشكل ربما يوضح التقلب الراهن.
وقال عرابي «بعد 6 مايو عدنا الى وضع أصبحنا 
فيه مرتبطين بنســبة مئة في المئة بالسوق العالمي. 
انه ســيقود فــي النهايــة.. ليس فقــط المعنويات.. 
وانمــا الاثر او المضاعفات على وضعنا الاساســي 
سيكون نتيجة إما لاستمرار الانتعاش الاقتصادي 
العالمي أو حدوث تباطؤ في الانتعاش الاقتصادي 
العالمــي. ولذلك حتى الآن ولســوء الطالــع رجعنا 
الى وضع تتجــه فيه كل الأنظــار لعوامل خارجية 
بدلا من العوامل الداخلية وأي شــيء داخلي يعتبر 
نقطة في بحر في النظام الكبير للامور حين نتحدث 
عن منطقة يورو كاملة.. تريليونات اليورو قد تكون 

عرضة للخطر».

وأبرمــت مجموعــة دبــي العالميــة التــي هــزت 
أســواق العالم في تشــرين الثاني/نوفمبر صفقة 
مع مقرضيها الرئيســيين أوائل الشــهر الجاري الا 
انــه لا يزال عليها التوصل الــى اتفاق مع مقرضين 

آخرين.
ويتوقع محللون ان تكون مجموعة دبي القابضة 
هــي التالية التي تعيد هيكلة ديونها بعد أن ضربت 

الأزمة المالية سوق العقارات.
ايار/مايــو) أعلنــت وزارة  ويــوم الســبت (29 
الاقتصــاد الاماراتيــة بشــكل متفائــل توقعاتهــا 
بالنســبة لاقتصــاد البــلاد فــي 2010 متوقعــة ان 
ينمو بنســبة 3.2 فــي المئة مقارنة مــع 1.3 في المئة 
في عــام 2009. وقــال وزيــر الاقتصــاد الاماراتي 
ســلطان المنصوري ان اقتصاد بــلاده المفتوح تأثر 
على الأرجح بأزمة الديــون في منطقة اليورو الا ان 
الأثر قــاس لدرجة لا يمكن تحديده معها في الوقت 

الحالي.
ان  ســنجد  الأســهم  ســوق  الــى  عدنــا  واذا 

المستثمرين والتجار أقل تفاؤلا.
فقد قــال مدير تداول يدعى فــادي اجاج «يعني 
بيجــوز ســنة 2010 أو مــا تبقى من ســنة 2010 ما 
يكون كثير إيجابي بالنســبة الى الأســواق. وذلك 
نتيجــة العجــز الكبيــر فــي ميزانيات الــدول التي 
قامت بوضع خطط تحفيزية كبيرة لدعم الشركات 
المتعثــرة والبنــوك التي كانــت بحاجة ماســة الى 

السيولة».
وركز المســتثمرون والمتعاملون في ســوق دبي 
المالي هذا الأسبوع انتباههم على مشكلات الديون 

في اوروبا لاسيما في اسبانيا.

مساعدات أوروبية للاردن المستثمرون بسوق دبي المالي يخشون تقلباته 
بقيمة 223 مليون يورو 

■ عمــان - يو بي اي: قدم الإتحــاد الاوروبي إلى الاردن مســاعدات بقيمة 223 مليون 
يورو للاعوام 2011 -2013، وجرى التوقيع عل برنامج المساعدات امس الاثنين في عمان. 
ووقــع الاتفاق عن الجانــب الاردني وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حســان، وعن 
الجانب الاوروبي مفوض التوســع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولي، الذي وصل 

عمان في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الاردنيين.
وقال فولي في تصريحات للصحافيين عقب التوقيع ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع 
عليها اليوم تؤكد مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن باعتباره شريكا أساسيا في 

عملية برشلونة للشراكة الأوروبية - المتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية.
وأكــد مواصلة الاتحاد الاوروبي دعم الأردن واســتكمال إجراءات حصوله على وضع 
متقــدم مع الاتحــاد قبل نهايــة العام الحالــي، مبديا تفهــم الاتحاد الأوروبــي للتحديات 
والصعوبات المالية والاقتصادية التــي يواجهها الأردن، مؤكداً أنه لن يتوانَ عن تقديم كل 

ما من شأنه التخفيف من آثارها على الاقتصاد الأردني.
وقــال حســان ان 60٪ علــى الاقل مــن قيمة برنامــج المســاعدات الأوروبــي للأعوام 

2011-2013 والتي يقدمها الاتحاد ستكون موجهة نحو دعم الموازنة العامة الاردنية.
وأضاف ان البرامج والمشــروعات التي ســيجري تنفيذها خلال فتــرة الأعوام الثلاثة 
المقبلة تشــمل دعــم وتطوير التجارة والمؤسســات والاســتثمار وتطوير الموارد البشــرية 
ومصــادر الطاقــة البديلــة أو المتجــددة ودعــم التنمية المحليــة و الإصلاحــات في مجال 
الديمقراطيــة والمجتمع المدني والإعلام والعدل ودعم تنفيذ خطة العمل المشــتركة الأردنية 

- الأوروبية.
واوضــح حســان ان قيمة المســاعدات التــي تضمنتها مذكــرة التفاهم ســترفع حجم 
المســاعدات التــي قدمها الاتحــاد الأوروبي للأردن منذ إطلاق عملية برشــلونة للشــراكة 

الأورو-متوسطية عام 1995 بحيث تصل هذه المساعدات إلى حوالي 1.1 مليار يورو.
واوضــح ان «المنحة موجهة لدعم اربع اولويات تنموية تشــمل تعزيز وتطوير التجارة 
والاستثمار والمؤسسات ودعم استدامة عملية النمو، وتقديم الدعم المؤسسي للمؤسسات 
المعنيــة بتنفيذ خطــة العمل الاردنيــة الاوروبية المشــتركة، ودعم الاصلاحــات في مجال 

الديمقراطية وحقوق الانسان والاعلام والعدل».
واضاف حسان انه بتوقيع هذه المذكرة «سيرتفع المتوسط السنوي لمساعدات الاتحاد 
الاوروبي للاردن بنســبة حوالــى 13٪ ليصل إلى 74 مليون يورو، بعــد ان كان حوالى 66 

مليون يورو خلال الاعوام الماضية».

البحرين تعتزم زيادة طاقة
 التكرير على المدى البعيد

■  المنامــة ـ رويترز: قال أكبر مســؤول نفطي فــي البحرين امس الاثنين إن 
بــلاده تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية بقطاع المصب الذي يشــمل النقل والتكرير 
والتســويق بمجرد زيادة إنتاج حقل عوالــي للنفط إلى ثلاثة أمثاله الأمر الذي 

قد يدفعها لبناء مصفاة تكرير جديدة للحقل.
وتعتــزم البحريــن زيادة إنتــاج النفط إلى نحــو 100 ألف برميــل يوميا من 
مســتوياته الحاليــة البالغــة 32 ألف برميــل يوميا، كما تجــري محادثات مع 
السعودية لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط انابيب - تستورد من خلاله حاليا 

نحو 230 ألف برميل يوميا - إلى نحو 350 ألف برميل يوميا.
وأبلغ عبد الحسين بن علي ميرزا الصحافيين أن تلك الزيادة تعني أن البلاد 
لديهــا طاقة إضافية من النفط الخام قدرهــا 170 ألف برميل يوميا ولذلك فقد 
تســتخدمها اما لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة البالغة طاقتها 267 
ألــف برميل يوميــا إلى ما يتراوح بــين 400 و500 ألف برميــل يوميا أو لدعوة 
القطاع الخاص على المدى البعيد لبناء مصفاة جديدة. وأضاف أن هذه خطط 

طويلة الأجل وأن التوصل إلى قرار سيستغرق بضعة سنوات.
وقــال ميــرزا الــذي يرأس الهيئــة الوطنيــة للنفط والغــاز فــي البحرين إن 
تأســيس خط أنابيب جديد بين السعودية والبحرين والذي سيكون جزءا من 
التوسع لا يزال في طور الاستكمال وإن المرحلة التالية ستشمل تنفيذ الأعمال 

الهندسية الفنية وستستغرق ما بين ستة أشهر و12 شهرا.
وأضــاف أن البحريــن تعتزم طرح مناقصة لتركيب مرافق لاســتيراد الغاز 
الطبيعي المسال بنهاية العام إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المرافق برية 

أو بحرية.
وتشــهد البحرين ارتفاعا سريعا في الطلب على الغاز بعدما سجل اقتصادها 
نموا خلال الطفرة التي شهدتها أسعار النفط خلال السنوات الماضية. وسيتعين 

على البحرين استيراد الغاز على المدى الطويل لتلبية الزيادة في الاستهلاك.

■ بيـروت ـ رويتـرز: دعت وزيرة الماليـة اللبنانية 
ريا الحسن امس الاثنين السياسيين اللبنانيين لتمرير 
مشـروع ميزانيـة عـام 2010 المتأخـر اصـلا على وجه 

السرعة.
وكانت حسن عرضت مشروع الميزانية على مجلس 
الـوزراء فـي نيسـان/ابريل الماضي وهو وقـت متأخر 

بالفعل بسبب الخلافات بين السياسيين المتنافسين.
وقالـت الحسـن للصحافيـين خـلال ورشـة عمـل 
لمناقشة ميزانية عام 2011 «قد لا يبدو طبيعيا ومألوفا 
ان نتكلم اليوم عن اعداد مشـروع موزانة 2011 فيما لا 
يزال مجلس الوزراء منهمكا بمناقشـة مشروع موزانة 
2010 ولـم يقـم باحالتـه بعـد علـى مجلـس النـواب 

لمناقشته واقراره».
واضافـت «اننـا مسـتعدون لمناقشـة هادئـة لـكل 
الجوانـب التـي تقودنـا الـى تحسـين عمليـة اعـداد 
الموازنـة وادارة تنفيذها في السـنوات المقبلة بدءا من 
التفاصيـل التقنية وصولا الى السياسـة الاقتصادية. 
ولكننا نحرص على ان لا ندخل مشـروع موازنة 2010 
المتأخر اصلا في متاهـات ليس الان وقتها وتؤدي الى 
مزيد مـن التأخير ليس للموازنة فحسـب بل لانطلاق 

الاقتصاد اللبناني ككل».
وتوقعت الميزانية زيادة بنسبة 14 بالمئة في الانفاق 
ليصـل الى 12.3 مليـار دولار وتوقعت ان يرتفع الدين 
العـام الـى 55 مليار دولار هذا العام مـن نحو 51 مليار 
دولار فـي 2009 وهـو مـا يزيـد الضغـوط علـى المالية 

العامة في بلد مثقل بالديون.
ومـن المنتظـر أن يرتفع العجـز المتوقع فـي ميزانية 
عام 2010 إلى 3.7 مليار دولار أي 10.7 بالمئة من الناتج 
المحلـي الإجمالي من 3.25 مليار دولار أي 8.6 بالمئة من 

الناتج المحلي الاجمالي في 2009.
كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سـلامة قال 
هذا الشـهر إن من المتوقع أن يبقـى التضخم بين أربعة 
وخمسة بالمئة هذا العام. كما توقع أن يحقق الاقتصاد 
اللبناني نموا بين سبعة وثمانية بالمئة هذا العام بعدما 

كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته خمسة بالمئة.
ويظهر مشروع الميزانية ان التضخم سيتراجع إلى 

3.2 بالمئة بنهاية عام 2011.
وكان التضخـم بلـغ ذروتـه عندما سـجل 14 بالمئة 
فـي 2008 لكنـه ظل في نطـاق 1.5 إلى أربعـة بالمئة في 

.2009

وكانـت الحسـن قالت فـي نيسـان/ابريل إن النمو 
الاقتصـادي لعـام 2010 قـد يزيد إلى ثمانيـة بالمئة في 
حالة تنفيذ الاصلاحـات الهيكلية وخطط الخصخصة 

التي توقفت طويلا.
والخصخصـة مـن القضايا المثيرة للجـدل في البلد 
بالديـون حيـث يعـارض زعمـاء سياسـيون  المثقـل 
بـارزون منـذ فتـرة طويلـة خطـط الحكومـة لتحرير 

قطاعي الاتصالات والكهرباء. 
علـى صعيد آخر قـال حاكم مصرف لبنـان المركزي 
رياض سـلامة ان فائـض ميزان المدفوعات سـجل في 
الربـع الأول مـن عام 2010 فائضا بلـغ 1.2 مليار دولار 
مقابـل 298 مليـون دولار في الفترة نفسـها مـن العام 

2009 أي بزيادة 680 مليون دولار.
وهذا الفائض هو الأكبـر لميزان المدفوعات اللبناني 

منذ سنوات.
وكان فائـض ميزان المدفوعـات اللبناني وصل عام 
2009 الـى 8 مليارات دولار أمريكـي، مقابل فائض بلغ 

3.5 مليار دولار في العام 2008.
وسجل ميزان المدفوعات اللبناني عام 2007 فائضا 

بلغ 2027 مليون دولار.

وزيرة المالية اللبنانية تدعو لاقرار مشروع ميزانية 2010 المتأخر اصلا

■ الريـاض - يـو بـي اي: وعـدت 
وزيـرة الأمـن الداخلـي فـي الولايات 
المتحـدة الأميركية جانيـت نابوليتانو 
أصحـاب الأعمـال السـعوديين بإزالة 
العقبـات التـي تواجههـم فـي التعامل 
المتحـدة  الولايـات  مـع  التجـاري 
الأميركية في ظـل إدارة الرئيس باراك 

أوباما الحالية.
أثنـاء  نابوليتانـو،  وقالـت 
مخاطبتها عددا مـن صاحبات الأعمال 
الجامعـات  وطالبـات  والأكاديميـات 
في لقـاء عقدته في مركـز خديجة بنت 
خويلد فـي الغرفة التجارية الصناعية 
امس في إطار زيارتها الحالية للمملكة، 
«إنّ المرأة السعودية اليوم وصلت إلى 

مكانة مرموقة يشهد بها العالم فنجدها 
الطبيبـة والباحثـة والمفكـرة وغيرهـا 
مـن المجـالات التي تفيـد بهـا مجتمعها 

ووطنها».
العلاقـات  أن  علـى  وشـددت 
الاقتصاديـة بـين المملكـة وأميـركا تعدّ 
نموذجـا يحتـذى بـه مشـيرة الـى أنّ 
الولايات المتحدة الأمريكية تعد المملكة 
الشـرق  منطقـة  فـي  الأول  الشـريك 
الأوسـط في ظل وجود تبـادل تجاري 
بـين البلدين يقترب من 200 مليار ريال 

(53.3 مليار دولار)».
وقال الوزيـرة الامريكية أن زيارتها 
المملكة والتي تسـتمر أيامـاً عدة تهدف 
الاقتصاديـة  العلاقـات  تدعيـم  إلـى 

بين عـدد من المـدن الأميركيـة والمملكة 
من خـلال لقاءاتهـا بعدد مـن أصحاب 
وصاحبـات الأعمال فـي المملكة لتبادل 
المشـتركة  الاهتمامـات  حـول  الأفـكار 

ولتشجيع الشراكات التجارية.
وأبدت المسؤولة الاميركية ارتياحها 
خـلال الزيـارة بالتعريف علـى الرؤى 
الاقتصاديـة  والقـدرات  السياسـية 
والاسـتثمارية للمملكة وثقافة الشعب 
السعودي بصورة مباشـرة خصوصاً 
عنـد الأخـذ فـي الاعتبـار الـدور الذي 
تلعبـه المملكـة فـي السـاحة الدوليـة 

سياسياً واقتصادياً.
وأشـادت بتجـارب مركـز خديجـة 
بنت خويلد في تشـجيع الاستثمار في 

مجـال التدريـب النسـائي ومسـاعدة 
الباحثـات عـن عمـل وذلـك مـن خلال 
دعـم وتشـجيع التدريـب الفعـال مـن 
المجتمـع  مـع  اتصـالات  شـبكة  خـلال 
الاقتصـادي وتوفيـر الدعـم المعنـوي 
والاستشاري من خلال برامج التواصل 
مـع   (Outreach Programs)
الفئـات النسـائية جميعها إلـى جانب 
دعم فرص توظيف المرأة وإيجاد فرص 
وظيفيـة جديـدة لتوفيـر منـاخ مبنـي 
علـى التبـادل الخبراتـي والمعلوماتـي 
بين الأجيـال القديمـة الجديـدة وبناء 
قواعـد بيانات عن كافة الأنشـطة التي 
تمارسـها المرأة وتشكيل شبكة علاقات 

تجمع العميلات تحت مظلة المركز.

وزيرة الامن الأميركية تعد بالعمل على تذليل 
الصعاب أمام زيارات رجال الأعمال السعوديين

■ تونــس - يو بــي اي: دعا وزير 
الفلاحــة والمــوارد المائيــة والصيــد 
البحــري عبد الســلام منصــور دول 
منطقة الشــرق الأوســط إلى وضع 
دليل حول حوكمة الماء، وإلى إرساء 

إستراتيجية لتحقيق الأمن المائي. 
وإعتبــر في كلمة إفتتــح بها امس 
الإثنــين فعاليــات المنتــدى الدولــي 
الخامــس للشــركاء حــول حوكمــة 
الأوســط  الشــرق  بمنطقــة  المــاء 
وشــمال افريقيا، أن الهدف من هذه 
الإســتراتيجية هــو مجابهــة العجز 
المائي وإعتماد مبدأ الإدارة المتكاملة 
الســليمة للموارد المائيــة المتاحة بما 
يكفــل تحقيــق تنمية مســتديمة في 
المنطقــة وحماية حقوقها فــي المياه 

المشتركة.

ترتكــز  أن  أهميــة  علــى  وشــدد 
هذه الإســتراتيجية على بنــاء نظام 
معلوماتــي مائــي متكامــل بالمنطقة 
ونقــل  العلمــي  البحــث  وتطويــر 
الحديثــة  التكنولوجيــا  وتوطــين 
ومجابهــة التغيــرات المناخية ورفع 
القــدرات في مختلف المجــالات ذات 
الصلة بقطــاع المياه وذلــك في إطار 
شــراكة بين القطــاع العــام والقطاع 

الخاص في إدارة المياه. 
المنتــدى  هــذا  فعاليــات  وكانــت 
تحــت  اليــوم  بــدأت  قــد  الدولــي 
الفوائد والتكاليف  شــعار «تقاســم 
والمسؤوليات»، بمشاركة سبع دول 
هي مصر والمغرب والأردن وفلسطين 

وسورية واليمن، إلى جانب تونس.
الــذي  المنتــدى  هــذا  وينظــم 

الرابــع  لغايــة  أعمالــه  ســتتواصل 
مــن الشــهر المقبــل، وزارة الفلاحــة 
والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري 
الوكالــة  مــع  بالتعــاون  التونســية 
الدولية  والتنميــة  للتكوين  الألمانيــة 
التعــاون  القــدرات، ووكالــة  لبنــاء 
والمجلــس  للتنميــة  الألمانــي  الفنــي 

العربي للمياه. 
وترمي مبــادرة «حوكمة الماء في 
إفريقيا»  وشــمال  الأوســط  الشرق 
إلــى   2005 عــام  إنطلقــت  تم  التــي 
إقامة تعاون إقليمي يمكن من ضبط 
رؤيا واضحــة في مجــال التصرف 
الرشــيد في المــوارد المائيــة وإعداد 
إســتراتيجيات للتصرف المحكم في 

المياه. 
كما تهــدف إلــى تفعيــل وتدعيم 

الإدارة المتكاملــة والمندمجة للموارد 
المائيــة وإعتمــاد مقاربــة تشــاركية 
لبلــوغ الأمن الغذائــي والمائي فضلا 
عــن وضــع «شــبكة الشــركاء» في 
قطــاع الميــاه بالمنطقــة تعمــل علــى 
تطويــر الوعي لدى كل فئات المجتمع 

بإشكاليات وقضايا القطاع. 
المشــاركون  الخبــراء  ويعكــف 
فــي المنتــدى علــى إيجــاد الحلــول 
المثلــى لتقاســم الفوائــد والتكاليف 
والمســؤوليات بــين دول المنطقة من 
خلال تحليل المقاربــات حول كيفية 
التعريف بالتكاليف والفوائد لمخلتف 
تقاســم  وإنعكاســات  المتدخلــين 
المســؤوليات ومناقشة نتائجها وما 
يمكــن تغييــره لإختيار السياســات 

الملائمة والناجعة.

تونس تدعو إلى وضع استراتيجية شرق أوسطية لتحقيق الأمن المائي

إنجاز دراسات لخصخصة الموانئ 
السعودية وقرار برفع طاقتها 

التشغيلية إلى 15 مليون حاوية

منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
التجارة العالمية امـس الاثنين إن القيود 
التـي تفرضها الصين علـى تصدير بعض 
المواد الخـام للحفاظ علـى مواردها قد لا 
تتفـق مع الأهداف المعلنـة كما أنها تعطي 

المصنعين الصينيين ميزة جائرة.
وردت هـذه الملاحظات فـي تقرير أعد 
ليتزامن مع مراجعة السياسـة التجارية 
التـي تجريهـا الصـين كل عامـين وتعتبر 
تعليقـا نـادرا مـن جانـب أمانـة منظمـة 
التجارة العالميـة على نزاع قائم بين دول 

أعضاء.
وواجهـت القيود التي تفرضها الصين 
على مبيعـات المواد الخام اعتراضات من 
قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
التجـارة  منظمـة  وأنشـأت  والمكسـيك 
لجنة في كانون الأول/ديسـمبر للبت في 

الشكاوى.
وأشارت منظمة التجارة إلى أن الصين 
تواصل فتح أسواقها منذ انضمامها إليها 
عام 2001 وقالت إن متوسـط التعريفات 

يبلـغ حاليـا 9.5 في المئة فقـط مقارنة مع 
9.7 في المئة في 2007.

لكنهـا قالـت إن حواجـز التصديـر لم 
تسـقط بنفـس سـرعة سـقوط حواجـز 

الاستيراد.
وأضافـت أن الصـين تسـتخدم قيودا 
مثل قيود الحظر والتراخيص والحصص 
معينـة  لصـادرات  بالنسـبة  والرسـوم 

بهدف الحفاظ على الموارد والطاقة.
هـذا  كان  إذا  عمـا  التقريـر  وتسـاءل 
النهـج فعـالا اقتصاديـا وأشـار إلـى أن 
مثل هـذه القيود تهدف للحـد من أحجام 
تصديـر المنتجـات المسـتهدفة وتوجيـه 
الإمدادات صوب السـوق المحلية وتنزيل 

أسعارها في الداخل.
وهـذا يعني أن الصين مـن خلال الحد 
من تصدير بعض المواد الخام تجعل هذه 
المـواد أعلـى تكلفـة بالنسـبة للمصنعين 
الأجانب وأقل تكلفة بالنسـبة للمصنعين 
بيـع  هـذا  لهـم  يتيـح  الذيـن  المحليـين 

منتجاتهم النهائية في الخار

■ الريـاض، السـعودية ـ يـو بي اي: 
قـال رئيـس المؤسسـة العامـة للموانـئ 
السـعودية خالد بوبشـيت امس الاثنين 
أنهـت  للموانـئ  العامـة  المؤسسـة  إن 
الدراسـات الخاصة بخصخصـة الموانئ 
وتحويلها إلى هيئة مسـتقلة، كما تخطط 
لرفـع الطاقة التشـغيلية إلـى 15 مليون 

حاوية عام 2020.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية (واس) عن بوبشيت قوله على 
هامش أعمال المنتدى البحري السعودي 
2010 فـي جدة انه «سـيتم قريباً الإعلان 

عن ذلك».
وأكد أن القطاع الخاص يقوم بـ٪70 
من عمليات الموانئ، مشـيراً إلى أن ميناء 
جـدة الإسـلامي لديـه حاليـاً 3 محطات 
عملاقة تعمل بمشـاركة القطـاع الخاص 
إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالأعمال 

البحرية. 

وأوضح بوبشيت أن المؤسسة العامة 
للموانـئ تقـوم بالمهمات الأساسـية فقط 
وأن بقيـة الأعمـال أسـندت إلـى القطاع 

الخاص.
السـعودية  الكـوادر  أن  وأضـاف 
بـدأت تعمل فـي مجالات صناعة السـفن 
والمنصـات البحرية حيـث توجد مصانع 
وطنية إلى جانب وجود مصنع للمنصات 
البتروليـة فـي مينـاء الملـك عبـد العزيز 

بالدمام شرق البلاد.
ونفى رئيس المؤسسة العامة للموانئ 
ما يشـاع عن حالات تكدس فـي الموانئ، 
موضحاً أنه في ميناء جدة الإسلامي يتم 
سـنوياً مناولة مـا لا يقل عـن 4.5 مليون 
حاويـة وخـلال أقـل من 3 أشـهر سـوف 
تصل طاقة المينـاء إلى 7.5 مليون حاوية 
قياسـية وبهـذه الطاقة تكون المؤسسـة 
العامـة للموانـئ أنشـأت مينـاء داخـل 

ميناء.

ـ  (إندونيسـيا)  يوجياكرتـا   ■
رويترز: اشترت دول الشرق الأوسط 
50 في المئـة من شـحنات إضافية تزن 
120 ألف طن مـن زيت النخيل لتغطية 
رمضـان  شـهر  خـلال  احتياجاتهـا 
الـذي يحـل فـي آب/اغسـطس وهـي 
بانتظـار انخفاض الأسـعار لتشـتري 

احتياجاتها الباقية.
إندونيسـيا  مـن  تجـار  ويقـول 
وماليزيا إن طلبيات الشـرق الأوسط 
تباطـأت  المصفـى  النخيـل  زيـت  مـن 
الإمـدادات  فـي  وفـرة  لوجـود  نظـرا 

من زيـت الصويـا المنافس مـن أمريكا 
الجنوبيـة والذي ربما يكون أقل تكلفة 
لدى شـرائه لتغطيـة الاحتياجات في 

رمضان.
«هنـاك  ماليـزي  تاجـر  وقـال 
استفسـارات كثيرة. السعودية ودول 
لتلبيـة  تشـتري  الأخـرى  الخليـج 
احتياجاتها العادية لكن الطلب القوي 
على زيـت النخيـل الذي يحـدث لدى 
حلـول شـهر رمضـان لـم يبدأ بشـكل 

كامل بعد».
وتشـتري المنطقـة عادة مـا بين 60 

و70 ألف طن شـهريا مـن زيت النخيل 
المصفـى المضاف إليـه عناصر تبييض 
فـي  والمسـتخدم  روائـح  ومكسـبات 
الطهـي والـذي يمكن معالجتـه بحيث 
الصناعـي  السـمن  فـي  يسـتخدم 

والحلوى.
ويباع حاليا هـذا النوع من الزيوت 
بسـعر بـين 800 و810 دولارات للطـن 
وهـو  حزيران/يونيـو  فـي  للتسـليم 
نفس سـعر زيـت الصويـا القـادم من 
أمريـكا الجنوبية والذي يشـهد زيادة 

غير معتادة.

وقـال تاجر إندونيسـي قبل انعقاد 
مدينـة  فـي  الصناعـة  عـن  مؤتمـر 
يوجياكرتا بجنوب إندونيسـيا «إنهم 
زيـت  أسـعار  انخفـاض  ينتظـرون 
النخيل المصفى 50 دولارا أخرى للطن 

قبل أن يلتزموا بشراء الباقي».
وقال تاجر إندونيسي آخر إن زيت 
النخيـل المصفى يباع فـي عقود تموز/
يوليو وآب/اغسـطس بسـعر يقل بين 
خمسة وعشـرة دولارات للطن تقريبا 
عن سـعر زيـت الصويـا مما قـد يدفع 

البعض للشراء حينذاك. 

دول الشرق الأوسط تستورد المزيد من زيت النخيل لتلبية احتياجاتها برمضان

منظمة التجارة تطرح تساؤلات 
بخصوص قيود التصدير الصينية
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15 اقتصاد ومال 

■ سـيول - يو بـي اي: دعـا رئيس 
مجلـس الاحتياطي الاتحادي (المصرف 
المركـزي) الأمريكـي بـن برنانكي امس 
إلـى  الــ20  الـدول  مجموعـة  الاثنـين 
التعاون الوثيق فـي مجال الإصلاحات 
الماليـة فـي مسـعى لضمـان الاسـتقرار 
المالـي. ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكورية 
الجنوبيـة «يونهاب» عن برنانكي قوله 
في تصريحات مسجلة لمؤتمر يستضيفه 
البنـك المركـزي الكـوري الجنوبـي في 
سـيول ان «تعزيز النظام المالي الدولي 
وضمان تنظيم المؤسسات المالية جيداً، 

لجهة رأس المال والسـيولة والشفافية، 
يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً».

وقـال برنانكـي انـه علـى المسـتوى 
الــ20  مجموعـة  قيـادة  فـإن  العالمـي، 
تكـون  أن  لضمـان  ضروريـة  سـتكون 
الإصلاحات قوية وفعالة فحسب وإنما 
متسـقة ومنسـقة فـي مختلـف البلدان 
أيضاً. وأضاف ان الاقتصاديات المتقدمة 
ترسـم خطـوات جديـدة للإصلاحـات 
المؤسسـات  لجـم  تشـمل  التـي  الماليـة 
المالية التي ظلت تمارس صلاحيات من 

دون رادع في مختلف أنحاء العالم.

يشـار إلـى انـه مـن المقـرر أن يعقـد 
وزراء ماليـة مجموعـة الــ 20 اجتماعاً 
في بوسـان بكوريا الجنوبيـة في وقت 
لاحـق مـن هـذا الأسـبوع ويرجـح أن 
تتركـز المباحثـات علـى أزمـة الديـون 
الأوروبيـة الحاليـة وتداعيـات الأزمـة 

المالية العالمية. 
وقـال برنانكي ان كل دولة سـتطبق 
إسـتراتيجيتها الخاصـة للخـروج فـي 
أوقات مختلفة بسبب الحالات المختلفة.

وأضاف «بما ان الظروف الاقتصادية 
تختلف، فمن المحتمل أن يختلف اختيار 

التوقيت المناسـب للخـروج، باختلاف 
البلدان».

وأشـار إلى ان توجيه هذه القرارات 
البنـوك  ترصـد  أن  يسـتدعي  المهمـة 
المركزية بدقة التطورات الاقتصادية في 

دائرة اختصاصها.
وقـال برنانكـي ان كوريـا الجنوبية 
ستكتسـب المزيد من المصداقيـة والثقة 
مـن الـدول الأخرى، بما انه مـن المنتظر 
أن ترأس قمة مجموعة الـ20 في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2010. 
تحتـل  جديـدة،  «مـرة  وأضـاف 

مجموعة الـ20 موقـع الريادة، وحقيقة 
ان كوريـا الجنوبية ترأس المجموعة في 
وقت حساس هو تصويت على الثقة بها 

وبمؤسساتها».
الــ20  مجموعـة  ان  إلـى  يشـار 
المتقدمـة  الــ7  الـدول  تضـم مجموعـة 
أي بريطانيـا وكنـدا وفرنسـا وألمانيـا 
وإيطاليـا واليابان وأمريـكا، بالإضافة 
إلى دول أخرى مثل أستراليا والبرازيل 
والهنـد والصـين وإندونيسـيا وكوريا 
الجنوبية والمكسـيك وروسيا والاتحاد 

الأوروبي.

برنانكي يدعو دول مجموعة الـ20 للتعاون في مجال الإصلاحات المالية

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفع اليــورو امس الاثنــين ليتعافى من 
خسائره الطفيفة التي سجلها عقب خفض التصنيف الائتماني 
للديون الســيادية في اســبانيا إلا أن العملة الأوروبية الموحدة 
لا تزال متراجعــة إذ ابرز خفض التصنيــف الائتماني الضعف 
الذي تشــهده بعض دول منطقة اليــورو التي تعاني بالفعل من 

مشاكل الديون.
وأدى تصريــح الصين بأن الانتعاش العالمي ســيظل عرضة 
لمخاطر الديون السيادية إلى الحد من الطلب على العملات عالية 
المخاطر بينما عزف المســتثمرون عن تكويــن مراكز كبيرة نظرا 

لعطلات الأسواق في لندن والولايات المتحدة.
ويقول كثيرون إن اليورو مهيأ لمزيد من الخسائر بعد تراجعه 
بشــكل كبير هذا الشهر في ظل استمرار المشــاكل الهيكلية في 
بعض دول منطقة اليورو وتنامي مخاوف المســتثمرين بشــأن 

نطاق أزمة الديون في المنطقة.

وفي معاملات قبل ظهر الاثنين استقر اليورو دون تغير يذكر 
عند 1.2290 دولار متراجعا عن أعلى مســتوياته خلال الجلسة 

عند 1.2334 دولار والمسجل في المعاملات الصباحية.
وأمام الــين الذي يشــهد انخفاضا على نطاق واســع ارتفع 

اليورو 0.6 بالمئة إلى 112.40 ين.
واسترد اليورو هدوءه بعدما تراجع إلى 1.2263 يوم الجمعة 

عندما أعلنت فيتش عن خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا.
ودفع ذلك المســتثمرين إلــى تجنب المخاطــرة والإقبال على 
الــدولار كملاذ آمن. وعموما ارتفع الــدولار امس 0.2 بالمئة أمام 
ســلة عملات إلى 86.617 في حــين ارتفع 0.4 بالمئــة إلى 91.39 

ين.
وصعــد الجنيــه الاســترليني 0.2 بالمئــة إلــى 1.4490 دولار 
إذ نفــذ المتعاملــون عمليات شــراء لتغطية مراكــز مدينة بعدما 

انخفض الاسترليني في وقت سابق خلال اليوم.

اليورو يتجاهل خفض التصنيف 
الإئتماني لديون اسبانيا السيادية

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
بيانات امس الاثنين أن معدل التضخم 
في منطقـة اليورو ارتفع في ايار/مايو 
كمـا كان متوقعا كمـا ارتفعت توقعات 
التضخـم لكـن معنويات المسـتثمرين 
بشـدة  انخفضـت  الاقتصـاد  بشـأن 
لأسـباب مـن بينهـا مراجعـة منهجية 

لطريقة احتساب التضخم.
الاتحـاد  احصـاءات  مكتـب  وقـال 
أسـعار  إن  (يوروسـتات)  الاوروبـي 
المسـتهلكين ارتفعـت 1.6 بالمئـة علـى 
أسـاس سـنوي في مايـو فـي البلدان 
التي تسـتخدم اليورو والبالغ عددها 

16 دولـة مقارنـة مع ارتفاع قـدره 1.5 
بالمئة في نيسان/ابريل.

علـى  الحصـول  بعـد  يتسـن  ولـم 
بيانـات تفصيليـة أو أخـرى شـهرية 
مايـو  فـي  التضخـم  معـدل  بشـأن 
 16 فـي  البيانـات  نشـر  سـيجري  إذ 
البنـك  ويرغـب  حزيران/يونيـو. 
المركـزي الأوروبـي فـي الإبقـاء علـى 
معدل التضخم عند مسـتوى منخفض 
لكـن يقـارب اثنـين بالمئـة علـى المدى 

المتوسط.
وعلـى صعيـد أخر قالـت المفوضية 
الأوروبيـة إن معنويـات المسـتثمرين 

بشـأن الاقتصـاد فـي منطقـة اليورو 
انخفضت إلى 98.4 في مايو من 100.6 
في نيسـان/ابريل حيث سـجلت كافة 

مكونات المؤشر تراجعات.
وأظهر المسح الشهري أن معنويات 
الصناعـة  قطـاع  فـي  المسـتثمرين 
انخفضت إلى سـالب سـتة من سالب 
سبعة في نيسـان/ابريل كما تراجعت 
إلى ثلاثة من ستة في قطاع الخدمات.

وانخفضـت معنويـات المسـتهلكين 
إلى سـالب 18 مـن سـالب 15 في حين 
تراجعت إلى سـالب خمسة من سالب 

واحد في قطاع التجزئة.

ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو وتراجع معنويات المستثمرين 

■ بومباي ـ ا ف ب: سـجل النمو في الهنـد ثالث اقتصاد في 
آسـيا، تقدما بنسـبة 7,4٪ هذه السـنة بحسـب ارقام رسمية 
نشـرت الاثنين على ان تزداد العام المقبل لتبلغ وتيرة قريبة من 

تلك التي سجلت قبل الازمة المالية العالمية.
ونتيجة الانكماش الذي سجل في الولايات المتحدة واوروبا 
فـي 2008، شـهدت الهنـد تباطؤا فـي نموها بنسـبة 6.7٪ في 
عامـي 2008 و2009 فـي اسـوأ اداء لها خلال سـت سـنوات في 

مقابل 9٪ قبل سنة.
وزاد اجمالـي النـاتج الداخلـي الهنـدي خلال السـنة المالية 
2009-2010 التي تنتهي في 31 اذار/مارس عن 7,2٪ بحسـب 
توقعـات الحكومـة خصوصـا بفضـل اداء متـين فـي قطاعـي 

الصناعة والخدمات.
الدفـع  ان  «اعتقـد  مورخجـي  برانـاب  المـال  وزيـر  وقـال 

الاقتصادي سيستمر على هذه الوتيرة».

وافاد ان النمو سـيرتفع بـ8.5٪ خلال السـنة المالية المقبلة 
التي تنتهي في نهاية اذار/مارس 2011.

وكان المجلـس الاقتصـادي لرئيس الوزراء اعتبـر في تقرير 
نشـر في شـباط/فبراير ان نمو الاقتصاد يتوقع ان يكون العام 
المقبـل 8.2٪ وان يبلـغ في 2012 نسـبة نموه المعتـادة (٪9) 

قبل الازمة.
وفـي شـباط/فبراير رأى صنـدوق النقـد الدولـي ان الصين 
والهند تقدمان «مسـاهمة كبيرة» للانتعاش العالمي. وبحسـب 
صنـدوق النقد كانـت الهنـد اول الاقتصادات التـي خرجت من 
الازمـة. وخـلال الفصـل الرابـع مـن السـنة الماليـة مـن كانون 
الثاني/ينايـر الـى اذار/مارس بلغت نسـبة النمـو 8.6٪ على 
سـنة في ارتفاع ملحوظ مقارنة مع الفصل السـابق من تشرين 
الاول/اكتوبـر الـى كانـون الاول/ديسـمبر حيـث بلـغ اجمالي 

الناتج الداخلي 6.5٪ بحسب الارقام الجديدة للحكومة.

الهند تسجل نموا بنسبة  ٪7.4 
وتأمل في ان يتحسن في 2011

ت  لا كا و - شـنطن ا و / ن لند ■
بريتيـش  مجموعـة  الانباء:قالـت 
امـس  (بي.بـي)  النفطيـة  بتروليـوم 
الاثنـين ان حفـر «آبارثانويـة» لتخفيف 
الضغـط عـن البئر الرئيسـية هو «الحل 
الامثل» لوقف التسرب النفطي في خليج 

المكسيك في جنوب الولايات المتحدة.
وقـال المتحـدث باسـم بي.بي جون 
كاري ان المجموعـة النفطيـة «مـا زالت 
تعتقـد ان الآبار الثانوية تشـكل الحل 
الامثـل» لوقـف تسـرب النفـط الـذي 
يلوث خليج المكسيك منذ انفجار منصة 
ديـب ووتر هورايـزن في 20 نيسـان/

ابريل الماضي.
ومن المقرر حفر البئرين الثانويتين 
بالقـرب مـن بئر التسـرب الرئيسـية 
وايصالهما بهـا لتمتصا النفط والغاز 
اللذيـن يتدفقـان منهـا حتـى الان في 

خليج المكسيك.
وقـد بـدأ حفـر البئريـن فـي مطلع 
تسـتكمل  ان  المقـرر  ومـن  ايار/مايـو 

اعمال الحفر في اب/اغسطس المقبل.
وبعـد فشـل وقـف التسـرب يـوم 
السـبت من خـلال سـد البئـر بغطاء 
اسـمنتي، تعمـل بـي بـي حاليـا على 
اقامـة غطـاء جديـد يفتـرض ان يحد 
مـن التسـرب دون ان يوقفـه تمامـا. 
واوضحت ادارة المجموعة ان الغطاء 

سيوضع في نهاية الاسبوع.
وقال جون كاري «سنواصل العمل 
علـى حلـول نـرى ان لهـا فرصـا فـي 
النجاح. سنقوم بدراستها وتنفيذها. 
نريد ان تظهر (هذه الحلول) مفعولها 

في اسرع وقت ممكن».
يأتي ذلك في أعقاب فشـل الطريقة 
التي استخدمتها الشركة خلال الأيام 
الماضيـة، والتـي عرفت باسـم «توب 

كيل/القتل من أعلى». 
وقالت متحدثة باسـم الشركة انها 

ستلجأ إلى أسلوب جديد يعرف باسم 
«حزمـة التجميـع البحري السـفلية» 
بهـدف احتـواء اكبر كميـة ممكنة من 

النفط ثم سحبها. 
ويعتمـد الأسـلوب الجديـد، وهـو 
المسـتخدمة  الوسـيلة  علـى  تنويـع 
حاليا، على آلية لجمع النفط وسحبه 
إلى سطح المحيط بعد إغلاق الأنابيب 
المتضـررة مـن خـلال قطـع الأنبـوب 
الممزق الموجود حاليا فوق فوهة البئر 
وتغطيتـه بقبـة جديـدة تهـدف إلـى 
تجميع أكبر كمية من النفط المتسـرب 
وسـحبها، وفقا لما قاله مدير تشـغيل 
بريتش بتروليوم، دوج سـتولز على 

موقع الكارثة مساء أمس. 
وقال سـتولز «فشـلنا فـي التغلب 
أخفقـت  لذلـك  البئـر»  ضغـط  علـى 
محاولـة «القتـل مـن أعلى» فـي وقف 

تدفق النفط من البئر. 
بريتـش  مهندسـو  ضـخ  وقـد 
بتروليوم خلال الأيام الماضية حوالي 
30 ألـف برميـل مـن الطـين الثقيل في 
البئـر إلـى جانـب قـذف فوهـة البئر 
بمـواد مطاطيـة لوقـف تدفـق النفط 

ولكن دونما جدوى. 
الشـركة  إن  سـتولز  ويقـول 
اسـتطاعت مـن خـلال نظـام سـحب 
النفـط الحالي سـحب حوالي 22 ألف 
الأسـلوب  يعمـل  أن  وتأمـل  برميـل 

الجديدة بصورة أفضل.
وكانت صحيفـة (نيويورك تايمز) 
الأمريكيـة نقلت يوم الأحـد ن وثائق 
لشـركة النفط البريطانية أن الشركة 
تلقـت تحذيـرات مسـبقة بـأن منصة 
خليـج  فـي  هورايـزون  ووتـر  ديـب 
المكسـيك توجـد بهـا مشـاكل خطيرة 

تتعلق بالسلامة. 
وشملت هذه المشاكل التقنية جهاز 
مانع الانفجـار وغطاء بئـر البترول، 

وهما العنصران اللـذان يعتقد بأنهما 
مسؤولان عن الكارثة.

أن مثـل هـذه  وذكـرت الصحيفـة 
التقارير كانت متاحة على أقرب تقدير 
في حزيران/يونيـو الماضي. ووصف 
أحد المهندسين فى هذه الوثائق وقوع 
الأسـوأ»   «السـيناريو  بأنـه  انفجـار 
لكنه أضـاف تحذيرا آخر «لقـد رأيته 
يحدث (الانفجار)، لـذا اعلموا أنه قد 

يحدث». 
وتزايدت مخاوف مسؤولي الإدارة 
المحليـة وصناعـة النفـط فـي خليـج 
المكسـيك في الوقت الـذي يرون بقعة 
النفـط تمتد لأكثـر مـن 160 كيلومترا 
قبالـة سـواحل لويزيانـا وتغـزو 12 

هكتارا من المستنقعات الهشة. 
علـى صعيـد آخـر طالـب السـكان 
والسـلطات المحلية في المناطق المطلة 
علـى خليـج المكسـيك شـركة بي.بـي 
والحكومة الاتحاديـة الأمريكية ببذل 
مزيـد مـن الجهد لانقـاذ السـاحل من 
التلوث النفطي بعدما فشـلت الشركة 
فـي محاولة لوقف أكبر كارثة تسـرب 

نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.
ويشكل اسـتمرار التسرب النفطي 
تحديـا كبيـرا للرئيـس بـاراك أوباما 
الـذي وصفـه بأنـه كارثة «مـن صنع 
البشـر». ويتعرض أوبامـا لانتقادات 

ترى أن إدارته تحركت ببطء شديد.
وقال بيلي نانجيسر رئيس منطقة 
بليكماينـز فـي لويزيانا وهـي إحدى 
أشـد المناطـق تضـررا مـن التسـرب 
الذي بدأ قبل 40 يوما «أشـعر بإحباط 
شـديد... نحـن نمـوت موتـا بطيئا.. 
فـي كل مـرة يلتهـم فيها النفـط جزءا 
مـن المسـتنقعات.. يضيـع جـزء مـن 

لويزيانا إلى الأبد».
وفي تصريحات لتلفزيون سي.إن.

إن ضـم صوته إلى أصوات مشـرعين 

بي.بـي  يطالبـون  لويزيانـا  فـي 
بالتعجيـل  الاتحاديـة  والحكومـة 
بتنفيذ خطة لإقامة حاجز رملي قبالة 

ساحل لويزيانا.
وبعدما تخلت بي.بي أمس السبت 
عن محاولة ضخ سوائل ثقيلة ومواد 
يتابـع  البئـر  لسـد  للتسـرب  مانعـة 
آخـر  خيـارا  الآن  بي.بـي  مهندسـو 

لمحاولة احتواء التسرب.
لكن الشـركة تحذر من أن المحاولة 
الجديـدة التـي ستسـعى مـن خلالها 
لوضع قبـة على رأس البئـر لاحتواء 
أربعـة  مـن  تسـتغرق  قـد  التسـرب 
إلى سـبعة ايـام كمـا أن نجاحها غير 

مضمون بعد ذلك.
أكبـر  بشـكل  المضمـون  والحـل 
يجـري  تصريـف  بئـر  فـي  والمتمثـل 
حفرهـا بالفعل لـن يكتمل قبـل مطلع 

اغسطس اب.
ويعني هـذا اسـتمرار تدفق النفط 
الخام يوميا إلى الخليج موسعا رقعة 
بقعـة كبيـرة مشـتتة لوثـت بالفعـل 
مستنقعات تعج بأشـكال مختلفة من 
الحيـاة البرية ومصائد أسـماك غنية 

في لويزيانا.
كبيـرة  براونـر  كارول  وقالـت 
الطاقـة  بشـأن  أوبامـا  مستشـاري 
لتلفزيـون إن. بي.سـي «ربمـا تكـون 
هـذه أكبـر كارثـة بيئيـة نواجهها في 

هذا البلد على الإطلاق».
ووصفـت السـناتور الديمقراطيـة 
عـن لويزيانـا مـاري لاندريـو فشـل 
عملية سد البئر من خلال ضخ سوائل 
ثقيلة بأنه مخيب للآمال ودعت شركة 
بي.بي. فـي بيان إلى اسـتثمار مليار 
دولار على الفور لحماية المسـتنقعات 

ومصبات الأنهار في المنطقة.
والسـناتور  هـي  طالبـت  كمـا 
الجمهـوري عـن الولايـة ديفيـد فيتر 

بريتش بتروليوم تعول على الآبار الثانوية لوقف التسرب النفطي قبالة السواحل الجنوبية لامريكا

■ بروكسـل - د ب أ: أكـدت دراسـة 
صـدرت يـوم الاثنـين أنـه ينبغـي علـى 
الاتحاد الأوروبي المضي قدما في خططه 
لفرض «ضريبة على انبعاثات الكربون» 
على الـدول النامية التـي لا تبذل جهودا 

لخفض تلك الانبعاثات. 
جهـود  الأوروبـي  الاتحـاد  ويقـود 
مكافحة ظاهـرة التغير المناخي من خلال 
انبعاثاتـه  مـن   ٪20 بخفـض  تعهـده 
بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 
1990 ومن خلال استحداث نظام لتجارة 

الانبعاثات. 
بيـد أن الكتلة الأوروبية فشـلت حتى 
حيـث  مـن  رائـدة  دول  إقنـاع  فـي  الآن 

كميـات الانبعاثات في أن تحذو حذوها ، 
وأشـارت بعض دول الاتحاد مثل فرنسا 
وإيطاليـا إلى أنه يمكنهـا القيام بذلك من 

خلال العودة لنظام ضرائب الكربون. 
واتفق مركز أبحاث دراسات السياسة 
الأوروبية ومقره بروكسـل مع هذا الرأي 
، مؤكـدا أن «ضرائـب غـاز ثانـي أكسـيد 
الكربون أو ضرائب اسـتيراد (الكربون) 
سـتزيد من الرفاهية العالميـة» من خلال 

توفير حافز لخفض الانبعاثات. 
الكربـون  ضرائـب  أن  المركـز  وأكـد 
التـي  «الـدول  واردات  علـى  سـتفرض 
ليـس لديهـا نظام للحـد مـن الانبعاثات 
إجـراءات  أو  فيهـا  للتجـارة  نظـام  أو 

مماثلة». وسـتعفى الولايات المتحدة من 
هـذا النظـام حيث أنهـا يتوقـع أن تطرح 
نسـختها من نظـام الحد مـن الانبعاثات 

في المستقبل القريب. 
وشـدد المركـز أن الضريبـة يجـب أن 
تكـون «أعلى بكثيـر» مـن الضريبة التي 
تتـراوح بـين 3 إلـى 4٪ التـي يفرضهـا 
الاتحـاد الأوروبـي حاليـا وفقـا لنظـام 

التجارة الأكثر تفضيلا. 
صاحبـة  الدولـة  للصـين  وبالنسـبة 
أكبر كمية من انبعاثات غاز ثاني أكسـيد 
الكربون في العالم فإن نسـبة الضرائب 
التي سـتفرض عليها سـوف تتـراوح ما 

بين 8 و٪9 . 

دراسة اوروبية تؤكد ضرورة فرض ضريبة كربون 
على الدول النامية التي لا تبذل جهودا لخفض الانبعاثات

■ ستوكهولم ـ طوكيو - رويترز: قال كبير 
الخبــراء الاقتصاديــين بالبنــك الدولي امس 
الاثنين إن الدول النامية ســتواجه صعوبات 
إذا أخفقــت الحكومات الأوروبية في معالجة 

أزمة ديونها.
ورغــم حزمة إنقاذ قياســية لاتــزال هناك 
مخــاوف من إمتــداد أزمة ديــون اليونان إلى 
دول أخــرى في منطقة اليورو مما قد يســبب 
أضــرارا للنظام المالــي العالمي ويعــوق النمو 

الاقتصادي.
وقــال جاســتن ييفــو لــين لرويتــرز علــى 
هامــش ندوة في ســتوكهولم «نأمــل بالطبع 
في أن تحل هذه المشكلة قريبا لأن التباطؤ في 
الدول الأوروبية سيترك أثرا سيئا على الدول 

النامية ويمكن أن يعوق النمو».
وحــذر رئيــس الــوزراء الصينــي ون جيا 
بــاو فــي وقــت ســابق اليــوم مــن أن النمو 
الاقتصــادي العالمي لايــزال متعرضا لمخاطر 

الديون السيادية واحتمالات ركود ثان.
وقال لــين ردا على ســؤال بشــأن مخاطر 
تعرض الاقتصاد العالمي لركود حاد «آمل ألا 

يحدث ذلك».
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  ورفعــت 

والتنميــة الأســبوع الماضــي بدرجــة كبيــرة 
توقعاتهــا للنمــو العالمي هــذا العــام والعام 
القادم ويرجع ذلك بشــكل رئيسي إلى النمو 

القوي في آسيا.
وقالت إن مشــكلات ديون الــدول المتقدمة 
تشــكل أحد التهديدات الرئيســية للاقتصاد 

العالمي.
وتلقــت اليونــان هذا الشــهر أكبــر حزمة 
إنقــاذ مالي فــي التاريــخ مع تعهــد صندوق 
النقد الدولــي والاتحاد الأوروبــي بدفع 110 
فــي  دولار)  مليــار   134.8) يــورو  مليــارات 
الأعوام مــن 2010 إلى 2013 لتفــادي تخلفها 
عن ســداد الديــون. وقــال لين في نــدوة عن 
تحديــات التنمية فــي عالم ما بعــد الأزمة إن 
حزمة الإنقاذ جاءت «حاســمة» وستســاعد 
علــى اســتقرار الأســواق لكــن لاتــزال هناك 
مخاطر من إمتداد مشــكلات أوروبا إلى بقية 
العالــم حيث يعد العالــم النامي معرضا لذلك 

على وجه الخصوص.
وأضــاف لــين الذي انضــم للبنــك الدولي 
فــي 2008 قادمــا مــن مركز الصــين للبحوث 
الاقتصاديــة بجامعــة بكين أنه يأمــل في أن 
تــؤدي تعهــدات الحكومات بتقليــص العجز 

إلى تفادي انتشار الأزمة.
وتابــع «نحــن فــي عالــم متكامــل للغاية. 
ســيؤثر أي شيء يحدث في أوروبا على بقية 
العالــم. وبالمثــل أي شــئ يحدث فــي العالم 

سيؤثر أيضا على أوروبا». 
من جهتها حذرت الصــين امس الاثنين من 
أن تؤثر مساعي أوروبا لاحتواء أزمة الديون 
المتضخمة على النمو الاقتصادي العالمي على 

نحو يبعث شبح الركود مجددا.
وجاءت تحذيرات رئيــس الوزراء الصيني 
وين جيا باو التي أطلقهــا أمام جمع من كبار 
رجــال الأعمال خلال زيــارة رســمية لليابان 
بعد يوم من اعتراف فرنســا بأنها ســتكافح 
للحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع وبعد 
أيام من خفــض تصنيف أســبانيا الائتماني 

من جديد مما هز أسواق المال.
وفي إشارة لاحتمال تراجع معدلات النمو 
الاقتصادي العالمية مجددا قال وين «لا أعتقد 
أن بوســعنا أن نقول هذا بشكل قاطع وعلينا 
أن نتابــع الموقــف عــن كثــب وأن نعمــل لمنع 

هذا».
ومضى قائــلا «الاقتصاد العالمي مســتقر 
وقد بدأ ينتعــش.. لكن هــذا الانتعاش بطيء 

وهناك الكثير من الشكوك والعوامل المزعزعة 
للاســتقرار» مضيفــا أن مــن الســابق لأوانه 
إنهــاء العمل بالمحفــزات التــي اتخذت خلال 
الأزمة المالية التي اســتمرت من عام 2007 إلى 

.2009
وتراكمت لدى الحكومات في أنحاء العالم 
ديون قياســية خلال مســعى تكلف خمســة 
تريليونــات دولار لانتشــال الاقتصــاد مــن 
أقوى كبواته منذ الكساد العظيم وهي تواجه 
الآن معضلــة.. كيــف تخفــض الديــون دون 
أن تؤثر علــى النمو. وقال ويــن «مرت بعض 
الــدول بأزمة ديــون ســيادية مثــل اليونان. 
فهل اختفت هذه الظاهــرة؟ لا يبدو الأمر الآن 
بمثــل هــذه البســاطة». وتابع «أزمــة الديون 
السيادية في بعض الدول الأوروبية قد تهبط 

بالانتعاش الاقتصادي الأوروبي».
ولخــص إيفالــد نوفوتنــي عضــو مجلس 
محافظــي البنــك المركــزي الأوروبــي المهمة 
قائلا أمــام مؤتمر يســتضيفه البنك المركزي 
النمســاوي «التحدي الكبير هــو منع حدوث 
دائــرة مغلقة تقــود فيها أزمة بالقطــاع العام 
إلى تداعيات أزمة في القطاع المالي وقطاعات 

الاقتصاد الحقيقية». 

الصين تخشى ان تعيد الاقتصاد العالمي الى الركود
البنك الدولي: أزمة ديون أوروبا قد تضر العالم النامي

■ سـيول - يـو بـي اي: قـال مديـر 
فـي  الفدرالـي  الاحتيـاط  مصـرف 
شـيكاغو تشـارلز إيفانـز ان الاقتصـاد 
الأمريكي مـا زال يواجه حالـة من غياب 
الاستقراربسـبب أزمة الديـون الأروبية 
لكنهـا علـى الأرجـح لـن تتـرك أي تأثير 
مباشـر على معدلات الفوائد الأمريكية لا 

بل ان انتعاشاً يسجل في أمريكا.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجنوبيـة «يونهـاب» عـن إيفانـز قوله 
فـي مؤتمـر صحافـي بالعاصمة سـيول 
«يبدو ان ثمة تعافياً اقتصادياً في أمريكا 
بالرغـم مـن ان أزمـة التوظيف مـا زالت 

مثيرة للارتباك».
وأشـار إلى ان أزمة الديـن الأوروبية 
«تضيف من حالة غياب الاستقرار» لكنه 
توقع أن يستمر الانتعاش في أميركا فيما 

يبقى التضخم في وضع مستقر حالياً.
أرى أي تغيـر فـي نظرتـي  وقـال «لا 

مـن  انـه  وأضـاف  الراهـن».  بالوقـت 
«المناسـب» لمجلـس الاحتيـاط الفدرالي 
الحفـاظ على سياسـاته الميسـرة لفترة 
طويلة من الزمن. لكنه اعتبر انه في حال 
تغيـرت الأوضـاع الاقتصاديـة بسـرعة 
أو تراجعـت توقعات التضخم، فسـوف 
باعتمـاد  المركـزي  المصـرف  يسـتجيب 

سياسة مالية فعالة.
يشـار إلى ان تصريحـات إيفانز تأتي 
على هامـش المنتدى الدولـي حول تغير 
دور المصـرف المركـزي الذي يسـتضيفه 

بنك كوريا المركزي.
من جهته قـال مدير مصرف الاحتياط 
الفدرالي في فيلادلفيا شـارلز بلوسر ان 
«فـرص النمـو في أميـركا ما زالـت قوية 
انحـدار  أي  أتوقـع  لا  أنـا  لـذا  نسـبياً.. 
الفوضـى  بـأن  اعتـرف  لكنـه  مـزدوج» 
المالية في أوروبا «تزيد بعض الغيوم في 

الأفق ولا بد أن نحذر منها».

الاقتصاد الأمريكي في مرحلة 
انتعاش بالرغم من المشاكل الأوروبية

بي.بـي والحكومة الاتحاديـة بتقديم 
تمويـل ودعم فوري لخطة اسـتخدام 

التجريف لإقامة حاجز بحري.
وقـال فيتـر لتلفزيون سـي.إن.إن 
«ينبغـي أن نحسـن ونعـزز برنامـج 

حماية المستنقعات الساحلية».
وفي مواجهة الضغـوط الحكومية 
الكثيفـة والانتقـادات الشـعبية قـال 
روبـرت دادلـي العضو المنتـدب لبي.
بي لتلفزيون سي.إن.إن «سنضاعف 
مجـددا جهودنـا لضمان بقـاء النفط 

بعيدا عن الشواطيء».
إن  إن.بي.سـي  لتلفزيـون  وقـال 
الشـركة سـتعلم بنهايـة الأسـبوع ما 
إذا كانـت جهـود احتواء التسـرب قد 
نجحـت. وأضـاف أنـه لا يعتقـد أنـه 
التنفيـذي  الرئيـس  إجبـار  ينبغـي 
للشـركة توني هيوارد الذي يتعرض 

لانتقادات شديدة على الاستقالة.
ويخشى سـكان ساحل الخليج من 
إمكانيـة أن يصل النفط المتسـرب إلى 
مناطـق أخرى على السـاحل بسـبب 

موسـم  أنشـط  يكـون  أن  يتوقـع  مـا 
للأعاصيـر منـذ عام 2005 الذي شـهد 

الاعصار كاترينا.
ولا يزال اهالـي لويزيانا يتعافون 

من الآثار المدمرة للاعصار كاترينا.
تتـراوح  ان  توقـع  هيـوارد  وكان 
نسبة نجاح عملية حقن سوائل كثيفة 
عند فوهة البئر لسدها بين 60 و70 في 
المئـة على الرغم من المخاطر. وقال انه 
لا يدري سـبب فشـل العملية في سـد 
البئـر. واشـارت تقديـرات الحكومـة 

الاسـبوع الماضي الى ان كمية تتراوح 
بـين 12 الـف برميل و19 الفا تتسـرب 
يوميا من البئر وهي ارقام تزيد كثيرا 
عمـا اعلنته بي.بي وهو خمسـة آلاف 

برميل يوميا.
وقـال اوباما يـوم السـبت الماضي 
«إن كل يـوم يمـر مـع اسـتمرار هـذا 
التسـرب يمثـل اعتـداء علـى اهالـي 
منطقة سـاحل الخليـج وعلى أرزاقهم 
تخصنـا  التـي  الطبيعيـة  والثـروة 

جميعا».

يافطة على جانب الطريق وضعها سكان جزيرة قرب سواحل لويزيانا التي تضررت من البقع النفطية كتب عليها «بي بي واوباما اخرجانا من مجال العمل»

■ بــون ـ د ب ا: بــدأ نحو خمســة آلاف مندوب من 
مختلف أنحاء العالم محادثات في ألمانيا امس الاثنين 
في محاولة جديدة لوضع مفاوضات تغير المناخ التي 
تجريها الامم المتحدة على مسارها قبل قمة أخرى من 

المقرر أن تعقد في المكسيك فى وقت لاحق هذا العام. 
ويهــدف البدء فــي مؤتمــر الامم المتحــدة المقرر أن 
يستمر نحو أسبوعين إلى وضع إطار عمل للمناقشات 
قبــل قمة تعقــد في تشــرين ثاني/نوفمبــر المقبل في 

مدينة كانكون بالمكسيك. 
ويعتــزم المفاوضون معالجة التفاصيل الرئيســية 
لاي اتفــاق نهائي مثل نقــل التكنولوجيا «الخضراء» 
إلــى الاقتصاديــات الناميــة علــى أمل تفــادي المأزق 
الــذي أوصل قمة كوبنهاغن العــام الماضي إلى طريق 

مسدود على الصعيد الدبلوماسي. 
وفــي الوقــت نفســه احتشــد نشــطاء فــي بــون 
احتجاجــا على عــدم اتخاذ أي مــن البلــدان الثمانى 
الصناعيــة الكبرى في العالم دور ريــادي في الحرب 

ضد تغير المناخ على حد قولهم. 
ونقل كتاب نشــر هذا الاســبوع عن يفــو دي بوير 
مســؤول شــؤون المناخ بالامم المتحدة قوله إن وجود 
أكثر من مئة من زعماء العالم في قمة كوبنهاجن لتغير 

المناخ أصاب عملية صنع القرار بالشلل هناك. 
وينقــل الكتاب الذى وضعــه المؤلف الدنماركي بير 
ميليســبروب عــن خطابا مــن دي بوير يشــير إلى أن 
وجود عشــرات من رؤســاء الــدول والحكومات في 
المحادثات مــن بينهم الرئيس الامريكــي باراك أوباما 
ورئيس الــوزراء الصيني وين جياباو لم يســاعد في 
العملية.  وكتب دي بوير «وصولهم المبكر لم يكن لديه 
أي تأثير تحفيزي كان يؤمل تحقيقه. أصبحت العملية 

مصابة بالشلل. وسادت الشائعات والمؤامرات». 
وألقى دي بوير باللوم بشكل جزئي على الدنمارك 
الدولــة المضيفــة بعد تســرب مســودة وثيقــة حيث 
كتب لزملائــه بعد المحادثات أن ذلــك «دمر عامين من 

الجهود».

محادثات جديدة بشأن تغير المناخ
 في بون قبل قمة المكسيك
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■ أكـرا ـ د ب أ: ربمـا يعتبـر المنتخب الغاني 
المنتخبـات  وأفضـل  أنشـط  مـن  القـدم  لكـرة 
الأفريقيـة، ولكـن الفريـق برهن علـى ضرورة 
التعامـل معـه بحذر أكثـر خلال نهائيـات كأس 
العالـم 2010 بجنوب أفريقيـا بعد الأداء الراقي 
الـذي قدمـه فـي كأس الأمم الأفريقيـة بأنجولا 

مطلع هذا العام. 
وعانـى المنتخـب الغاني من موجـة إصابات 
بين أبرز نجومه الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية 
ليشـارك الفريـق فـي البطولـة بعـدد كبيـر من 
اللاعبين الشـبان معتمـدا في ذلك علـى الفريق 
الفائـز بلقـب كأس العالـم للشـباب (تحـت 21 

عاما) في عام 2009 بمصر. 
ولكـن اللاعبـين الشـبان برهنوا بقـوة على 
إمكانياتهم العالية وشـقوا طريقهم إلى المباراة 
النهائيـة التي خسـروها بصعوبـة صفر/1 عبر 
هـدف متأخـر للمنتخـب المصـري الـذي تـوج 
باللقب للمرة الثالثة على التوالي (رقم قياسي) 

والسابعة في تاريخه (رقم قياسي أيضا). 
وكانـت المشـاركة فـي كأس أفريقيـا بأنغولا 
خبرة رائعـة للفريق قبل خوض مونديال 2010 
والتي تشـهد المشاركة الثانية للنجوم السوداء 

في البطولة العالمية وهي المشـاركة الثانية على 
التوالي أيضا حيث شـارك الفريـق في البطولة 

للمرة الأولى من خلال مونديال 2006 بألمانيا. 
وكان المنتخـب الغانـي هو الفريـق الأفريقي 
الوحيـد الـذي عبـر الـدور الأول فـي مونديال 
2006 ولكنه التقى في دور الستة عشر للبطولة 
بنظيـره البرازيلـي لتخـرج النجوم السـوداء 

أمام راقصي السامبا. 
ويواجه المنتخب الغاني تحديا أكثر صعوبة 
في مونديال 2010 حيث يخوض فعاليات الدور 
الأول ضمـن المجموعـة الرابعة التـي تضم معه 

منتخبات ألمانيا وأستراليا وصربيا. 
ولكن المـدرب الصربـي ميلوفـان راييفاتش 
المديـر الفنـي للمنتخـب الغانـي سيسـعى إلى 
الاعتمـاد علـى الأداء الراقي للفريـق في بطولة 
كأس أفريقيـا والتـي تغلـب فيهـا الفريـق على 
نظيـره الأنغولـي صاحـب الأرض 1/صفـر في 
دور الثمانيـة ثم على نيجيريا 1/صفر في المربع 
الذهبي ليكون ذلك دافعا للفريق على التألق في 
المونديال.  وأثبت المدافع الشاب صامويل إنكوم 
ولاعبـا خط الوسـط كـوادو أسـامواه وأندري 
آيو، نجل أسـطورة كـرة القدم الغانـي عبيدي 

بيليه، أنهم على اسـتعداد دائما للتحدي عندما 
يتطلـب الأمـر. وقـد يتطلـب الأمـر إذا واصلت 

الإصابات مطاردتها للفريق. 
مسـيرته  فـي  الغانـي  المنتخـب  ويفتقـد 
بالمونديـال لجهـود أبـرز نجومـه وهـو مايـكل 
إيسـيان نجم خط وسط تشيلسـي الإنجليزي 
بسبب الإصابة التي أبعدته عن صفوف الفريق 
وعن صفوف تشيلسـي منـذ إصابته في الركبة 

خلال بطولة كأس أفريقيا 2010 بأنجولا. 
كمـا يعانـي الفريق مـن مشـاكل اللياقة لدى 
كل مـن لاعبيه المخضرمين سـتيفن أبياه وجون 
مانسـاه.  ويبرز خط الوسط ضمن نقاط القوة 
فـي المنتخـب الغاني نظرا لوجـود كل من توني 
أنـان وكيفن برينس بواتينـج كما يبرز في خط 
هجـوم الفريـق اللاعـب المتألـق علـي سـولاي 

مونتاري نجم انتر ميلان الإيطالي. 
ويعتمـد خـط دفـاع المنتخـب الغانـي علـى 
كل مـن جون بنتسـيل لاعب فولهـام الإنكليزي 

وهانز ساربي. 
أما حارس مرمى الفريق ريتشارد كينجسون 
فيشـارك بشـكل نـادر ضمـن صفـوف ويجـان 
الإنكليزي ولكنه ما زال البديل الأول لهذا المركز 

في المنتخب الغاني. 
خـط  فـي  الاعتمـاد  راييفاتـش  ويسـتطيع 
الفريـق  هـداف  أمـواه  ماتيـو  علـى  الهجـوم 
فـي التصفيـات الأفريقيـة المؤهلـة للمونديـال 
وأسـامواه جيان هداف الفريق في بطولة كأس 
أفريقيا 2010 بغانا أو على دومينيك أدياه هداف 
المنتخب الغاني في كأس العالم للشباب (تحت 
20 عامـا) فـي مصر العـام الماضي وهـو اللاعب 
الـذي أحرز لقب أفضل لاعب فـي البطولة أيضا 

قبل الانضمام لميلان الإيطالي هذا العام. 
وكان المنتخـب الغانـي هـو أول المنتخبـات 
الأفريقيـة تأهلا لمونديـال 2010 عبر التصفيات 
بينمـا يشـارك منتخب جنـوب أفريقيـا بصفته 

ممثل الدولة المضيفة. 
باقـي  مثـل  جيـدة  الفريـق  فرصـة  وتبـدو 
المنتخبات الأفريقية لترك بصمة ناجحة في هذا 
المونديـال حيث تقام البطولـة للمرة الأولى في 
القارة السمراء ولكن مشكلته الكبيرة تكمن في 

ضرورة تعويض غياب نجمه الكبير إيسيان. 
مـن جهـة اخـرى بـالاك، بيكهـام، بنزيمـة، 
توتـي، توني، فييـرا: القائمة طويلة ومدهشـة 
وغالية الثمن. بالنسـبة لكثير مـن متابعي كرة 

نجوم كثيرة لن تنير سماء المونديال ونجوم سوداء جديدة تسعى للسطوع 

■ هامبورغ ـ د ب أ: قبل أربع سـنوات، 
تـرك المنتخب الألمانـي انطباعـا جيدا لدى 
الجميع من خلال بطولة كأس العالم 2006 

بألمانيا والتي احتل فيها المركز الثالث. 
ومع انضمام عدد من اللاعبين الموهوبين 
إلى صفوف الفريق ووجود بعض النجوم 
الألمانـي  المنتخـب  يخـوض  المخضرمـين، 
أقـوى  ضمـن  بألمانيـا   2010 مونديـال 

المرشحين لإحراز اللقب. 
ويضـم الفريـق الحالـي 11 لاعبـا ممن 
شـاركوا مع المنتخب الألماني فـي مونديال 
2006 بألمانيـا بينمـا تضـم قائمـة الفريـق 
حاليا سـبعة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة 

في أي بطولة كبيرة. 
ومـن بـين هـذؤلاء اللاعبـين، سـيكون 
لسـتة لاعبين دور بارز في صفوف الفريق 
خـلال مونديـال 2010 بألمانيـا مثـل فيليب 

ولـوكاس  تشفانشـتيجر  وباسـتيان  لام 
بودولسـكي الذين كانوا في التاسعة عشر 
أو العشـرين من عمرهم عندما شاركوا مع 
الفريـق فـي كأس الأمم الأوروبيـة (يورو 
دور  الثلاثـة  للاعبـين  وأصبـح    .(2004
قيادي فـي المنتخب الألمانـي بقيادة مديره 
الفنـي يواخيـم لـوف وذلـك قبـل خـوض 
سـتكون  كمـا   2010 مونديـال  منافسـات 
خبرتهـم في غايـة الأهميـة للفريق خاصة 
بعـد تأكد غياب مايكل بـالاك قائد المنتخب 

الألماني عن المونديال بسبب الإصابة. 
ولكـن لوف، الـذي قاد المنتخـب الألماني 
للمباراة النهائية فـي كأس الأمم الأوروبية 
الماضية (يـورو 2008) وذلك في أول بطولة 
كبيـرة يقود فيها الفريق منذ خلافته المدرب 
يورجن كلينسـمان في منصـب المدير الفني 
الأخيريـن  العامـين  فـي  حـرص  للفريـق، 

علـى تجربـة عـدد كبيـر مـن اللاعبـين من 
أجـل الاسـتقرار علـى التشـكيل الأساسـي 
الأمثـل للفريق.  وفـازت ألمانيـا بلقب كأس 
الأمم الأوروبيـة للشـباب (تحـت 21 عاما) 
فـي العـام الماضـي وانتقـل عدد مـن لاعبي 
منتخـب الشـباب ليصبحـوا مـن العناصر 
البـارزة والأساسـية فـي صفـوف الفريـق 
ومنهـم المدافـع أندريـاس بيـك ولاعب خط 
الوسط سامي خضيرة وكذلك ماركو مارين 
ومسـعود أوزيـل وحـارس المرمـى مانويل 
نيور.  وساهمت هذه المجموعة من اللاعبين 
فـي وصول المنتخب الألمانـي لمونديال 2010 
بعد مسـيرة ناجحـة في المجموعـة الرابعة 
بالتصفيـات الأوروبية حيث جمـع الفريق 
26 نقطـة مـن 30 نقطـة متاحـة بالفـوز في 
ثمانـي مباريـات والتعـادل فـي مباراتـين 
ولـم يتعـرض الفريق لأي هزيمـة.  وتصدر 

المنتخب الألمانـي مجموعته فـي التصفيات 
متفوقا علـى نظيره الروسـي العنيد، الذي 
وصل للمربع الذهبي في يورو 2008، ليلجأ 
المنتخـب الروسـي إلـى الملحـق الأوروبـي 

الفاصل. 
ورغـم تراجـع مسـتوى بعـض لاعبـي 
الموسـم  نهايـة  فـي  أنديتهـم  مـع  الفريـق 
المنقضـي، لـم يشـعر لـوف بالقلـق كثيـرا 
«اسـترجعت  لـوف  وقـال  الفريـق.   علـى 
ذكرياتـي عن تشفانشـتيجر في عـام 2006 
وبودولسـكي فـي عـام 2008 حيـث لم يكن 
اللاعبان في مسـتواهما المعهود قبل خوض 
مونديـال 2006 ويـورو 2008 ولكنهما قدما 
مسـتوى جيـدا فـي البطولتـين. يجـب أن 
يكون هدفنا هو إعادة جميع هؤلاء اللاعبين 
لمسـتواهم المعهود بعيدا عن مشاكلهم وذلك 
بأسـرع وقت ممكـن وقد برهنا علـى قدرتنا 

على تحقيق ذلك». 
وواجـه لـوف بعض المشـاكل التـي كان 
يتعـين عليـه حلهـا قبـل خـوض نهائيـات 
مشـكلة  أبرزهـا  كان  والتـي  العالـم  كأس 
اختيار حارس المرمى الأساسـي للفريق في 

البطولة. 
المخضرمـين  النجـوم  مـن  عـدد  وبعـد 
السـابقين في هـذا المركز مثل بـودو إيلجنر 
وأندريـاس كوبكـه مـدرب حـراس مرمـى 
الفريـق حاليـا وأوليفـر كان وينـز ليمـان، 
اسـتقر لـوف علـى رينيـه أدلـر (25 عامـا) 
حـارس بايـر ليفركـوزن ليكـون الحـارس 
الأساسـي ولكـن الإصابـة أبعـدت أدلر من 

قائمة الفريق في المونديال. 
وعـاد الصـراع ليشـتعل بـين أكثـر مـن 
حارس للقيام بهذا الدور حيث يفاضل لوف 
حاليـا بـين مانويل نيـور (24 عاما) حارس 

شـالكه الذي خاض مباراتـين دوليتين فقط 
فيـردر  حـارس  عامـا)   28) فايسـه  وتيـم 
بريمن الذي خـاض مباراتين دوليتين أيضا 
أو المخضرم هانز يـورغ بوت حارس بايرن 

ميونيخ. 
والمشـكلة الأخـرى التـي واجهـت لوف 
هـي ابتعاد مهاجميه عن مسـتواهم المعهود 
وحساسـية المباريـات حيـث عانـى كلوزه 
وبودولسـكي مع نادييهما على مدار الموسم 
المنقضي وتسبب تراجع مستواهما في ضم 
المهاجم البرازيلي الأصـل جيرونيمو كاكاو 

إلى صفوف الفريق. 
المهاجمـين  الفريـق  قائمـة  تضـم  كمـا 
المتألقين توماس مولر وماريو جوميز نجمي 
بايـرن ميونيخ علما بأن جوميز عانى أيضا 
مـع بايرن في بعض الفتـرات على مدار هذا 

الموسم. 

المنتخب الألماني يسعى لإثبات جدارته بدون بالاك 

■ القاهــرة ـ د ب أ: صعد فريق الأهلي 
إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس مصر 
لكرة القدم بعدما تغلب على بتروجيت 1/
صفر في دور الثمانية، ليلتقي مع الإنتاج 
الحربي الذي تأهل بفوزه على إنبي 1/2. 
وشــهدت المباراة قمة الإثــارة والندية 
وأهــدر كلا الفريقــين عــددا كبيــرا مــن 
الفرص الخطيرة وإن كان الأهلي الأخطر 

هجوميا في أغلب فترات اللقاء. 
وظــل التعــادل الســلبي قائمــا حتى 
الدقيقــة 68 ثــم نجــح النجم محمــد أبو 
تريكــة في حســم اللقاء وبطاقــة التأهل 

للأهلي وسجل هدف الفوز 1/صفر. 
وبدأت المباراة حماســية بين الفريقين 
وســيطر الأهلــي علــى مجريــات اللعب 
بشــكل أكبــر وكان الأخطــر هجوميا في 

أغلب فترات الشوط الأول. 
ولم تســتمر فترة جــس النبض كثيرا، 
ورغم تفــوق الأهلي كانــت أولى الفرص 
الحقيقيــة من نصيــب بتروجيــت حيث 
ســدد الســيد حمــدي كــرة تصــدى لها 
شــريف إكرامي لكنه لم يمسك بها لترتد 
إلى محمد شعبان الذي تابعها بتسديدة 
أخــرى لكن إكرامي تألــق وتصدى للكرة 
مجددا قبل أن يشــتتها الدفــاع، وبعدها 

قطع إكرامي تمريرة عرضية خطيرة. 
وظلــت المحــاولات الهجومية ســجالا 

بــين الفريقين وكاد الأهلــي أن يتقدم في 
الدقيقــة 24 لكن محمد فضل أهدر فرصة 
ثمينة حيث تلقى عرضية من أحمد حسن 
داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة برأسه 
لكنهــا مــرت بجــوار القائم مباشــرة في 
الوقت الــذي كانــت فيه الشــباك خالية 

أمامه. 
وبعــد دقيقة واحدة فقــط تلقى النجم 
محمــد أبــو تريكــة تمريــرة من حســام 
عاشــور وســدد كرة خطيرة لكــن أحمد 
فوزي حــارس مرمــى بتروجيت واصل 

تألقه وتصدى لها. 
وشــكل الأهلــي خطــورة كبيــرة على 
مرمــى بتروجيت فــي الدقائــق الأخيرة 
من الشــوط الأول وكاد سيد معوض أن 
يتقدم للأهلي في الدقيقة 43 عندما سدد 
كــرة خطيــرة بيســراه من خــارج حدود 
منطقــة الجــزاء لكــن الحــارس تصدى 
لهــا ببراعة وحولها إلــى ضربة ركنية لم 
تســتغل لينتهي الشــوط الأول بالتعادل 

السلبي. 
وجــاء الشــوط الثانــي أكثر حماســا 
وإثــارة وســيطر الأهلــي علــى مجريات 
اللعب بشــكل أكبر وتوالت هجماته على 
مرمــى بتروجيــت لكن الحــظ عانده في 

العديد من الفرص. 
وكاد بتروجيــت أن يفاجئ الأهلي في 

الدقيقــة 52 لكن أحمد الســيد تدخل في 
الوقت المناســب وأنقــذ الأهلي من هدف 

محقق. 
وفي الدقيقــة 54 دفع حســام البدري 
المدير الفني للأهلي باللاعب أحمد فتحي 

بدلا من النجم أحمد حسن. 
ولــم يتمهــل أحمــد فتحي فــي إظهار 
تأثيره في الملعب ومرر عرضية رائعة في 
الدقيقــة 56 إلى محمد فضل الذي ســدد 

الكرة برأسه لكن الحارس تصدى لها. 
وســدد شــريف عبــد الفضيــل لاعب 
الأهلي كرة صاروخية مــن خارج منطقة 
العارضــة  فــوق  مــرت  لكنهــا  الجــزاء 

مباشرة. 
وبعد دقيقة واحدة كاد حسام عاشور 
أن يتقــدم للأهلي عندما ســدد كرة قوية 
من خارج حدود منطقة الجزاء لكن الحظ 

عانده واصطدمت الكرة بالعارضة. 
وبعدها دفع مختار مختار المدير الفني 
لبتروجيت باللاعب أحمد الفولي بدلا من 

السيد حمدي. 
وواصل الأهلي محاولاته حتى سجل 
هدفــه في الدقيقــة 68 عندما حيث شــن 
هجمــة رائعــة حيث مــرر محمــد بركات 
الكرة إلى محمد فضل الذي هيأها للنجم 
محمد أبو تريكة ليســددها في الشــباك 

رغم الرقابة الدفاعية وتقدم الحارس. 

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة دفع 
مختار مختار باللاعب مروان محسن بدلا 

من محمود عبد الحكيم. 
وكاد محمــد فضــل أن يضيف الهدف 
الثانــي للأهلي عندمــا راوغ أحمد فتحي 
دفــاع بتروجيت ببراعة وأرجع الكرة إلى 
محمد فضل ليســدد كــرة زاحفــة لكنها 

مرت بجوار القائم مباشرة. 
وبعد ثوان دفع حسام البدري باللاعب 

أحمد بلال بدلا من محمد فضل. 
صدمــة  يوجــه  أن  بتروجيــت  وكاد 
للأهلــي ويتعادل فــي الثوانــي الأخيرة 
لكن أحمد الفولي ســدد كرة مرت بجوار 
القائم مباشرة وسدد كرة أخرى ساقطة 
(لــوب) أخرجها إكرامــي ببراعة لتنتهي 
المباراة بفوز الأهلي 1/صفر وتأهله للقاء 

الإنتاج الحربي في الدور قبل النهائي. 
للمبــاراة  الأصلــي  الوقــت  وانتهــى 
التــي جمعت بين الانتــاج الحربي وإنبي 
بالتعادل السلبي ليخوض الفريقان وقتا 

إضافيا. 
وتقــدم الإنتاج الحربي بهدف ســجله 
ســامح العدروســي فــي الدقيقــة 98 ثم 
تعادل إنبي بهــدف للاعب دي فونيه في 
الدقيقة 103 قبل أن يحسم حسن موسى 
اللقــاء لصالح الإنتاج بهــدف الفوز 1/2 

في الدقيقة 108. 

الأهلي يهزم بتروجيت ليواجه الإنتاج الحربي
 في الدور قبل النهائي بكأس مصر 

كابيللو يتفاوض حول
 مستقبله كمدرب لإنكلترا 

■ لنــدن ـ د ب أ: قــام المــدرب الإيطالــي فابيــو كابيللــو بإجــراء 
محادثــات مع الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم حول مســتقبله كمدرب 

لمنتخب إنكلترا الأول امس. 
وكان كابيللــو قد رشــح لتولي تدريب نادي إنتــر ميلان الإيطالي 
بعد انتهاء منافســات كأس العالم 2010 في تموز/يوليو المقبل حيث 
يبحث الفريــق الإيطالي المتــوج حديثا بلقب بطــل أوروبا عن مدرب 
جديد بعــد انتقال مدربه البرتغالي جوزيــه مورينيو إلى ريال مدريد 

الأسباني. 
ويمتــد عقد كابيللو مع منتخب إنكلترا حتى عام 2012 ولكن يعتقد 
أن عقــده يتضمن بندا يتيح له ترك المنصب بعد نهائيات كأس العالم 
المقبل. وتردد أن كابيللو اتفق شــفهيا مع رئيس اتحاد الكرة السابق 
لورد تريســمان على أن يبقى في منصبه حتى بطولة الأمم الأوروبية 

يورو 2012 . 
وبعد اســتقالة تريسمان من منصبه بسبب فضيحة صحفية، من 
المقــرر أن يتفاوض كابيللو مع ســير ديفيد ريتشــاردز رئيس اتحاد 

الكرة الجديد (اتحاد أندية إنكلترا المؤسس حديثا). 
وقال كابيللو بعد فوز إنكلترا 1/2 وديا على اليابان الأحد: «دائما 
ما ينشــر إســمي في الصحف .. كما رددت المحطات الإذاعية اسمي 
ولكننــي لا أســتطيع التعليق على هــذا الأمر فأنا لم أتحــدث إلى أي 

مسؤول من إنتر ميلان». 
وأضــاف: «تحدثت إلــى رئيس اتحــاد الكرة الإنكليزي الســابق 
(لورد تريســمان) وأنــا الآن في انتظار التحدث مــع الرئيس الجديد 

فأنا بحاجة للتفاوض مع سير ديفيد ريتشاردز». 

المنتخب المكسيكي يواصل
 استعداداته للمونديال 

ويسحق غامبيا بخماسية ودية 
■ بايريــوث (ألمانيــا) ـ د ب أ: ســحق المنتخــب المكســيكي نظيــره 
غامبيا 1/5 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما في بايريوث 

الألمانية. 
وحصل المنتخب المكســيكي على دفعة معنوية قوية قبل أن يستهل 
مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بجنوب أفريقيا بمواجهة 
الدولــة المضيفة يوم 11 حزيران/يونيو المقبــل ضمن المجموعة الأولى 

التي تضم أيضا فرنسا وأوروغواي. 
وتقــدم خافيير هرنانديــز بهدفين للفريق المكســيكي في الدقيقتين 
18 و50 وأضاف ادولفو هيريرا باوتيســتا الهدفين الثالث والرابع في 

الدقيقتين 59 و74. 
ورد المنتخب الغامبي بهدف في الدقيقة 65 عن طريق ايبريما سوهنا 

قبل أن يختتم البرتو ميدينا أهداف الفريق المكسيكي في الدقيقة 81. 

غالاس ينقذ فرنسا 
من الهزيمة امام تونس 

■ رادس (تونــس) ـ رويتــرز: احتاج منتخب فرنســا الى هدف في 
الشــوط الثاني ســجله المدافع وليام غالاس لينتــزع التعادل 1 -1 مع 
تونس باســتاد رادس فــي المباراة الودية قبل الاخيــرة له قبل انطلاق 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وطمأن غالاس الذي كانت مشــاركته في كأس العالم موضع شــك 
بسبب اصابة في ربلة الساق مدربه ريمون دومينيك بعد ان احرز هدف 
التعادل بضربة رأس اثر كــرة عرضية من يوان جوركوف في الدقيقة 

63 لينقذ منتخب بلاده بطل اوروبا والعالم السابق من الهزيمة.
وقاتلــت تونــس بشــجاعة وافتتحت التســجيل بعد مــرور خمس 
دقائق مــن البداية عن طريق عصام جمعة لكن مســتوى فرنســا التي 
لا تــزال بحاجة الــى وقت من أجل التأقلم على طريقــة اللعب الجديدة 

4-3-3 تطور تدريجيا.
وســيتوجه المنتخــب الفرنســي الــى جزيــرة ريونيون فــي المحيط 
الهندي ليواجه الصين يوم الجمعة في اخر مباراة ودية له قبل انطلاق 

النهائيات يوم 11 حزيران/يونيو في جنوب افريقيا.
وتلعب فرنســا فــي المجموعة الاولــى بكأس العالــم بجانب جنوب 

افريقيا صاحبة الضيافة والمكسيك واوروغواي.

القـدم العالمية، انتهـى مونديال جنـوب أفريقيا 
قبل حتى أن يبدأ. 

وإلـى جانـب المصابـين مثـل قائـد المنتخـب 
الألمانـي مايكل بـالاك والنجم الإنكليـزي ديفيد 
بيكهام أو الغاني مايكل إيسيان، تكون القرارات 
الشخصية المفاجئة للمديرين الفنيين في أحايين 
كثيرة هي التي تحرم نجوما من أهل الصفوة من 

المشاركة في كأس العالم. 
فالمدير الفني الفرنسي ريمون دومينيك عرف 
دومـا بقراراتـه التي لا تحظى بتأييـد الجماهير 
قبل أن يعلن قائمة الفريق المسـافرة إلى جنوب 
أفريقيـا. ومع ذلك، أدهش الجميـع عندما رفض 
اسـتدعاء كـريم بنزيمـة مهاجـم ريـال مدريـد 
وباتريـك فييرا لاعب وسـط مانشسـتر سـيتي 

الإنكليزي. 
بيكسـنت  السـابق  الدولـي  اللاعـب  وقـال 
ليـزارازو «إنني حتى غير قـادر على التصديق، 

أنا مندهش». 
وأعـرب فييـرا عـن إحباطـه، خاصـة لعـدم 
إبلاغـه بالقـرار: «أحتـرم القـرار، لكننـي كنـت 
أنتظـر صراحة أكبر من جانـب دومينيك وليس 

أن أعرف عبر التلفاز». 
حتى دومينيك نفسه قال «أمر صعب أن يكون 

عليك الاختيار». 
علـى العكـس من ذلـك لم يكـن مفاجئـا على 
الإطلاق قـرار المديـر الفني البرازيلـي كارلوس 
دونغا الذي اسـتبعد رونالـدو وأدريانو وكذلك 
النجـم الكبيـر رونالدينيـو. فقـد ألمح فـي آذار/

مارس الماضي إلى أنه لن يضم نجم ميلان. 
وقـال اللاعـب فـي تصريحـات لمجلـة «كـي» 
الإيطاليـة «لا يمكننـي أن أتخيـل المونديال دون 
رونالدينيو في الملعب. يبدو لي من المستحيل ألا 

أستطيع اللعب». 
وفي الجـارة الأرجنتـين، اعتـادت الجماهير 
ووسـائل الإعلام على شـطحات مارادونا، رغم 
أن الكثيريـن لا يفهمـون قراراته. فرغـم تألقهما 
مع إنتر ميلان بطل الثلاثية، لن يرافق استيبان 
كامبياسـو وخافييـر زانيتـي زميليهمـا دييغـو 

ميليتو ووالتر صامويل إلى جنوب أفريقيا. 
تونـي  لـوكا  الإيطاليـان  يتمكـن  ولـن 
فـان  رود  والهولنـدي  توتـي  وفرانشيسـكو 
نيستلروي من متابعة المونديال إلا عبر التلفاز. 
فالثلاثة انتظروا دون جدوى مكالمة من المديرين 
الفنيين لمنتخبي البلدين مارتشـيلو ليبي وبرت 

فان مارفيك على الترتيب. 
ونظـرا لعـدم تأهـل منتخباتهم، لن يشـارك 
أيضـا بيتر تشـيك (منتخـب التشـيك) وزلاتان 
إبراهيموفيتـش (السـويد) وأنـدري أرشـافين 

(روسيا) وإيمانويل أديبايور (توجو). 
بدوره سـيكون رايان جيجز نجمـا خالدا لم 
يلعـب قط فـي البطولات الكبـرى. فأفضل لاعب 
فـي إنكلترا عـام 2009 أحـرز كل البطولات على 
مسـتوى الأندية لكنه قرر في وقـت مبكر للغاية 
بذلـك  وخسـر  الأصلـي،  بلـده  لويلـز،  اللعـب 
فرصة الظهور فـي كأس العالم أو بطولات الأمم 

الأوروبية.  ديفيد بيكهام مايكل بالاك
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

جمال الديمقراطية في عراق اليوم 
■ عراق اليوم يتمتع بتجربة ديمقراطية، لم تر مثلها في أثينا، ولا لم تصادف 
نمطهــا في رومــا. لم تلاحظها فــي مجلس العمــوم البريطانــي ولا الكونغرس 

الامريكي ولا الدوما الروسي. 
ديمقراطيــة فريدة من نوعها، غريبة في شــكلها، اســتثنائية في مضمونها. 
فمن حق كل عراقي ان يمارس طقوس الديمقراطية وفق هواه وحسب مصالحه 

ومفاهيمه الخاصة، خاصة في الشتم والسباب الذي لا يسمعه احد.
لكنه غير مســموح له ان يطالب بحقوقه في الحصة التموينية ولا ان يشجب 
افعال اولئك الذين يسرقون المال العام امام انظار هيئة النزاهة وهيئة الاجتثاث 
وهيئة المحكمة الكبرى الدســتورية وغيرها من الهيئــات التي وصل عددها الى 
العشــرات وكذلــك امام انظــار المئات من المستشــارين في رئاســة الجمهورية 
ورئاســة الوزراء ورئاســة البرلمان وغيرها وليس له الحق في تجاوز الخطوط 
الحمــراء فــي موضوع عمــل ونفوذ الميليشــيات، وليــس له الحق فــي المطالبة 
في الكشــف عن المجرمين الحقيقيــين في قتل الناس واعتقالهــم وتعذيبهم ولا 
ان يســأل عن السنوات الســبع الماضية أي مشــروع تحقق فيها واي شارع تم 
تبليطه خلالها واية مستشــفى تم افتتاحها والاهوار التي يتهم النظام الســابق 
بتجفيفهــا لماذا لــم يعدها المالكــي الى طبيعتهــا الاولى ولمــاذا ازدادت اوضاع 

الفلاحين تدهورا. 
ولمــاذا فقــد العراق نخيله. ولمــاذا تظل تمنع ايــران المياه عــن اهالي البصرة 
والعمــارة وبعقوبة ولا احــد يتحدث من اصحاب الشــهادات المزورة من امثال 
علــي الدباغ وغيره. انهــا ديمقراطيــة التقاتل على المناصب والاســتحواذ على 
حصــص الاســد والنمــر والفهد ايضــا. انها ديمقراطيــة العــراق الجريح التي 
جلبت الخــراب. ودمــرت البيت العراقي الجميــل. وحطمت بنيتــه الاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافيــة. وفككــت نســيجه المبني علــى المحبة والاخــاء. انها 
ديمقراطيــة المحتل. ديمقراطية الرصاص والقتل والتعذيب. ولكن لابد لشــمس 

العراق ان تشع ثانية. 
لتشكشــف كل الافاعي والعقارب وتطحنها باقدام الجماهير الحرة المؤمنة 

بالعراق الواحد وبابنائه المخلصين. 
جواد علالي
gggalali@yahoo.com

ظهرت الان حقيقة الاعتداء على الجزائريين
■ تابعت مقطعا من الحصة المصرية «القاهرة اليوم» للمقدم عمرو اديب وهو 
يتســاءل بعد الفضيحة المصرية التي اطلقها النايب شــوبير والاقرار الرســمي 
على لســان ســمير زاهر رئيــس الاتحاد المصــري بتعرض المنتخــب الجزائري 
للضرب في القاهرة، واســتغربت جهله او تجاهله للحقيقة ، فاذا كان متجاهلا 

فليس بالغريب على من سب وطنا باكمله وان كان جاهلا فالجرم اعظم؟
ما حصل بين الجزائر ومصر لم يكن فقط بسبب الاعتداء وليس حتى بسبب 
اتحاد الكرة المصري اذا ثبت تورطه وانا اكاد اجزم بهذا ولانه وبشــهادة عمرو 
اديــب.. الامــن المصري لا مثيــل له ولا يمكن ان يســمح بهــذا الا اذا كان باوامر 
عليــا؟ لم يكــن هذا الســبب لاننا نعلم فــي الجزائر ان المســؤولين فــي البلدان 
العربية يرتكبون افظع الجرائم في حق شــعوبهم فما بالك بالشعوب الاخرى، 
ولكــن ما ادى الى هذه القطيعة هو اننا اكتشــفنا ولاول مرة الكبر والاســتعلاء 
فــي شــخصية الانســان المصــري وبالاخــص النخبــة، وهذا مــا لــم يكن في 
الحســبان؟ بالاضافة الى لغة الاحتقار وسب المقدسات والتاريخ الذي يعتز به 
الجزائريون. المصريون لم يجهلوا اننا فخورون بامازيغيتنا وباصولنا البربرية 
فخورون باســلامنا وثورتنا، فخورون بالقديس اوغوستين وماسينيسا وابن 
خلدون وطــارق بن زياد ،فخورون بالعربي بن مهيدي وعبد الحميد بن باديس 
والامير عبد القادر ومحمد ديب فخورون بفوز شاوشي والشاب خالد واحلام 

مستغانمي ورشيد بوجدرة..
اتمنــى ان عمرو اديــب وامثاله قد فهم الدرس وايقــن ان العلاقات الدولية لا 
تكون بهذه الطريقة، كما لا يفوتني ان اقدم تحية تقدير للاســتاذ الصادق علاء 
الصــادق الذي بفضلــه وامثاله يمكن ان نأمــل ان تعود المياه الــى مجاريها من 

جديد..
سعاد نهاوني - الجزائرية الامازيغية

نسل جبان!
■ المستشــفى هادىء مثل قبر، يبدو أن لا أحد يمارس البطالة اليوم ســوى 
ثلاثــة: هــم المُســتضعَفون، والصحافيــون، ونحن الأطبــاء .. وصلنــا الى حد 
الأعياء، وفجأة جاء الفرج، ســدّ مدخل المستشــفى حشــد مــن الناس يحملون 
مصاباً، نظرت إليه، كان شــاباً وسيماً في العشــرين من عمره ويرتدي قميصاً 
أســودا ودمه ينزف مثل ماء زمزم، أما ظهره فمخترق برصاصة واسعة الأثر، 
حملناه وأســرعنا به لغرفة العمليات، ثم اســندناه على السرير برفق، وقبل ان 
نخلع عنه ملابسه أعطيناه إبرة ضخمة من «البنج»، وكلٌ منا رفع عدته المعدنية 
للبــدء، ولكنا تراجعنا حــين رأينا خطــورة الإصابة، إن ظهــره مخروماً بإتقان 
والجرح مشوّه، ودمه الأحمر مختلط بسواد الحروق، فأستدعينا عجوز الإطباء 
المختص بالعمليات الحرجة، جاء الحكيم مســرعاً، أقترب من المريض، وقبل أن 
يباشــر العمل، توقف فجأة، شــدّ القميص انتباهه، فأخــذ يقلّبه، قلّب القميص 
أكثــر من مرة مثل ترزي، وفجأة ظهرت علامات اليأس على وجه الحكيم، فخلع 
قفازيــه وأحنى كتفيه، ومشــى ببطء مغــادراً غرفة العمليــات، فركضت وراءه 

مسرعاً ....
- ألن تبدأ العملية يا دكتور ؟

فقال دون أن يلتفت وراءه : لن تنجح
- لنحاول!!

- حتى لو حاولنا لن تنجح .. 
- لماذا ؟ لقد عالجنا إصابات أشد خطورة منه.

أكمــل الحكيم خطواته المســرعة حتى وصــل باب المستشــفى وهو يحاكي 
نفسه بصوت عال :

لقد توفيّ والده بين يديّ قبل عشرين عاماً، وكان يرتدي ذات القميص الأسود 
ومصاباً بذات المكان في الظهر، دعوه يلحق أبوه، اتركوه ينفذ الوصية!

م  ِـ ألقى الحكيــم قفازيه على الأرض وهو يصرخ «عائلة لا تتعلم.. عائلة تُهاج
بظهورها.. عائلة لا تـتقد..م...» 

 عنان العجاوي - جـنين
an.alajjawi@hotmail.com

مصر: انا واسرائيل على اخوتنا!
■ كانــت مصرتوصــف عربيا بالشــقيقة الكبرى لما كانت تطبــق مقولة عبد 
الناصــر «أنــا وأخي علــى الغريــب»، أما وقد انقلبــت الآية وأصبحــت الغريب 
(إســرائيل) صديقا والصديق بل الشــقيق غريما صار ذلك مشاهدا وملموسا 

ومنه:1 مساندة إسرائيل في حربها على غزة!
2 منع وعرقلة قوافل الإغاثة بما فيها الطبية.

3 غلق معبر رفح شبه المستمر.
4 محاربة الأنفاق بكل الوســائل حتى غير الإنســانية كقتل المتسللين عبرها 

غرقا أو بالغاز.
5 ســجن وتعذيب عدد من منتســبي حماس في مصر ومــوت بعضهم جراء 

ذلك كما يتواتر.
6 بنــاء الجدارالفولاذي. 7ـ فشــل مصر في إنجاح المصالحة الفلســطنية. 8 
فشــل وساطتها في قضية شــاليط. وسلســلة مبررات فقد الثقة طويلة. ولكن 
أهمهــا رفض حمــاس التوقيع على وثيقــة المصالحة التي تــرى فيها ميلا لنهج 

الإستسلام.
د .عبدالعزيز بنحمادي تونس

■ يحتفل حزب الله هذه الأيام بذكرى دحر قوات الاحتلال الصهيوني من 
معظم الأراضي الجنوبية للدولة اللبنانية عام 2000. ليســت هذه فرحة حركة 
المقاومة اللبنانية فقط بل ظلالها تجاوزت قســم كبير من اللبنانيين لتمتد إلى 
كل أوســاط الشــعوب العربية والإسلامية من مشــارق الأرض إلى مغاربها. 
وذلــك كنتيجة حتميــة لضعف المواقــف العربيــة وتفككها، وبل استســلام 
«الكبار «منهم أمــام التصلب والعنجهية، والإجــرام الصهيوني الذي تجاوز 
كل الحدود الأخلاقية والإنســانية، وحتى القوانين السماوية والدولية التي 
القى بها قــادة أعداء الحياة في -إســرائيل- تحت أنقــاض البيوت المهدمة 
على رؤوس ســاكنيها الأبرياء فــي قانا الأولى والثانيــة بجنوب لبنان وفي 

غزة الجريحة.
إن حــزب الله هذا التنظيــم الجهادي الذي يعتبره بعــض الباحثين ظاهرة 
فريدة من نوعها في العالم العربي، وأســطورة من أســاطير المقاومة التي قل 
نظيرها عبر التاريخ المعاصر. ولد من رحم الاعتداءات الإســرائيلية الوحشية 
علــى لبنان منذ 1978 فتكونــت النواة الأولى لهذا الحزب المقاوم ســنة 1982 
حــين اجتاحــت القــوات الصهيونيــة لبنــان وســيطرت علــى معظــم أرجاء 
بيــروت ونتيجة لهــذا العدوان قضــى أكثر مــن 14000 مدني مــن اللبنانيين 
والفلســطينيين وفي نفس الســنة بعد الاجتياح حدثت «وصمــة العار» على 
جبــين العالم مجزرة صبرا وشــتيلا. ومنذ ذلك التاريخ الدموي الأســود بدأ 
نجم حزب الله يتبلور ويشــتد عوده كما أشتد القتال بين عناصره (النموذج 
الفريد في المقاومة العقائدية) والجيش الصهيوني المحتل للأراضي العربية. 
ومع مرور السنوات تكونت كل أركان وأسس المقاومة وأصبحت لدى القيادة 
السياســية والتنظيمية والعســكرية ثقافة غير متناهية للجهاد والاستشهاد 
ذاق العدو الصهيوني من بســالتها العلقم الكثيــر، وتجرع -الصهاينة- من 
كأس المــرارة مــا لا يحتمل حتى قــرر حينها رئيــس الــوزراء، ووزير الحرب 
الحالــي إيهود بــاراك الفرار بجنــوده كالفئران المذعورة مــن معظم الأراضي 

اللبنانية التي كانوا يغتصبونها.
ليس المهم ســرد أحداث الماضي، والإنجازات العظيمــة التي باتت مألوفة 
ومحفورة في ذاكرتنا والتي اســتفادت منها حركات التحرر الوطني كما كل 
شــعوبنا الصامتة على أهميتها وأحقيتها في التنويه بها في كل المناســبات 

الاحتفالية ذات العلاقة. لكن الأهم هو الوقوف عند المواقف العربية المتخاذلة، 
والعدائية للمقاومة في معظمها من جهة وتخليها طوعا وكرها عن الدفاع عن 
مكتسبات الأمة وحقوقها، وعدم تطبيق الاتفاقيات العربية المشتركة من أجل 
تخليص جزء من شــعوب هذه الأمة من براثــن الاحتلال والعدوانية القبيحة 
للمحتل العنصــري الصهيوني وتآمرها على المقاومة العربية الشــريفة التي 
أعادت إلى شــعوبنا جزء مهم من كرامتها المهدورة التي عاثت فيها إسرائيل 
عبثــا وتنكيلا،واحتقــارا من جهــة مقابلة. فأصبــح معظم قادتنــا وإتباعهم 
وأزلامهــم «لا يرحموا ولا بيخلوا رحمة ربي تنزل».ولا هم نزلوا من قصورهم 

ليطلعوا حتى على أوضاع شعوبهم التي تتألم في صمت.
لقــد أثيــرت عدة تســاؤلات عندما انســحبت إســرائيل من جنــوب لبنان 
ســنة2000 مكرهة تحت ضربات المقاومين البواســل التابعين لحزب الله عن 
مصير هذا الحزب وســلاحه. وبدأت خيوط التآمر تنسج حوله من كل مكان 
وللأســف الشــديد، وبل المحزن المعيب أن تكون الأطــراف الفاعلة في نصب 
هــذه الفخــاخ أطرافا عربيــة تدعي مســاندة القضية الفلســطينية والحقوق 
العربيــة وهــي في الحقيقــة تخوض معــارك خفية ضارية ضــد كل حركات 
المقاومــة من أجل إنهائها. لكن حزب الله كانت لقيادته الحكيمة رؤية مغايرة 
فتمســكوا بحقوقهم المشروعة في الجهاد والنضال عسكريا وبعده سياسيا 
وحتــى اجتماعيا من أجل اســتعادة الأرض اللبنانية المغتصبة وتقديم الدعم 
المادي والمعنوي للمقاومة الفلســطينية.وإطلاق ســراح العرب من الســجون 
الصهيونية،وخلق توازن رعب يحد من التهور السياســي الإسرائيلي والعهر 
العســكري الهمجي لقواتها المسلحة. وكان لهم ذلك. إلى أن حلت حرب تموز 
2006 ووضع حينها حزب الله في دائرة الاتهامات العربية قبل الغربية وهناك 
من عربنا «الأشــاوس» من قبــل بتدمير لبنان من أجل إنهــاء ظاهرة المقاومة 
فــي المنطقة. لأنهم يدركون جيــدا نهاية حزب الله من المعادلة العســكرية مع 
الكيــان الصهيوني تعني الاستســلام والقضاء على بقيــة الحركات المقاومة 
في فلســطين والعراق وحتى في أفغانستان.وبدأت تعد العدة لشرق أوسط 
جديــد. لكــن كل أمالهم وأمنياتهم تبخــرت كما تبخرت أســطورة»الميركافا» 
الصهيونيــة في «بنت جبيل»» وواد الحجير»،»ومــارون الرأس» وغيرها من 

البلدات الجنوبية للبنان الكرامة والعزة بمقاومته الباسلة.

فالســؤال المحير للشــارع العربي المنهار من سياســة معظــم أنظمتنا التي 
فقدت الاتجاهات الصائبة :لماذا هذا التآمر على مقاومة عربية تدافع بدمائها 
وأرواح أفرادهــا وقيادتهــا من أجل اســتعادة ارضها وحقوق شــعبها؟ في 
الوقــت الذي تخلــت فيه الجيوش العربيــة الجرارة عن مهمتهــا وأكل الصدأ 
الســلاح الذي أنفق ثمنــه من رغيف خبــز الغلابة في بلداننا بعد أن انقســم 
فيه المحــور العربي على مســتوى القيادة العليا عن نفســه وأصبــح التناحر 
والحــروب الباردة بين الدول العربية ســمة سياســتها الخارجية. فلا هم - 
قادتنــا- صلحوا وفلحوا في النهوض بأوضــاع بلدانهم الداخلية،وخلصوا 
شــعوبهم من الفقر والحرمان والتشــرد،وأقدموا علــى إصلاحات جوهرية 
تخــص الحقــوق المدنيــة والإنســانية التــي يختلفــون حولها مــع المعارضة 
الداخلية،وتمتيــع الشــعب «المســكين» بما يفرضــه القانون. ويتشــدقون به 
صباح مساء...ولا هم اســتجابوا لتطلعات هذه الشعوب الثائرة رغم قمعهم 

لها من أجل الدفاع عن القضايا الإقليمية والقومية العادلة. 
إن الانتصــارات الكبيــرة التي تحققت بفضــل المقاومة العربية الشــريفة 
التــي فرضت على العــدو قواعد لعبة جديــدة تتحكم المقاومة فــي جزء مهم 
منها وفرضت على «الجيش الذي لا يقهر»عند مســتعربينا» احترام الخطوط 
الحمــراء في الحرب وفي الســلم. وصــار فئــران المرتزقة لا يتجــرأون على 
الاقتراب مــن الحدود اللبنانية مــع الأراضي المحتلة خوفا مــن تموز ثانية...

وفينوغراد ثاني.شــأنه شــأن قطاع غزة.الذي ترتعش فرائســهم منها ومن 
رجال الله في الميدان.

إلا أن هذه المقاومة مازالت تعاني من ضغوط عربية مختلفة يبحث القائمون 
عليهــا عــن الهزيمــة والاستســلام،في الوقــت الــذي تعيش فيــه -حركات 
المقاومــة- حالة حرب مســتمرة مــع الكيــان الصهيوني من أجــل الانتصار 
والتحرير. كما مع المؤسسات الرسمية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة 
الأمريكية التــي تصنف هذه الجماعات المقاومة فــي خانة الإرهاب وتتعامل 
معهــا الــدول الغربيــة على هــذا الأســاس دون أن ينظروا ولــو بنصف عين 

للإرهاب الإسرائيلي الذي يمارس على شعوب هذه المقاومة.
 عبد الستار العياري
ayari.abdessattar@yahoo.com

في عيد المقاومة اللبنانية.. عشرية الانتصارات للمقاومة 

نتكلم من داخل برميل القمامة 
■ فــي الســعودية زوبعة ليســت لهــا علاقــة بالقدس والأقصــى والجدار 
والحصــار والاحتــلال، زوبعــة كرتونيــة اخترقت الأجــواء معلنــة ان برميل 

القمامة يمثل اهانة ويجب معاقبة المسؤولين.
الحكاية تدور حول مجموعة من الشباب ارادت ان تقوم بصنع فلم كرتوني 
ينتقــد جهــاز أعضاء هيئة الأمــر بالمعروف - الشــرطة الاخلاقية - يلاحقون 
الذين يختلطون، من رجال ونساء، وبطل الفلم الكرتوني احد افراد هيئة الأمر 
بالمعــروف يطلق عليه - ابو مالك - يختبــىء في برميل قمامة ليراقب الرجال 
والنســاء، بينما هو فــي مهمة المراقبة يرى امرأة تقف تحت شــجرة نخيل في 
انتظار ســيارة فيتصل بالهيئة لتأتي مســرعة وتعتقل المــرأة لأنها تقف تحت 
شــجرة نخيل ذكر، الى هنا قــد تكون القصة عادية، لــولا برميل القمامة الذي 
فجــر العاصفة، - مــع ان برميل القمامة اصبح في نظر الفقراء ســوبرماركت 

الجوع -.
الأحتجاج علــى برميل القمامة كنوع من التغاضي عن برميل القمامة الكبير 
الــذي نحيا فيه، حيث تحول المواطن العربي الى اســير في برميل من الصفيح 
الخانق تنهال عليه القاذورات السياسية من فساد ودسائس وتطبيع وتنازل 
وفقر وبطالة، بالإضافة الى مواقف ملوك ورؤساء ومشايخ وحكومات تحشر 
المواطن وتحوله الى شــيء بدون قيمة. الى قمامة في قاموســها اللامبالي، لو 
انهــا لا تعتبرالمواطــن قمامة لما تمادت في ســحقها له وعصــره في معصرتها 

حتى لايرفع راسه ويدفن تطلعاته وانسانيته.
ان برميل القمامة الذي اثار المشاعر المتعالية للطبقة الحاكمة في السعودية 
لم يحاول الدفاع عن نفســه، ترك الهجوم عليه يتمادى في ظل لغة الأستهجان 

التي بدت متكبرة وواثقة من جبروتها.
ان الدولــة التي يجرح مشــاعرها برميــل قمامة ولا يجرحهــا أنين الجوعى 
والمحاصريــن والظلم الواقــع على اهالي قطــاع غزة، لايجرحها هــدم البيوت 
العربية فــي مدينة القدس التي تمثــل حجر الزاوية في الدين الاســلامي، اين 

نضعها على الخارطة اذن؟
 علّي الكوفيه ولولح فيها

يبكون على الكوفية الفلسطينية ويتهمون دور الأزياء الاسرائيلية والعالمية 
التي تســرقها وتعمل منهــا ميداناً للالوان لتضيع الهويــة وتصبح ممزقة بين 
عالم فوضوي يســعى للتجارة والربح وعالم يخطط لمســح الذاكرة ويسرقون 
ايضا الفســتان الفلســطيني الذي يواجه التحدي ويحاول التشــبث بأصابع 
الذين يحرصون على التمسك برائحة التراب الباقي فينا، وعندما يضيع الوطن 
يصبــح كل شــيء مباح حتى تزويــر التاريــخ واللباس والطعــام والجغرافيا 

والكلام والهواء.
نعترف بمــرارة وقســوة ان الذاكرة الفلســطينية في حالة رهــان دائم بين 
النسيان والتذكر، رغم مرور السنوات هناك من يحمي ويحرس الذاكرة وهناك 
من يمســك الغربال ويســقط عــن قصد حتى تصبح الذاكرة ســاحة للســباق 

وينتصر المحتل والغازي.
(حملــة للدفاع عــن الكوفية الفلســطينية والدبكة الشــعبية) اطلقها رئيس 
الوزراء الفلســطيني ســلام فيــاض والطيب عبــد الرحيم، عبــر مناطيد تحمل 
كوفية تبلغ مســاحتها 225 متــرا، حملة ينتصر فيها الهواء الــذي يطيرها الى 
اعلــى، ولكــن علــى الارض تبقى المعاني الحاســمة، هل مشــكلتنا مع ســرقة 
(الكوفية والدبكة ) فنحن لم نتخل عن الكوفية وفي المناســبات الوطنية تعود 
علــى الأكتاف مشــرقة، نابضــة بالتوهج، والدبكــة تحولت الــى تقليد تراثي 
ووطنــي بدون زيادة ولا نقصان ولا مســاومة وابتزاز و(علــي الكوفية وعلي 

ولولح فيها) نهز ونرقص وندوخ وننط ونحن نمسك في ازيز موسيقاها.

هــل رئيس الوزراء اختصــر المعاناة والوجع الفلســطيني في كوفية ودبكة 
؟؟ وماهي الرســالة الوطنية التي يريد ارسالها للمواطن الذي يعاني يومياً من 
البطالــة والحواجز ومصادرة الاراضي والمياه وهدم البيوت والســجون التي 

تغص بالابناء والآباء.
كيــف يريــد حمايتها وهــو يصــادر اســلحة المقاومين مــن ابناء الشــعب 
الفلســطيني، يُقتلون داخل الزنازين والســجون؟! كيف يريــد حمايتها والمدن 
والقــرى الفلســطينية تعانــي مــن الحواجــز الإســرائيلية ومن رجــال الأمن 
الفلســطينيين الذين ينتشــرون فوق الأرصفة وفي الشوارع والأزقة مدججين 
بالســلاح كأنهــم داخــل ثكنات عســكرية، من يتأملهــم يصاب بالدهشــة من 
الأحزمة والصدارات التي تحمل قنابل ورصاص، ويتساءل المرء لماذا كل هذا 
داخل المدن الفلســطينية، هل لترهيب وإخافة المواطن؟ ما دام هؤلاء الجنود لا 
يدافعون ولا يســتطيعون مســاعدة المواطن خارج الحاجز فلماذا هذه الكثافة 

من الجنود ورجال الأمن؟ 
إن المواطــن الفلســطيني يريد مواقف سياســية تضمن لــه الكرامة والحق 
والعــدل، وهــذه الكرنفــالات البراقة من – اكبر صحن مســخن إلى كبر ســدر 
كنافــة إلى اكبــر كوفية – قد تليق بشــعوب مرتاحة وفي حالات الاســترخاء 

الوطني.
الكوفيــة والدبكــة في خيــر ما دام الشــعب في حالــة مقاومــة ودفاع عن 
وجوده، لكن ما دام الاحتلال قائماً وهناك من يتعاون معه ويشاركه في تغذية 
احتلاله، وهناك من يعتقد ان الدفاع عنهما يكون عبر إطلاق المناطيد و(الرقص 

بعيداً عن الذئاب)، هو واهم وينشر ثقافة الوهم والتخدير. 
كنا نتمنى أن يتبرع فياض بالكوفية (225 مترا) لعمل خيام لبعض العائلات 
في غزة بعد أن تمزقت خيامها نتيجة الأمطار، بدلاً من الطيران في الهواء. كما 

هي المفاوضات التي تحولت إلى وعود تطير في الفضاء السياسي. 
شوقية عروق منصور

■ السبت 22 ايار/مايو 2010، انطلقت على بركة الله ثلاث سفن من اسطنبول 
ضمن أسطول متوجه إلى غزة وقد تابعنا هذا الحدث على قناة «الجزيرة مباشر» 

وكم كانت المشاعر قويّة من فضل الله علينا وعلى أمّتنا المسلمة.
الحمــد لله ها هــو الفرج يأتي مع الصبــر وها أن تركيا وفــي مقدمتها الرئيس 
«الحــدث» الســيد رجــب طيــب أردوغان قــد ضربت مثــلا للتصــرف الحضاري 
الإســلامي والإنســاني والديمقراطي في قيامهــا بواجبها إزاء قطاع غزة لكســر 
الحصار على شــعب بأكمله والمســاهمة في التعويض له ولــو بنصيب يبارك الله 
فيــه إزاء ما تعرض إليه القطاع من حصــار وتدمير من قبل العدو الصهيوني دون 
تحرّك مــن قبل المجتمع الدولي يضاهي حجم هذه الجرائم وفظاعتها؛ هي جريمة 

ضد الإنسانية بأسرها.
 ونسأل الله أيضا أن تتكرر في المستقبل القريب عملية إرسال أساطيل جديدة 

أيضا إن شاء الله من تركيا ومن بلدان أخرى في هذا العالم.
1/ إليكــم يا أهلنا في تركيا في أســطول الحرية لغزّة الأبيّة أوجّه لكم أســمى 
عبــارات التقديــر والاحترام لقد رفعتم رؤوســنا عاليا وعاليا جــدّا وأدعو الله أن 
ينصركــم ويحميكم ويســدد خطاكــم ويقهر بكم «محرّقــوا غزّة وقتلــة الأطفال 
والنســاء والمســنّين» وأن يعيدكم إن شــاء الله ســالمين غانمين إلى بيوتكم وإلى 
أهاليكم كما خاطرتم بحياتكم من أجل مهمة إنسانية نبيلة ومن أجل قضية عادلة 
ومن أجل رسم الفرحة على وجوه إخواننا وإخوانكم في غزّة العزّة، اللهم آمين يا 

رب العالمين إنك القادر على ذلك كلّه. 
وأعيد نصيبا مما ردّدتموه عند بدء انطلاق قافلتكم المباركة:

الله أكبر ولله الحمد
بالرّوح بالدّم نفديك يا أقصى

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اللّهمّ صلّ على سيّدنا محمّد النّبيّ الأمّيّ وعلى آله وصحبه وسلّم

2/ إلــى إخواننا في غــزة العزة، لقد ضربتم للعالم بأســره مثــلا في الصمود 
والصبــر على محاولة إبادتكــم ولكنّ الله لم ولن يخذلكم وليس من الإســلام ولا 
من الإنســانية ولا من الأخلاق في شــيء أن يبقى الآخرون يتفرّجون عليكم دون 

النهوض للقيــام بواجبهم نحوكم؛ أنتم تقاومون الظلــم والعدوان وتدافعون عن 
حريتكم وعن أرضكم وعن وطنكم وعن حرماتكم وعن مقدساتنا جميعا وكل هذه 
حقوق مشروعة من واجب الجميع الاعتراف بها والعمل على تحقيقها على أرض 

الواقع. 
الحصار سيكسر لا محالة فالإرادة أقوى من العزل.
و الأحرار في هذا العالم لم ولن ينقرضوا بإذن الله. 

النصر للمقاومة وللحرية والهزيمة للعدوان والبطش لأن المعتدي زائل لا محالة 
فهو مبني على الشّرّ وعلى إلحاق الضرر بالإنسانية.

الديمقراطية تدين الجرائم الإنســانية ولا تصنعها ولنقس على ذلك ونحن في 
القرن الـ21.

طوبى لكلّ من وصل أرض قطاع غزة العزّة، ليتنا كنّا معكم إخواننا الأتراك.
و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. والســلام عليكم ورحمة 

الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضاه.

هند الهاروني- تونس

ألم يأن لأسطول الأمة أن يتحرك؟!

إلى تركيا الحضارة وغزّة العزة

■ فــي هجوم للبحريــة العبرية على»أســطول الحرية المســالم» المتجه 
نحو قطاع غزة في الميــاه الدولية؛ بقرار من الوزير ايهود باراك، قام مئات 
الجنود اليهود المدعومين من الجو، بمهاجمة ســفن الحملة في وقت واحد 
واســتخدام الرصــاص والغــازات، ممــا أدى إلــى إصابة وقتــل عدد من 
المشــاركين في هذه الحملة؛ في جريمة ما هي إلاّ حلقة من حلقات سلسلة 
العــداء والفرعنــة التــي يقــوده التحالف القاتــل بزعامة فرعــون العصر 

أمريكا.
وبناء على هذه التطورات والغطرسة والإجرام؛ لا بد بالتذكير والتأكيد 

على ما يلي:
1- ليس مستهجنا ممن قتل الأنبياء والأبرياء أن يظهروا على طبيعتهم 
الحقيقيــة.. أليس هم من قتل الأنبياء بغير حق وقتل من أمر بالقســط من 
الناس.. أليس هم من نشر نبي الله زكريا بالمنشار عليه السلام.. أليس هم 
من قطــع رأس نبي الله يحيى عليه الســلام، ولاحقوا نبي الله عيســى بن 
مريم عليه الســلام وأرادوا قتله، أليس هم من ســمّ رســول الله حتى مات 
شهيدا صلى الله عليه وسلم.. إنها طبيعةُ متأصلة في جبلّة قومٍ قد غضب 

الله عليهم.
2- على الأمة أن تدرك طبيعة المعركة وحقيقتها التي تواجه الأمة من قبل 
القوى المجرمة والمســتكبرة في الأرض مدعومة مــن امريكا؛ التي أوجدت 
ت حكام تل أبيب بكل مدد القوة والغطرسة، مما  وتحالفت وظاهرت وأمدَّ
يجعلهم شــركاء في كل هذا الذي يحدث من قرصنة وقتل وتشــريد، ولن 
ننســى من تواطأ معهم من حكّام الخيانة والردة، أهل التفاوض والخنوع 

والاستسلام.
3- لا بد من اظهار حقيقة ما يســمى بمؤسسـات المجتمع الدولي، وعلى 
رأســه ما تســمى الأمم المتحدة، التي هي رهينة بيد التحالف القاتل، وهي 

التي تعتبر الأساس في وجود مثل هذا الإجرام في كل البلاد المسلمة.
4- علــى الشــعوب المســلمة أن تنتفض علــى أولئك الحــكام الخائنين 
وتزلزل عروشــهم وتتخلص من كلاب الحراسة المنتشرة على حدود بلاد 
المســلمين، والتي تشارك في المخطط الحاقد لمحاربة مجاهدي الأمة، تحت 
المصطلــح الخبيث المســمى (الحرب علــى الإرهـاب)! ولتتهيأ كل الســبل 
لجحافل المجاهدين؛ للتجمع في الشــام نحو بيت المقدس؛ لإنقاذ المســجد 

الأقصى المبارك وكسر الحصار عن المستضعفين. 
5- قــد آن الأوان أن يتحرك أســطول أمة الإســلام الذي لــن يجرؤ أحد 

مــن الاقتراب منه، يحمل همّ إعادة الأقصى إلى الأمة، وهمّ كســر الحصار 
القائم على المظلومين في فلســطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي 
كل مــكان، لتنعــم الأمة والبشــرية بالحريــة الحقيقية في ظلال شــريعة 

الإسلام.
هِ وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ   قــال اللــه تعالى : وَمَا لَكُــمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَــبِيلِ اللَّ
نَــا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ  ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ سَــاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ جَالِ وَالنِّ مِنَ الرِّ

ا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.. الِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّ الظَّ
محمد نصر الله– الناصرة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6525 الثلاثاء 1 حزيران (يونيو) 2010 ـ 18 جمادى الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6525 Tuesday 1 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

ياعرب ازحفوا نحو القصور..
لم يعد الصمت ممكنا! 

الاسلام والمجتمع.. هذا ما افهمه من الاسلام

دعوة لإطلاق مشروع النهوض العربي

نحو رؤية موضوعية لدعوة «الوطن البديل»

الجريمة الصهيونية ضد سفينة الحرية مسؤولية عربية بالدرجة الأولى

■ قـد كفاكـم وقد كفانا.. لـم يعد في الوقت متسـع.. ولا في 
القلـب خفقـان.. جفت دمائنـا.. وتصلبت الشـرايين.. وصرنا 
خشـبٌ مسـندة.. تقتاتهـا النـار.. ويطرحهـا الغزاة سـقالات 
يدوسونها بأحذيتهم لقتل أهلنا في فلسطين والعراق وسوريا 
وجنـوب لبنان. آه ياوطني.. وآه لرجل مثلي يتأوه كما تتأوه 
الثكلى عند فقد فلذة كبدها، آه لرجل صمت ولم يستل سيفا أو 

يشرع بندقية في وجه أعداء الوطن. 
لعلكم تذكـرون صيحة الإعلامي الأسـتاذ «حمـدي قنديل» 
بالأمـس القريب في نقابة الصحفيـين بصوته الجهوري المميز 
«لـم يعد الصمـت ممكنـا»، كان نـداء عاما بطياتـه تخصيص 
للأحـرار من غيـر تجريـح للمتخاذلين والخونة حـكام الوطن 
العربـي. وصباح اليـوم رن النـداء في أذني بصوتـه الرخيم 
عبـر الهاتف في شـكل رقمـي محـدد «الإسـرائيليون قتلوا 16 
فردا من أسـطول الحرية»، أمسـكت على نفسـي حتـى انتهت 
المكالمـة القصيـرة، وصرخـت فـي شـقتى المتواضعة «لـم يعد 
الصمـت ممكنـا»، وذهبت أجـرد حسـامي من غمده (أسـحب 
لوحـة مفاتيح الحاسـوب لأكتـب وأوزع مـا أكتب وهـذا دفاع 
الضعفاء). وندمت وتسـاءلت في حسـرة: كيـف ضاع كل هذا 
العمـر مني دون أن أذهـب إلى الحدود مع فلسـطين.. اخترقها 
أقتل الصهاينة.. وأنال الشـهادة كي لا أرى هذا اليوم الأسود. 
حـكام عرب..أقـل مايوصفـون به وبرفـق أنهم خونـة. وعدو 
صهيونـي يمـارس الإرهاب ويقتـل العزل من فوق ظهر سـفن 
الإغاثة في أسـطول الحرية. هل رأى العالم أرهابا أسـوأ من ن 
الذي تمارسـه الصهيونية؟ وهل هناك فجر «أوسخ» مما يقوم 
الكيان الصهيوني ضد العزل سـواء في فلسـطين أو فوق ظهر 

السفن؟ 

ليـس لدي مـا أقوله، ولسـت بناصح أحد، لكن لدي شـوقا 
وأمنية أن ننزل إلى شـوارع جمهورية مصـر العربية منذ الآن 
ونتظاهر ضد الإرهاب الإسـرائيلي الذي منع وصول أسـطول 
الحريـة إلى غزة وقتـل كثيرا من أفرادها العزل، كل حسـب ما 
يـرى، المهـم ألا تنـام أعيننـا قبل أن يجف دم شـهداء أسـطول 
الحرية، وهذا أبسـط حقوقهم وحقوق أشـقائنا الفلسطينيين 
فـي غـزة المحاصـرة. لنفتـرش أرض شـوارع مصـر أو قيعان 
سـجونها أو نتوسـد ترابها مع الشـهداء والصديقين.. كفانا.. 

ولاخوف بعد اليوم. 
إلى الشـوارع.. أعـرف ربما نمـوت برصاص شـرطة نظام 
الخائـن مبـارك، الـذي هـدد به عـدو الشـعب وأحـد المنتمين 
إلى حـزب مبارك، ما المشـكلة.. في كل الحـالات نحن في عداد 
الامـوات!! فلمـاذا لانمـوت واقفـين؟! دفاعـا عن حـق ومبدأ.. 
إحترامـا لأبنائنا حتى لانورثهم ذل القيد مـن بعدنا.. إحتراما 

لكينونة بشرية تمتهن كرامتها دوما. 
فلتعم المظاهرات كل شـوارع مصـر، ليل نهار ومنذ الآن، من 
أجل شـهداء أسـطول الحرية، ونصرة فلسطين، وكسر حصار 
نظام مبارك الخائن عن غزة. مظاهرات لاهوادة فيها.. تصون 
ملكيـة الشـعب وتحافـظ علـى مؤسسـات الدولـة. تظاهرات 
صارخة: «لا».. وألف «لا» .. فقد مضى زمن التقاعس والخوف 
على الحياة.. وليكن مايكون، إن أرادت شـرطة مبارك تحويل 
الشـوارع إلى أنهار دم، فللسـياف ما يريد، ودماؤنا لم تجف، 
وهـي دوما معـين لاينضـب لتطهير الوطـن من زمـرة الخونة 
في سـدنة الحكم. فلتعم المظاهرات وتستمر.. واجب مفروض 
علينـا، لا تسـجيل موقـف وإبـراء ذمـة والوقـوف سـاعة ثم 
الإنصراف. إن فرقتنا الشرطة فلنذهب لمكان آخر، ولا نستبعد 
الذهاب لقصر الرئاسة في مصر الجديدة ولو بأعداد قليلة في 

حالة سد كل منافذ التظاهر في شوارع القاهرة. 

٭ كاتب من مصر

■ يحـق لي أن اتمعن فـي آيات القـرآن الكريم كيف لا 
وهـو المصـدر الاول والاهـم للدين الاسـلامي وان اتمعن 
في احاديث رسـول الله الصحيحة فاعبـر عما فهمته من 
الاسـلام واتذكـر الآيـة الكريمـة: (وكذلـك جعلناكـم امة 
وسـطا لتكونوا شـهداء على النـاس) التي تعبـر عن ان 
الاسـلام دين وسـطي معتدل من غير افراط وغلو وتنطع 
فـي فهـم مقاصـده واهدافـه وغايتـه ومـن غيـر تفريـط 

وانحراف وضلال عما امر الله به عباده المؤمنين.
ومما فهمته من الاسلام انه دين رحمة كيف لا والقرآن 
يصف رسـول الله محمد خير خلق الله قولا وفعلا: (وما 
ارسـلناك الا رحمـة للعالمـين) واتذكر اخلاق رسـول الله 
التي شهد بها خصومه واتباعه بانه ذو خلق حسن حتى 
ان اللـه امتدحه بقولـه: (وانك لعلى خلـق عظيم). فلقد 
اتصف رسـول الله بالصدق والامانة والكرم والشجاعة 
والصبر والفصاحة والذكاء والتضحية والعطاء والبذل 
والفداء والاحسـان والبـر والزهد والرحمـة..... وهنا لا 
يمكننـي التوقـف عنـد هذا الوصـف لاخلاق رسـول الله 
التـي اكتملت فيه جميع الاخلاق التي يحبها الله ويحبها 

الناس. 
واتذكـر أن غاية الاسـلام ترغيب النـاس وحثهم على 
الايمـان بالله وعبادته حتى يفـوزوا بالجنة وينجوا من 
عـذاب النار، وافهـم من قولـه تعالى: (ومـا خلقت الجن 
والانـس الا ليعبـدون * مـا اريـد منهم مـن رزق وما اريد 
ان يطعمـون) ان العبـادة هي كل ما يحبـه الله ويرضاه 
للمؤمـن من قـول وفعل فـي حياته الدنيا، ومـا افهمه من 
الاسلام انه لا يلزم ولا يشترط لايمان الرجال والصبيان 
لبـس الجلباب والدشداشـة والتباهي بطـول اللحى لان 
هذه مـن المتغيرات التي تخضع للزمـان والمكان والعرف 
وليسـت من اصول الاسلام، كيف لا ورسـول الله يقول: 
(ان الله لا ينظر الى صوركم واجسـامكم ولكن ينظر الى 
قلوبكـم واعمالكـم) فعجبا مـن من ترك التشـبه باخلاق 
رسـول اللـه واقولـه وافعاله وتمسـك باللبـاس المتغير 

وبالشـكل الخارجي لاناس قد عاشوا قبل الف وأربعمئة 
سنة وعرفهم الدارج في اللباس هكذا سواء كانوا مسلمين 
أو غير ذلك، وما افهمه من الاسـلام ان هدفه ليس الحرب 
والقتل والدمار للبشـرية وللناس وادخالهم في النار كما 
يحـاول بعض المتطرفـين الغلاة وصم الاسـلام بذلك من 
خلال افعالهـم بحق الناس الابرياء المسـالمين الآمنين في 
بلادهم واوطانهم، وافهم ان الاسـلام يحض على الدفاع 
عـن الدين والمجتمـع والوطن من الاعـداء ومن الاحتلال 
لان من مقاصد الاسـلام: حماية النفس والدين والعرض 
والنسـل والمال. واتذكر ان اخلاق التجار المسلمين دفعت 
الشـعب الاندونيسـي لاعتنـاق الاسـلام واتذكـر حادثة 
رسـول اللـه خير خلـق الله مـع الغـلام اليهـودي الذي 
كان يخدمه كيف ان رسـول الله فـرح عندما نطق الغلام 
بالشـهادتين قبل موتـه وبانه مات على الاسـلام وانقذه 
الرسول من النار، وافهم من الاسلام أن العصمة للانبياء 
وللرسـل دون غيرهم من الناس واتذكر هنا أن الانسـان 
غير معصوم وانه قد يصيب وقد يخطأ وهنا اقول جل من 

لا يخطأ.
واتذكـر كيف أن صحابي رسـول الله عمر بن الخطاب 
احد العشـرة المبشرين بالجنة وعملا بوصية رسول الله 
حمـى المسـيحيين (النصـارى) واليهـود وصـاغ العهدة 
العمريـة التـي تعتـرف بحـق اهـل الكتـاب بالعيش في 
المجتمـع المسـلم وان اختلـف الاسـلام معهـم فـي بعـض 
الايمـان  عـن  تنحـرف  التـي  وتشـريعاتهم  معتقداتهـم 
والتوحيـد الخالـص للـه، فعـاش المسـيحيون واليهود 
فـي المجتمعـات الاسـلامية ودماءهـــــم وحقـــــوقهم 
واموالهم واعراضهم محفوظة ومصانة ،لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسـلمين أي ان الاسـلام لـم يكرههم على 
اعتناقـه ولـم يجردهم مـن هويتهـم الوطنيـة والقومية 
والدينيـة وهـذا مـا لا يفهمـه المتطرفـون المغالـون مـن 

المسلمين.
كان لي ان اسـتعرض هذه المفاهيم والوقائع لاقول أن 

ما افهمه من الاسـلام انـه دين يدعو الى مـكارم الاخلاق 
والى تماسـك المجتمع وتكاتف ابنائه وافراده وجماعاته 
وتياراتـه. فالاسـلام مصـدر قـوة وعـزة ورفعـة وتقدم 
وازدهـــــار للمجتـــمـع، فالاسـلام يدعو الـى تعلم كل 
مـا ينفـع الانسـان والمجتمع مـن العلـــــوم النافعة فهو 
بحاجـة الـى الطبيـب والطبيبـة والمهنـدس والمهندسـة 
والصيدلانـي  والممرضـة  والممـرض  والمعلمـة  والمعلـم 
والصيدلانيـة... الخ... فهو ضمن حقـوق المرأة في كل ما 
يحافـظ عليهـا ويحميهـا ويصونها ويكرمهـا في المجتمع 
كيف لا ورسـول الله يقول في حجة الوداع: (اسـتوصوا 
بالنسـاء خيـرا)، وافهـم الاسـلام لا كمـا يفهمـه بعـض 
المتشـددين المغالين في تحجرهـم وجحودهم تجاه المرأة 
وحرمانهـا من حقوقها في التعلم والتقدم والمشـاركة في 
رفعـة المجتمع ونجاحه ولا كما يفهمـه بعض المفرطين في 
تميعهـم واحرافهم للمرأة عن العفة والفضيلة. ويحق لي 
أن أقول ان المشكلة التي يعاني منها بعض ابناء مجتمعنا 
تجاه الاسـلام تكمـن في الفهم والتصـور الخاطىء الذي 
علـق في اذهان البعـض نتيجة حكمهم على الاسـلام من 
خلال القشـور ومن خلال بعض الاشـخاص ونسيان أن 
الاشخاص ليسوا حجة على الاسلام وانما الاسلام حجة 

عليهم.
فالحديـث يطـول ان اردت الاطالـة لكننـي اسـتنتج 
ان الاسـلام مصـدر قـوة ورفعة وعـزة وازدهـار وتطور 
وتقـدم وعدل وحكمـة للمجتمع الفلسـطيني ولغيره من 
المجتمعات البشرية ان أحسن الناس فهم مقاصد الاسلام 
وأهدافه وليس مصدر فرقة وتخلف وانحراف وانحطاط 
وتشـرذم للمجتمع الفلسطيني وابنائه كما يريد البعض 
القـول خاصـة وأن أكثـر مـن 92٪ مـن الفلسـطينيين 
مسلمون و6٪ مسـيحيون وأقل من 1٪ يهود واقل من 

1٪ من اصحاب المعتقدات الاخرى. 

٭ كاتب من فلسطين 

■ لقد مر واقع الأمة العربية بالعديد من المحن الصعبة مما جعلنا لا نســتطيع 
التركيــز في أبســط الأمور، إن واقع الحــكام من خلال ماضي أمتنــا المرير أبرزَ 
الخــوف والخشــية من أي تقــارب فيمــا بينهم في وجهــات نظر فيهــا مقاومة 
للعدو بل أصبحت سياســة الحذر والبعد مؤنســة لهم، كما وجعــل هذا الواقع 
ثقافــة الخوف من المثقف العربي والنفور منه أساســا تعمل علــى تفعيلة ثقافة 
دكتاتوريــة تتمثل فــي ثقافة الأجهزة الأمنيــة والقمع الفكري ممــا أفقد المثقف 
العربي هذه القوة العسكرية والأمنية التي ينبغي أن تكون معه لا عليه، كما وفي 
نفــس الوقت أفقد الحــكام هذه القوة العقلانية الواعيــة وكل ذلك صب لمصلحة 
عــدو الأمة، لقد أصبح الحكام العرب يخشــون أي تقــارب بينهم فقد يؤدي هذا 
التقارب إلى ردة فعل تجاه عدو الأمة، وردة الفعل هذه يخشــونها خوفا مما قد 
ينتج عنها والخوف مما قد ينتج عن ردة الفعل ناتج عن الخوف على تلك العروش 
إذا كانت النتيجة سلبية كما كان يحدث في أغلب المواجهات التي خوّن كل منهم 
فيها الآخر، وحاول كل منهم فيها البروز كبطل على حســاب تخوينه للآخر بدلا 
من الاعتزاز بالدور الجماعي فنحن نطلب الوحدة كعرب دائما وما أن ندخل في 
مكوناتهــا حتى نبدأ في كل التصرفات التي تجعلنا نفرق الشــمل، فضاعت بين 
كل ذلك مقومات الاستمرار من أجل عمل مقاوم ضد العدو خصوصا بعد إدراك 

المواطن العربي البسيط ضعف وتحايل هؤلاء الحكام.
إننا كجماهيــر عربية أمام واقع يجب أن نتجاوز فيــه كل المحظورات التي قد 
تعيــق عزمنا وحرصنا مــن أجل الوصول إلى ما يعطي واقعنــا قوة وهيبة أمام 

تهميش الأعداء واستنقاصهم من شأننا العربي والإسلامي، لقد انهارت عزيمة 
ذاكــرة الأمة فلم تعد تقــوى على تذكر تاريخهــا المجيد أصبحــت ذاكرتنا مليئة 
بالهزائم والانكســارات، لم نعد نقــوى على تذكر ما قد يجعلنــا نقف وقفة عز، 
أو يجعلنــا نســتغني عن تمجيــد وتضخيم انتصــارات الأعداء علينــا، وفي هذا 
التضخيم يتجســد الانهزام في مجموع مكونات هذه المجتمعات العربية المنهارة 
وما تراه نتيجة الشــعور بالهزيمة التي هي على ظهر العزيز أثقل من الجبال فلا 
يمكــن التخلص منها إلا بانتصــار أما على ظهر الذليل فهــي كالريش وأقل وزنا 
ولا يعيرهــا أي اهتمــام وهذا حال أذلاء أمتنــا ممن يمتلكون ســلطة قرار إعداد 
الخطط والدراسات، قرار الانطلاق بعد ذلك بما يخدم مصلحة الأمة في مشروع 
يكون قابلا للتضحية بدلا من قبول التنازلات المهينة التي شجعت هؤلاء الحكام 
كونها أصبحت وسيلة للوصول إلى كل ما يحافظ على وجودهم في ظل وجود 
قوى مضادة من أبناء المجتمع تغذى من الخارج من قبل العدو بنســبة وتناسب 
فــلا يجعل العدو هــذه القوى تقضي على الحــكام العملاء لــه ولا يمكّن الحكام 
مــن القضاء عليهــا بفعل تحريضــه للمنظمات الحقوقية لــلأمم المتحدة وغيرها 
ضد الحكام تحت شــعارات حقوق الإنســان ومــا إلى ذلك .هــذه الحقوق التي 
كان واقعنــا الاجتماعــي العربي منذ القــدم يحترمها بفعل العــرف الذي يحمل 
كافــة القيــم النبيلة ولم نفقدها إلا بعد قدوم هذا الاســتعمار، لقد أصبح الحكام 
بفعل هذا الانقســام يجدون مصلحتهم في تنازلات مشــينة ومذلة والتي تُنقش 

بحروف من خزي على جدار ذاكرة أمتنا.

إننا أمام واقع مؤســف نريد أن نتخطاه بدلا مــن أن نبكي من أوجاعه فماهو 
الســبيل إلى ذلك في خضم هذا الشــتات الذي أصبح ســمة من سمات مشهدنا 
العربــي فلا تجد اتحادا في مجتمعاتنا داخــل الدولة الواحدة إلا اتحاد الجهات 
الأمنيــة، فقد اخترق الحكام وأصحاب المصلحة من الحكومات العربية وتمكنوا 
مــن تفريق القوى المناضلة العربية من المثقفين وغيرهم اخترقوا جميعا المشــهد 
الوطني الذي تبنت قواه مشروعا تحرريا انطلق بتخوين الأنظمة وشتتوه وهذه 
نقطة البداية التي أرى أنها ركيزة لإفشال أي محاولة للنهوض بالواقع العربي، 
فما اتجــاه الحكام إلى تفريق القــوى المقاومة الثقافية وغيرهــا إلا خطوات في 
نفس مســار اتجاه العدو للتفريق بين هؤلاء الحكام وقوى المقاومة نفسها، ففي 
الوقت الذي تغطي فيــه مظلة الحماية الخارجية هؤلاء الحاكم، تقوم هذه المظلة 
بزراعة ألغام داخل مســار خريطة قرار الحكام وهذه الألغام هي القوى الوطنية 
المناضلة التي حصرت نفســها في المطالبة بالحريــة والديمقراطية والتعبير في 
وقــت كانت فيه القــوى المناضلة قديما تنتزع هذه المطالــب انتزاعا عندما كانت 
تقــام وتنطلق شــعاراتها بــإرادة منبثقة مــن الحاجة الإنســانية العربية وليس 
برؤية مستوردة من مشــهد غربي وغيره فالمشهد الغربي الذي نسعى إلى تبني 
صوره هو الأدرى بهذه الصور فيقدمها لهم بحســب ما يرى وبحســب ما يخدم 

مسيرته الاستعمارية الحديثة.
ومــن خلال كل ذلك أتمنى أن تدخل القوى الوطنيــة التحررية في مجتمعاتنا 
العربية في معركة توحيد الصف مع الحكام بما يضمن تعزيز القضايا المصيرية 

لهذه الأمة وعلى رأســها القضية الفلســطينية، ونبذ كافــة أوجه الخلاف وترك 
كل الشــعارات الرنانة التي تستند في طبيعتها على مشــاريع لمؤسسات دولية 
هــي جزء لا يتجــزأ من منظومــة الأمم المتحدة الموضوعة كســيناريو بعيد المدى 
وضعِت أسســه من قبل الدول الكبرى المنتصرة بعــد الحرب العالمية الثانية بما 
يخــدم مصالحها وهي قائمة على إبقاء مجتمعاتنــا في حالة صراع دائم لتكون 
أمتنا ســوقا لأســلحتهم كما يحدث في الســودان وفي العــراق واليمن وغيرها 
وســوقا مزيفة لشــعاراتهم كما يحدث في دول عربية عديدة باسم الديمقراطية 
وحقوق الإنســان وغيرها، فالدول الكبرى تلك أكثر ما تخشــاه هو الديمقراطية 
فــي مجتمعاتنا ولو قــام مجتمع ديمقراطي فستتقاســم ديمقراطيته تلك الدول 
فيما بينها بدعم كل دولة كبرى لجزء من مكوناته لتحطيمه كما حدث في لبنان، 
لذلك يجب أن نســتفيق وننتبه وعلينا جميعا كمثقفين البحث عن ســبل الالتقاء 
من أجل مشــروع عربي موحد نبدأ به سلميا حتى نمتلك سبل القوة التي تمكننا 
من اختراق هذا الصمت المخزي خصوصا وأن رئاسة جامعة الدول العربية هي 
لدى دولة عربية تســتطيع تفعيل مشــروع النهوض العربي دبلوماسيا فلنعمل 
جميعا على استثمار ذلك بعيدا عن كل التعقيدات الفكرية والخطابية والغوغائية 
التي تســر أنظار كل متربص بهذه الأمة ولنقدم لها مشــروعا بل مشاريع هادفة 

من أجل واقع عربي مسر.

٭ كاتب من المغرب

■ ستمئة وخمسون بطلاً ، خرجوا بلا سلاح ولا عتاد باتجاه 
غزة يواجهون السرطان الصهيوني بصدورهم العارية، يفعلون 
ما عجز عن فعله نصف مليار عربي ومليار مسلم. ليس أفضل من 

أن نهنأ من استشهد منهم بشهادته، وليتنا كنا معهم.
المحزن في هذه الجريمة الصهيونية الجديدة، ليست الجريمة 
عينها، بل الموقف العربي والإسـلامي المخـزي من التعليق عليها 

والرد عليها بكل صرامة.
الصهاينة هذا حالهـم، ولن يكون مفاجئاً لأي طفل عربي خبر 
الاعتـداء الإرهابـي على سـفينة الحرية، فهـؤلاء الإرهابيون قد 
قتلوا النبي يحيى عليه السـلام كما حاولوا قتل عيسى ومحمداً 
عليهما السلام، وتشير الروايات التاريخية أنهم قتلوا أو عذبوا 
ألـف نبـي علـى الأقـل. والصهاينـة يتصيـدون أطفال فلسـطين 

فيوجهون الرصاص إلى قلوبهم الرقيقة وأجسادهم الغضة.
فلسـطين،  فـي  الابتدائيـة  أطفـال  يتصيـدون  الصهاينـة 
ينتظرونهـم أمـام باب المدرسـة ليفرغـوا في أجسـادهم مخازن 

بنادقهم الأمريكية المشتراة بأموال عربية.
فـلا عتب علـى الصهاينة، أولئك القوم الذين لا يملكون حسـاً 
إنسـانيا ولا أخلاقياً ولا وازعا دينياً يردعهـم عن جرائمهم على 
مـر العصور. أ ولم يكتبـوا في تلمودهم أن دمـاء الأجنبي وماله 
وعرضـه حلال كالرمـال المتروكة فـي الصحراء مـن وضع يديه 

عليها أخذها.
المشـاركة الحقيقيـة فـي هذه الجريمـة جاءت مـن الحكومات 
العربيـة المهانـة، التـي لا تسـتطيع أن تحـرك سـاكناً إلا بأوامر 
صهيونية، وهل سـيأمر الصهاينة أعوانهم بأن يتحركوا ضدهم 
! أ يُعتب على الكيان الصهيوني، ومصر نفسـها تحاصر فلسطين 
وتشـارك في قتل أبريائها، بـل وذهبت أبعد من ذلك بكثير عندما 
بدأت ببناء جدار فولاذي لتجويع أطفال غزة وقتل نسـائها. أ لم 
تشـارك الحكومة المصرية فعلياً بالاعتداء على المسلمين في غزة 
عندمـا تآمـرت في وضـح النهار علـى محاصرة مليـون ونصف 

فلسطيني ومنعت عنهم الدواء والغذاء.
ليسـت مصر فحسـب، بـل اسـئلوا دول الاعتدال عـن موقفها 
من اعتـداء كانـون الأول، وكيف تم تقديم الدعـم الضمني، وفي 
بعـض الأحيـان، العلنـي، للصهاينـة لتدمير غزة فـوق رؤوس 
ساكنيها. بل هناك من يتحدث عن دعم مادي مباشر قدم للجيش 
الصهيونـي من أطراف عربية للتخلص مـن حماس، بل لِنقل من 

فلسطين كلها.
أ لـم تكتب دعـوات القضاء علـى المقاومة في صحـف عربية، 
ألم تنشـر دعوات وصلـوات لباراك ليبيد الشـعب الفلسـطيني 
بالأسـلحة الكيماويـة والبيولوجيـة، ولقد اسـتجاب الإرهابي 

وفعـل. أيـن مرت تلـك الدعـوات ألم تطبـع بحبر عربـي وتكتب 
بلغة عربية وتنشـر على أرض عربية. فلماذا يا قومنا نأسـف لما 
فعـل الكيـان الصهيوني الذي لـم يأت بجديد منـذ دخوله أرض 

فلسطين قبل سبعين عاماً.
أولا يُسـتقبل الـوزراء الصهاينـة فـي دول عربيـة عديـدة، 
ويتجولـون فـي الأسـواق العربيـة، أ لا يكفينـا أن ليفني قررت 

الاعتداء على غزة من شرم الشيخ.
إن الـدول العربية قادرة، دون أدنى شـك، علـى حرق الكيان 
الصهيوني اليوم قبل غد لو أرادت، ولكن المشكلة أنهم لا يريدون 
لأن كثيرا منهم يستمد شرعيته من موافقـــــة القادة الصهاينة 
على وجوده في كرسـي الحكم، ولهذا رأيتم كما رأينا كيف صمت 
العرب منذ زمن طويل على احتلال فلسطين وتشريد شعبــــها. 
وفـي كل مرحلة تاريخية في قضية فلسـطين قام بعض الحــكام 
العـرب بخيانـة شـعوبهم ودينهم لبيـع أرض فلسـطين، وكذلك 
فعل العرب عندما تركوا العراق وحيداً، حتى اسـتطاعت أمريكا 
الإرهابية دخول بغداد واغتيال الرئيس الشـهيد صدام حسـين 

جعله الله في عليين.
اليـوم وبفضـل القـادة العـرب، إلا ما رحـم الله، أصبـح الدم 
العربـي والدم الإسـلامي رخيصاً لا قيمة لـه، وكأن الصهاينة ما 

يقتلون إلا بعض الحشـرات. وفي الاعتداء على سـفينة الحرية، 
أصبـح دم المتضامنين مع العرب والمسـلمين رخيصـاً أيضاً حتى 
اسـتطاع الجيش الصهيوني مهاجمة السفينة وقتل ستة عشرة 
بطـلاً ممن كانوا على متنها. والعالـم كله يتفرج، وأولهم حكامنا 

الذين لا يحبون تعكير مزاجهم بهذه المناظر.
الجامعة العربية بدورها دعت لاجتماع طارئ، فهل تتوقعون 
النتيجة؟ نعم اسـألوا عنها أطفال الابتدائية في الدول العربية، 
سـتدين الجامعـة الحادثة كمـا أدانت غيرها من قبل وسـيصرخ 
عمـر موسـى فلنذهـب إلى مجلـس الأمن، وسـيذهب إلـى هناك 
حيث لن يسـتقبله أحد، فهـو لا يغضب أبداً إلا مـن امرأة رفضت 
مصافحتـه باليد، أمـا لدماء العرب والمسـلمين فهو رجل «واقعي 
عقلاني»، يؤكـد أن خيار الحرب لا وجود لـه وإنما الخيار للحل 

السلمي.
الجامعة العربية سـتقف مع الكيان الصهيوني فيما فعل، ولن 
يتعـدى الأمر ألفاظاً يطلقها هـذا الوزير أو ذلك أو هذا المندوب أو 
ذلـك، وسـيحضرون الاجتماع الطـارئ بملابس مدنيـة كما هي 

العادة في كل الاجتماعات الدورية والطارئة.
اليـوم أيتهـا الشـعوب العربيـة، أصبـح العالـم كلـه كيانـاً 
صهيونيـاً، فلا قوة لنا إلا بأنفسـنا ولو أدّب العـرب حكامهم في 

بعض الـدول العربية المتأمركة ما حدث اليـوم ماحدث، ولعرف 
القادة أن شعوبهم أسوداً لا تخشى في الله لومة لائم.

هذا العالم كله يرى ما حدث لسـفينة الحرية، اعتداء وحشي 
على عزل، جزء من عمليـة إبادة، لكن الغرب اللواطي وأمريكا لا 
يلقون لهذا بالاً فدمائنا رخيصة، ولكنهم يدافعون عن الصهاينة 

وويل لمن يسيء إليهم ولو بكلمة.
ألـف تحيـة لتركيـا أردوغـان، البلـد الـذي يحمل مـع بعض 
جيرانـه همّ العرب والمسـلمين وهـمّ القضية الفلسـطينية، ولن 
نتوقـع أي ردة فعـل مـن دول الاعتـدال العربـي، اللهـم إلا تلـك 
التي سـوف تحمّل قافلة الحرية المسـؤولية الكاملة عن الجريمة 
الصهيونيـة، وإن سـمعنا عـن أي موقـف عربي أو إسـلامي فلن 

يأتي إلا من بعض الفوارس وما أندرهم هذه الأيام.
لـم نعـد ندري مـا فائـدة تشـكيل الجيـوش العربية وشـراء 
الأسـلحة وتكديسـها في المخازن ففي كل يـوم جريمة صهيونية 

وفي كل يوم صمت عربي أشد من سابقه.
لـن يكون هنـاك حـل أمـام دول المقاومـة، إلا أن تعلن الحرب 
الشـاملة على الصهاينة، حرب وجود لا حـدود، حتى يفنى أحد 
الطرفـين، ونحن نعلم أنهم هم الذين سـينتهون لا نحن، فبلادنا 
عاشـت منـذ آلاف السـنين وتجـاوزت المحـن كلهـا، فمـن هؤلاء 
الشـذاذ الذين سـيصمدون. لا حل إلا قتالهـم، «قاتلوهم يعذبهم 
اللـه بأيديكـم ويخزهـم وينصركـم عليهم ويشـف صـدور قوم 

مؤمنين».

٭ كاتب عربي مقيم في فرنسا

فتح الله ابوسرور٭

خالد محمد المغربي٭

عوني فرسخ٭

د. يحيى القزاز ٭

د. عوض السليمان٭

الصهيونيـة  الاصـوات  الاخيـرة  السـنوات  فـي  تعـددت   ■
الداعيـة لاعتبـار الاردن «الوطـن البديل» لشـعب فلسـطين، في 
إطار اسـتراتيجية جعل اسـرائيل دولة يهودية، ما يؤشـر لكون 
التجمـع الاسـتيطاني الصهيوني لما يزل أسـير ثقافته العنصرية 
ورؤاه التوسـعية الأسـطورية، رغم ما يعانيه مـن قلق مصيري 
على حاضره ومسـتقبله بعد أن بات جليا لصناع قراره أن الزمن 
لـم يعد يعمل لصالحه. ولقد أثارت الدعـوة قلق النخبة الاردنية 
بحيث غدت مادة رئيسـية في جدل الندوات الفكرية والسياسية 
وحتى الصالونـات الاجتماعية. ولا يخفي كثيـرون تخوفهم من 
تداعياتهـا علـى الاردن دولـة ومجتمعـا، خاصة وحدة المسـيرة 

والمصير التاريخية للشعب العربي في الاردن وفلسطين.
 والدعـوة الصهيونيـة تسـتدعي تسـاؤلات مـن قبيـل: هـل 
فـي الواقـع الراهن، بـكل أبعـاده الدوليـة والاقليميـة والعربية 
والصهيونيـة مـا يدعـو للتعاطـي مـع دعـوة «الوطـن البديـل 
«باعتبارهـا دعـوة واقعيـة قابلـة للتحقـق عمليـا فـي الظروف 
الراهنة والمسـتقبل المنظور؟ أم إنها مجرد اجترار لأمنية رغائبية 
عند اليمين الصهيوني عفا عليها الزمن، ولا تعدو كونها من بعض 
الأسـاطير التـي أسـقطتها المقاومـة فيما أسـقطته من الأسـاطير 
الصهيونيـة؟ وأليـس المقصود بإعـادة إحيائهـا، والتأكيد عليها 
مـن قبل كبـار المسـؤولين الصهاينة،في واقع عربي مـأزوم إثارة 
للفتنة، وبخاصة العصبية القطرية، المهددة للوحدة الوطنية في 

الساحة الأردنية، كما يعكس ذلك بعض الجدل الدائر فيها.
 تساؤلات في الإجابة عنها ألاحظ بداية أن القراءة الموضوعية 
لتاريخ الصراع العربي -الصهيوني الممتد توضح انه في مواجهة 
اسـتراتيجية التحالف الاسـتعماري الصهيوني اعتمدت القوى 
الحية لشـعب فلسـطين المقاومة خيـارا اسـتراتيجيا، منذ صدام 
فلاحـي الخضيرة مع مسـتوطني مسـتعمرة «بتاح تكفاه «سـنة 
1886. ويذكـر حاييم وايزمان في مذكراتـه: وعدتنا بريطانيا أن 
تكـون فلسـطين سـنة 1935 يهودية كما هـي انكلتـرا انكليزية «. 
وبرغم كثافة انشـطة الهجرة والاستيطان الصهيونية، المدعومة 
بالتسـهيلات البريطانية في حيازة أملاك الدولة وشراء أراضي 
الاقطاعيـين، خاصـة المقيمين خـارج فلسـطين، لم تجاوز نسـبة 

اليهـود 28٪ مـن السـكان سـنة 1935. إذ حالـت مقاومـة بيـع 
الاراضـي وتطور الحـراك الوطني بتصاعد طـردي،دون تحقيق 
الوعـد البريطانـي. ما يعني فـي التحليل الاخيـر ان فعالية قوى 
الممانعـة العربية إنما هي العامل الحاسـم في مواجهة المخططات 

الاستعمارية.
 ولمـا كانت دعوة «الوطـن البديل» تسـتهدف بالدرجة الاولى 
شـعب فلسـطين في وطنه المحتل مـن النهر إلى البحر والشـتات 
العربـي والدولـي. إذ هي مسـتحيلة التحقق عمليـا دون تهجير 
جميـع الصامدين فـي عموم فلسـطين، ما يجـاوز الاربعة ملايين 
مواطـن فلسـطيني وإلغـاء حـق العـودة بموجـب القـرار 194 
وإسـقاط الحقوق المشـروعة لما يقارب ستة ملايين آخرين. فضلا 
عن استهداف الوحدة الوطنية الاردنية، وعليه فمواجهة الدعوة 
الخبيثة حتى تكــون فاعلة ومجدية تستدعي التصرف في ضوء 

القراءة الموضوعية لواقع الصراع:
 وهـي قراءة توضح انقضاء حقبة التغول الامريكي والعربدة 
الصهيونيـة وإنـه كان للمقاومـة دور فـي تحقيـق هـذا الانجـاز 
التاريخـي، فضـلا عـن تمكنهـا من فـرض تـوازن الـردع الكابح 
للعدوانيـة الصهيونيـة برغم صعـود غلاة اليمين لسـدة الحكم. 
وبالمقابل لم يحقق الخيار الاستراتيجي للنظام الرسمي العربي، 
ونهـج المفاوضات سـوى توالي تقـديم التنـازلات دون مقابل، إذ 
واصلـت إسـرائيل تنفيذ مخططـات التهويد والاسـتيطان. وفي 
ضـوء معطيـات الواقـع يتضح بجـلاء تـام ان التصـدي الفاعل 
لدعـوة «الوطـن البديـل» وكذلك اسـتراتيجية التطهيـر العرقي 
الجـاري تنفيذهـا فـي الارض المحتلة،والضغـوط المسـتهدفة أن 
تكـون اسـرائيل دولـة يهوديـة، إنما يكـون بمواجهـة الاحتلال 
علـى أرض الصراع بتصويب المسـار والعمل الجـاد على المحاور 

التالية:
 الأول، محـور المقاومة بكل أشـكالها، وبالذات الكفاح المسـلح 
المشـروع دوليـا، والمعتمـد عبـر التاريخ الإنسـاني فـي مواجهة 
الاحتـلال. وإذا كان مـن قبيـل الأمانـي الرغائبية تصـور اعتماد 
النظام الرسـمي العربي في واقعه الراهن خيـار المقاومة، فإن ما 
هو باسـتطاعة صناع قـراره عدم التصدي لها،بل وفسـح المجال 

للقوى الشـعبية العربيـة للتعبير عـن إرادتها المكبوتـة في دعم 
المقاومة بالامكانات المتوفرة والسبل المتاحة.

 الثاني،محـور الصمـود فـي عمـوم الأرض المحتلة، بـدءا من 
العمـل لفـك الحصـار العربـي عن قطـاع غـزة، وتيسـير وصول 
الدعم الشـعبي العربي الممنوع راهنا خضوعا للارادة الامريكية، 
واعتمـاد برنامج عربي تنموي وإقامة مشـروعات إنتاجية توفر 
العمل المانع للهجرة الطوعية، أو الاضطرار للعمل لدى الصهاينة. 
فضـلا عن العمـل على تفعيـل وتنفيذ قـرار محكمة العـدل العليا 
بعدم مشـروعية جـدار الفصل العنصري، والسـعي لاسـتصدار 
قـرار من مجلـس الأمن، أو الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، يلزم 
إسـرائيل التقيد بأحكام اتفاقيـة جنيف الرابعة لسـنة 1949 في 

الأرض المحتلة.
 الثالث، على محور حق العـودة بموجب القرار194، التعاطي 
معـه باعتباره حقا تكفله شـرعة حقوق الإنسـان، فضلا عن أنه 
حق شـخصي لا تملك أي سـلطة وطنية أو فـوق وطنية التصرف 
به. ما يعني عدم مشروعية أي قرار سلطوي فلسطيني أو رسمي 
عربي يتسـاهل بحق العودة، واعتباره قرارا غير ملزم. وليتذكر 
المتسـاهلون بحـق العـودة ان مخيمــــات اللاجئـين كانـت ولا 

زالت، المعين الذي لا ينضب برفد العمل الفدائي والمقاوم.
 الرابـع، علـى محـور إشـكالية الانقسـام الفلسـطيني، وذلك 
بتفعيـل وثيقة الاسـرى، وباعتمـاد ان الوحدة الوطنية لشـعب 
يخوض معركة التحرر الوطني إنما تؤسس على الالتزام بثوابته 
الوطنية، وقد حددها لشـعب فلسطين بوضوح تام ميثاق منظمة 
التحريـر الفلسـطينية غـداة تشـكلها سـنة 1964. فضـلا عن ان 
اتفـاق القاهـرة فـي آذار / مـارس 2005 وضع برنامجـا تفصيليا 

لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
 وبالعمـل علـى المحاور الأربعة السـابقة كسـبيل مواجهة لكل 
الطروحـات الصهيونيـة وتلك المسـوقة امريكيا، وسـواها التي 
تنتقص من الثوابت الوطنية الفلسـطينية، وتمس أدنى مسـاس 

بالوحدة الوطنية الاردنية.

٭ كاتب من فلسطين

«السيستم» المصري يفشل بايجاد بديل بعد ثلاثين عاما!

■ فـي حديثه مع رؤسـاء تحرير الصحف الحزبية والمسـتقلة المصرية، 
قـال رئيـس الـوزراء المصــــري أحمـد نظيف إنـه يتمنـــــى أن يرشـح 
الرئيـس حسـني مبـارك نفسـه مجـددا لولايـة سادسـة فـي الانتخابات 
الرئاسية العام المقبل، باعتبار هذا الترشيح ضمانة لاستقرار البلاد، ولأن 
ما أسـماه «السيسـتم» لم يفرز أي شـخص قـادر على تولـي القيادة حتى 

الآن!
تصريحـات السـيد نظيـف - علـى بداهتهـا - وعـدم تقديمهـا لمعلومة 
جديدة!، إلا أنها تقدم اعترافا جديدا و»عالي المسـتوى» على فشـل النظام 
/ السيسـتم فـي تحقيق أي إنجاز بسـيط، حتـى لو كان هـذا الإنجاز على 
مسـتوى تثبيت هـذا النظام لحكمـه دون الرئــــيس مبـارك - أطال الله 

عمره -. 
اعتراف نظيف الصريح بفشـل «السيسـتم» المصري جـاء بعد أيام من 
إعتـراف ضمنـي آخـر، ولكن هـذه المرة مـن رأس النظـام نفسـه، حين رد 
الرئيس مبارك على سؤال لصحافي إيطالي حول مستقبل الحكم في مصر 
بعـده بالقـول: إن الله وحده يعلـم، وهو تصريح يحمل فـي طياته إقرارا 
بفشـل النظام في بناء مؤسسـات تحمي اسـتقرار الدولـة وتضمن انتقالا 
سلسـا للسـلطة، في بلد عرف شـكل الدولة والنظام السياسي قبل خمسة 

آلاف سنة!
فشل «السيسـتم» المصري الذي تحدث عنه رئيس وزرائه، بدا واضحا 
في أداء الدولة المصرية في أكثر من منعطف خلال الأشـهر القليلة الماضية، 
ولعل أكثرها وضوحا وإثارة للأسـى، ما ظهر من تخبط النظام عند خروج 
الرئيـس مبارك لإجـراء عملية جراحية عادية في مستشـفى هايدلبرغ في 
ألمانيا، حيث ظهرت مصر في صورة لا تسـتحقها، وكأنها دولة من العصور 
الوسـطى، حتى أن رئيـس وزراء مصـر العظيمة قد عجزعـن إصدار قرار 
بإعلان حالة الحداد في البلاد بعد وفاة شيخ الأزهر الراحل سيد طنطاوي، 

الذي وافته المنية أثناء تولي السيد أحمد نظيف لسلطات الرئيس!
نشـعر بالأسـف ونحـن نقـارن مصـر العروبة بـدول أقـل أهميـة منها 
فـي إفريقيا، اسـتطاعت بنـاء مؤسسـات تبدو، علـى سـلبياتها، أقدر من 

مؤسسـات الدولة المصرية على حفظ استقرار البلاد. فحين تستطيع دولة 
غارقـة في الفسـاد والفقـر والاقتتـال الطائـــفي مثل نيجيريـا أن تحافظ 
علـى اسـتقرارها أثناء غـــيـاب رئيسـها الراحل عمر يـارادوا للعلاج في 
السـعودية، وتسـتطيع كذلك أن تؤمن انتقالا سلسـا للسـلطة بعد وفاته، 
فيمـا تفشـل مصر في مجـرد تعيين نائـب للرئيس خلال 29 عامـا من حكم 
الرئيـس مبـارك، فـإن هـذا يشـعرنا بمسـتوى العجـز الـذي وصـل إليه 

«السيستم» المصري.
وعنـد الحديث عن تعيـين نائب للرئيـس، فلا بد من اسـتحضار مقولة 
الرئيـس مبـارك الشـهيرة التي مـر عليها أكثر مـن 23 عاما، حيـث رد على 
التوقعات باختيار نائب له بالقول إنه سـيختار هذا النائب حينما يطمئن 
لوجود الشخص الملائم، وهو مالم يحدث حتى هذه اللحظة، ما يدل برأينا 
ليـس علـى عجز مصر «الـولاّدة» عن إنجاب شـخص قادر على شـغل هذا 
المنصب، بل على عجز النظام عن الوصول إلى حالة من العمل المؤسساتي 

الصحيح، الذي يؤهل لاختيار هذا الشخص.
تصريحات رئيس الوزراء المصري عن فشـل النظام في إفراز قائد حتى 
الآن، أخفت حقيقة مهمة أخـرى، تتمثل في أن النظام «نجح» خلال العقود 
الثلاثة الماضية في إفشـال العمل المؤسسي ليس في أروقة الدولة فقط، بل 
حتى فـي صفوف المعارضة ومؤسسـات المجتمع المدني، التـي عمل النظام 
على إضعافها بشـكل منهجي مبرمج، وقد ظهر هذا الفشـل جليا بعد إعلان 
الدكتـور محمـد البرادعي عـن رغبته في الترشـح للانتخابات الرئاسـية 
القادمـة إذا تم تعديـل الدسـتور، إذ بـدا البرادعي بصورة البطـل المنتظر 
القـادر على قيـادة التغيير في مصر، في حين فشـلت كل أحـزاب المعارضة 
وحـركات الاحتجـاج السياسـي والمدني ان تفـرز قائدا يحقـق ولو جزءا 

بسيطا من الزخم الذي حققه البرادعي القادم من خارج مصر.
اعتراف السـيد احمد نظيف بفشـل «السيسـتم» المصري بإفراز خليفة 
للرئيـس مبارك هو بلا شـك اعتراف جريء يسـتحق الشـكر عليه، ولكن 
هـذه الجـرأة كانت تقتضـي أن يقول السـيد نظيف بإن على «السيسـتم» 
الذي يعترف بفشـله في تحقيق أبسط متطلبات الحكم خلال ثلاثين عاما، 
أن يرحل، لعله بذلك يحقق الإنجاز الوحيد الذي يسـتحق الشـكر الفعلي 

عليه!

٭ كاتب عربي يقيم في لندن

فراس ابو هلال٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عناق مبارك وبوتفليقة الحار

غزة والحاجة إلى ثورة فلسطينية جديدة ضد الثورة

ماذا يعني ضعف المعارضة العربية؟!

البحـري  النقـل  سـفن  مـن  مجموعـة   ■
وبرفقتها سفن أخرى تحمل رجال إعلام وقادة 
رأي فـي أكثـر مـن ثلاثـين دولـة وبرلمانيين من 
يهود ومسـيحيين ومسـلمين يتجهون في قافلة 
بحريـة نحـو ميناء غزة كسـرا للحصـار الذي 
تفرضـه إسـرائيل ومصـر علـى سـكان القطاع 

لأكثر من أربع سنوات. 
هذا الأسـطول البحري ليس أسطولا بحريا 
مدججا بالسـلاح، ليس أسـطولا من أسـاطيل 
البحـر  موانـىء  عليـه  تعـودت  الـذي  الغـزو 
المتوسـط العربيـة عبـر التاريخ. انه أسـطول 
الحرية ينقـل الإمدادات الإنسـانية والتموين، 
ومعـدات  للأطفـال  كتبـا  ملابـس  دواء  غـذاء 
دراسـية لا شـيء غيـر ذلـك. هـذا الأسـطول 
سيواجه مخاطر جسيمة سيقدم عليها الجيش 
الصهيونـي وتلحق بتلـك البواخر أضـرارا قد 
تـؤدي بحياة الكثير من المتطوعين من شـعوب 

وديانات مختلفة. 
 لقـد اقتحم الجيـش الاسـرائيلي عن طريق 
غـزة  الـى  المتجهـة  البواخـر  والجـو  البحـر 
سـلميا وقتلـوا وجرحـوا العديد من النشـطاء 
واسـتولوا على تلك البواخر بقوة السـلاح في 
الميـاه الدوليـة وغيـروا اتجـاه مسـارها تحت 
التهديد العسـكري واعتقال الناشطين المسالمين 
ومصـادرة مـا جلبـوه لشـعب غـزة المحاصـر 
وكانـت ردة الفعـل قـد انطلقت مـن تركيا وقام 
مناصـرو هـؤلاء النشـطاء الشـجعان في مدن 
تركيا وكذلـك بعض الدول الغربية  بمسـيرات 
ومظاهـرات احتجاجيـة ضـد الحصـار وضـد 
الإجراءات العسكرية الإسرائيلية ضد المسالمين 

المدنيين الذين على ظهور السفن المشار إليها .
وعلـى ذلـك خرجـت جماهيـر حاشـدة بعد 
منتصف الليل في شوارع اسطنبول متجهة إلى 
السـفارة الإسـرائيلية لمحاصرتهـا والاعتصام 
أمامها احتجاجا على ما تفعله القوات البحرية 

الإسرائيلية ضد أسطول الحرية. 
والسـؤال مـاذا سـيكون رد فعـل منظمـات 
المجتمع المدني العربـي، واتحاد العمال العرب، 
اتحـاد  وكذلـك  العـرب،  والمعلمـين  والمحامـين 
الكتـاب والأحـزاب العربيـة؟ ماذا سـيكون رد 
علمـاء وفقهـاء المسـلمين فـي الوطـن العربـي 
ضـد  اسـرائيل  تفعلـه  مـا  تجـاه  وخارجـه 
المتضامنـين وبواخرهـم؟ هـل سنشـهد اليـوم 
رد فعـل حاسـم فـي العواصـم العربيـة علـى 
مستوى الشعب، ماذا سيكون رد فعل أهلنا في 
الضفـة الغربية على ما فعلتـه القوات البحرية 
الاسـرائيلية ضد النشـطاء المسـالمين على ظهر 
أسـطول الحريـة المتجـه لأهلنا في غزة لكسـر 
الحصـار عنهـم وتزويدهـم بمـا يحتاجون من 

مؤن إنسانية؟ 
 يبحـر إلـى غـزة بهدف كسـر الحصـار عن 
أهلنـا المحاصريـن مـن قبـل جيـش الاحتـلال 
الإسـرائيلي والحكومـة المصرية أكثـر من 700 
ناشـط مـن جنسـيات وديانـات مختلفـة كمـا 
أسـلفنا، هـل يعقـل أن يتحـرك أنصـار الحرية 
والعدالة والمساواة الإنسانية من أوروبا لكسر 
الحصـار عن غـزة والعـرب يتفرجـون، لماذا لا 
تقوم منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي 
وكذلك أئمة المساجد وخطباء الجمعة والمهتمين 
بحجاب المرأة وشـرعية زواج المسـيار، وزواج 
المصيـاف، وزواج الفرنـد (الصديقـة) بتنظيم 
مسيرات برية وبحرية نحو فلسطين اعني غزة 

على وجه التحديد لكسر الحصار أولا .
إن الشـهداء الذيـن سـقطوا بالأمـس بفعل 
القـوة الصهيونية في الميـاه الدولية أمام قطاع 
غزة يعتبر النظام السياسـي المصري مشـاركا 
في اغتيال هؤلاء الشـهداء لأنه لو لم يكن معبر 
رفح المصري الفلسطيني مغلقا بأمر من الإدارة 
المصريـة لما اضطر مواطنون من أكثر من ثلاثين 
الثـلاث  السـماوية  الديانـات  تجمعهـم  دولـة 
لركـوب المخاطر عبـر البحار في سـبيل إيصال 
الإمـدادات والتمويـن الإنسـاني إلـى أهلنا في 
غزة المحاصرين. إن النظام السياسي في مصر 
مطالب اليوم قبل غيره برفع الحصار عن قطاع 
غـزة مرة والى الأبـد حتى لا تكون شـريكة في 

قتل أهلنا في غزة.
 إن المواطن العربي يحمل المسؤولية عن قتل 
وجرح العشرات من المتطوعين عربا وغير عرب 
إسلاميين وغير إسـلاميين والإمعان في حصار 
غـزة كلا مـن سـلطة رام الله والنظـام المصري 
كما أسـلفت إلى جانب العدو الإسـرائيلي ومن 
هنـا علينا نحن المواطنين فـي كل أرجاء الوطن 
العربي أن نهب لمسـاعدة اسـر الشـهداء الذين 
سـقطوا وهـم يحاولـون إنقـاذ أهلنا فـي غزة 
من الهلاك تحـت الحصار الإسـرائيلي المصري 
نطالب كل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
الأهلية والإسـلامية بان تخصص دخلا شهريا 
مـدى الحيـاة لأسـر الشـهداء الابطـال الذيـن 

سقطوا بالأمس دفاعا عن غزة.
اليوم أو غدا سـتدعي الجامعـة العربية إلى 
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لتدارس 
الموقـف ومن هنـا مطلبنا الوحيد هـو تجميد ما 
سـمي بالمبادرة العربية، واسـتدعاء السـفراء 
مـن تـل أبيـب وإخـراج السـفراء والمعتمديـن 
الإسـرائيليين من أي عاصمة عربية يتواجدون 
بهـا وفتح الحـدود مع قطـاع غزة بشـكل كامل 

وابدي .
 آخـر القول: شـكرا لأميـر دولة قطـر لبيانه 
الـذي أدلى به أمام محفل دولي عقد بالأمس في 
الدوحة والذي أدان فيه الجريمة الإسـرائيلية 
التي ارتكبت في المياه الدولية ضد سـفن مدنية 
غيـر مسـلحة ومناشـدته كل القـوى العربيـة 
والدولية بان تتخذ قرارا حاسـما وفعالا تجاه 

إسرائيل لا يرتكز على الشجب والإدانة.

أسطول الحرية
والموقف العربي المطلوب رأي القدس

■ لا نحتـاج هنا لأن نذكر بأن جريمة العدوان على سـفن 
«أسـطول الحرية» التي شـهدها وشـهد عليها العالم بالأمس 
جـاءت في إثر الجريمة الأم، ألا وهي تحويل غزة نفسـها إلى 
معسـكر اعتقـال كبيـر لقرابة مليوني أسـير فلسـطيني، منع 
عنهـم كل شـيء إلا مـا هـو متاح لأي سـجين عادي ممـا يقيم 
الأود. هذا الحصار اسـتمر لأربع سـنوات، وهو حصار أطول 
بكثير من الحصار الذي تعرض له الحي اليهودي في وارسو 
إبـان الاحتلال النازي لبولندا، وهـي واقعة يخلدها التاريخ 
علـى أنها من أبشـع جرائـم العصر لما انطوت عليـه من إذلال 

ومعاملة لا إنسانية مهدت لإبادة جماعية.
وفوق هذا وذاك فإن حصار غزة هو آخر حلقة في مسلسل 
طويـل من الجرائـم ارتكبت في حق الفلسـطينيين، بداية من 
تشـريدهم مـن موطنهم، ثـم تعرضهـم للاسـتعباد والإذلال 
لعقود تحت نير الاحتـلال. فالمعروف أن قطاعاً كبيراً من أهل 
غـزة هم ممن شـردوا من ديارهم في الداخل الفلسـطيني في 
أعقاب عمليـات التطهير العرقي المتلاحقة هناك. وقد تحولت 
معسـكرات اللاجئـين إلـى مقـام دائـم لأكثـر من سـتين عاماً 
للمشـردين، وهي أطول حقبة في التاريخ للتشـرد الجماعي 
المسـتمر. ولـم يقـف الأمر عنـد هذا الحـد، بل تعرضـت هذه 
المعسـكرات للحصار والقصف، وتهـديم البيوت على رؤوس 
أصحابهـا، ثـم حرمانهم من إعادة بنائهـا، ليبقوا في العراء، 
مشـردين للمـرة الثالثة والرابعـة من قبل نفـس الجهة التي 

تشرد وتقهر وتحاصر.
ولا يختلـف مـا يعانيه أهل غـزة مما يعانيه أهـل الضفة، 
سـوى أن التشـريد والتطهير العرقي هناك ما يزال مستمراً، 
حيث تنزع الأراضي والمزارع من أصحابها لبناء جدار الفصل 
العنصري، أو إقامة المستوطنات، أو حتى بناء حدائق عامة، 
كما يحدث في القدس حالياً من هدم بيوت عشرات العائلات 
المقدسـية وطردهـا لإنشـاء حديقـة عامـة! ولعـل مـن أشـد 
الأحـداث إيلامـاً (ومما يدخل فـي باب المضحـكات المبكيات) 
ما شـاهدته منذ فترة من حكاية فلسـطيني مقدسـي يباشـر 
بيديه هدم منزل قضى العمر يبنيه، بعد أن أبلغته السـلطات 
الإسـرائيلية بقرار الهدم لأن المنزل لم يحصل على التصريح 
الـلازم (وهـذه السـلطات لا تمنـح أبـداً تصريـح بنـاء لغير 
اليهود). وقد اضطر الرجل لهدم منزله بنفسـه لأن السلطات 
الإسـرائيلية حـين ترسـل البلدوزرات لهـدم المنازل، ترسـل 
بعدهـا «فاتورة» بتكلفـة الهدم، وهي فاتـورة تبلغ ما يعادل 

عشرين ألف جنيه استرليني!
كل هـذا، أو كثيـر منـه معـروف. ومثـل هـذه الممارسـات 
مرفوضة إنسانياً ومحرمة وفق القوانين الدولية التي تفرض 
على سـلطات الاحتلال، شـرعياً كان أو غير شـرعي، معايير 

محـددة فـي السـلوك تنطلق مـن احتـرام المواثيـق الدولية 
لحقـوق الإنسـان ومعاهدات جنيـف والأعراف الإنسـانية. 
وحـين وقعـت مثل هذه الأعمـال في العقود الأخيـرة، كما في 
أيام الاحتلال النازي أو الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، 
أو في يوغسـلافيا وغيرها، تم شن الحرب على من تولوا كبر 
هـذه الجرائم، ثم تقديم أكابـر المجرمين إلى محاكمات فرضت 

في حقهم أقصى العقوبات.
ولكن في الحالة الإسـرائيلية نشـاهد انقلاب المطبوع، بل 
وتبـادل الأدوار،  بحيـث بـدا كما لـو أن الفلسـطينيين وأهل 
غـزة هـم المعتـدون، بينما إسـرائيل المسـكينة المجنـي عليها 
تواجه العدوان، وتدافع عن نفسها ضد إرهاب الفلسطينيين 
وصواريخ حمـاس وضد عدوان اختطاف جندي إسـرائيلي 

وأسره. 
الوقائـع صـورت فـي فيلـم خيالـي  ولـو أن مثـل هـذه 
لاستهجنها المتفرجون واعتبروها من شطحات الخيال لمخرج 
سـادي النزعة. ولكنها تبقى واقعاً مشـاهداً: المعتدي يشـرد 
أصحاب الأرض ويرسـلهم لاجئين إلى أراضي الشتات؛ ثم لا 
يكتفـي بهذا بل يطارد هؤلاء المحرومـين ويصب عليهم ألواناً 
من العذاب، ويتبجح بذلـك نهاراً جهاراً، والعالم كله يتفرج. 
وفضـلاً عن الاسـتنكار، لا نجـد فقـط الصمت، بـل التواطؤ. 
فالفلسـطيني معذب حتـى في البلدان العربيـة. ومن أصعب 
الأشـياء على الفلسـطيني الحصـول على وثيقة سـفر، وإذا 
حدثـت المعجزة وحصـل على وثيقة فإن من أصعب الأشـياء 
عليـه هو الحصول على تأشـيرة دخول، حتى لبلد عربي. بل 
إن بعض الحاصلين على وثائق سفر صادرة من بلدان عربية 
مثـل مصر ولبنان، يجدون من أصعـب الأمور دخول البلدان 

التي أصدرت تلك الوثائق!
وهـذا لعمـري مـن أغـرب الغرائب. فهنـاك قرار بتشـريد 
الفلسـطينيين وحرمانهم من العودة إلى ديارهم. ولكن هناك 
فـي نفس الوقـت تصميما على إغـلاق كل أبـواب الهجرة في 
وجوههم. فالمراد إذن للفلسطيني أن يختفي من وجه الأرض، 
فلا يقيم على أرضه ولا على غيرها. ويمكن مقارنة هذا الوضع 
بمـا لقيه ويلقاه ضحايـا النازية أو ضحايـا أي أنظمة قمعية 
أخرى من حفاوة وإكرام. فقد تم إقرار حق اللجوء السياسي 
في المواثيق الدولية بعد الحرب العالمية الثانية تحديداً حتى 
لا يعـدم ضحايـا القهـر متضامنا فـي الأرض الواسـعة. وقد 

فرضـت لأولئك الضحايا تعويضات عما لحق بهم من أضرار، 
ومـا يـزال بعضهم يتلقـى التعويضـات، ولا يفتر عـن تذكير 

الناس بما وقع له ولأسلافه منذ عقود.
وهـذا يقودنـا إلى لب المسـألة: كيف وقعت هـذه المفارقة، 
بحيث أن ضحايا مظالم درسـت وعفا عليهـا الزمن، وعوقب 
مرتكبوهـا وتم تعويض الضحايا، ما زالوا يحلون من العالم 
فـي حدقـات العيـون، بينما ضحايـا مظالم واقعـة أمام أعين 
النـاس في عصـر الإعلام الفـوري، ينظر إليهم علـى أنهم هم 
المعتدون، أو على الأقل المسـؤولون عن محنتهم؟ هل انقلبت 
الموازيـن وعميـت البصائر؟ أم أن هناك انحيـازا غربيا أعمى 

لإسرائيل بسبب سطوة اللوبيات التي تقف وراءها؟
إن الحديـث عـن الانحيـاز واختـلال الموازيـن فيه بعض 
الصحـة، ولكنـه لا يكفي لتفسـير هـذه المعضلـة. صحيح أن 
هنـاك عنصرية غربية متأصلـة، تعتبر إقامة دولة إسـرائيل 
احـدى تجلياتها، حيث عكسـت مـن جانب عنصريـة أوروبا 
تجـاه اليهود، ومـن جهة أخرى الاسـتخفاف بسـكان البلاد 
الأصليين ممن لم يستشـاروا في إعـادة توطين اليهود الذين 
لفظتهـم أوروبا في أرضهـم، بل في بيوتهـم. وهناك تجليات 
أخرى معروفة لهذه العنصرية، مثل الإبادة الجماعية لسكان 
البلاد الأصليين في الأمريكتين وأستراليا، وفظائع الاستعمار 
الاسـتيطاني في الجزائر وروديسـيا وجنوب افريقيا. ولكن 
تحـولات مهمة وقعت في المنظومة الدوليـة والبلدان الكبرى 
منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، وتعمقـت بعـد نهايـة الحرب 
الباردة. هذه التغييرات عبرت عن نفسـها في إنشـاء منظمة 
ثـم  الإنسـانية،  التوجهـات  ذات  ومواثيقهـا  المتحـدة  الأمم 
حـركات الحقـوق المدنية ونضـال الأقليات في أمريـكا وبقية 
دول أوروبا، وتصفية المشروع الاستعماري وإدانته، والدعم 

الواسع لحركات التحرر والتوجهات التحررية عموماً.
الحديـث عـن التحيـز الغربـي هـو إذن وجـه واحـد مـن 
المسـألة. أما الوجه الآخر فهو التعامل العربي والفلسـطيني 
مـع القضيـة. وهنا نجـد الكثير مـن التخبط والتضـارب في 
التوجهـات، فضـلاً عن الضعـف والعجـز. ففي بدايـة الأمر، 
تعاملـت الـدول العربيـة (ومعظمهـا لـم يكـن مالـكاً لأمـره، 

وكثيـر منهـا ما تـزال كذلـك)، مع القضيـة فـي أول الأمر على 
أنها شأن فلسـطيني خالص، واكتفت بإسداء النصح (غالباً 
بالثقة فـي بريطانيا وترك النضال). ثم جـاءت حقبة زعمت 
فيها الدول العربية أنها ولي الشأن الفلسطيني، واستبعدت 
الفلسـطينيين تمامـاً مـن القضيـة. ولكنها بعد فشـلها عادت 
فاسـتدعت الفلسـطينيين من جديد كحركـة مقاومة للتغطية 

على العجز.
ولكـن العجـز العربـي الشـامل تجسـد أيضـاً فـي حركة 
المقاومـة الفلسـطينية التـي وجدت نفسـها منذ اليـوم الأول 
ضحية الانقسـامات والصراعـات العربية، أحـد أهم مصادر 
العجز العربي. ولم يؤد هذا فقط إلى نشأة حركات فلسطينية 
متناحـرة، بل إن معظم هذه الحـركات أصبحت أدوات في يد 
الأنظمـة العربيـة، بـل أيضاً إلـى الدخـول في صراعـات مع 
الـدول العربية، أو الانخراط فـي صراعات داخل تلك الدول، 

كما حدث في لبنان.
أسـلوب عمـل الثـورة الفلسـطينية لـم يسـتوعب كذلـك 
حجم التحدي غير المسـبوق الـذي مثله الاحتلال الصهيوني 
لفسـلطين. فنحن هنا أمام نوع من الاحتـلال لم تقم به دولة، 
وإنما فئة لا دولة لها، جاءت إلى البلد بمنطق طارق بن زياد: 
البحر من خلفكم والعدو من أمامكم. وهذه الفئة مزودة كذلك 
بأيديولوجيـة قومية ذات عمـق ديني، فهي ترى أنها شـعب 
اللـه المختـار، وأن اللـه هو الـذي أقطعها أرض فلسـطين. ثم 
هي فـوق ذلك تتزود بـزاد أيديولوجي آخر، هـو أنها ضحية 
ظلامة إنسانية غير مسـبوقة، وأن العالم كله مدين لها بحق 
الضحيـة. وبعـد هذا كلـه وقبله، هنـاك الدعم غير المسـبوق 

وغير المشروط لإسرائيل من الجهات ذات السطوة.
تـزال  ولا  كانـت  الفلسـطينية  الحـركات  فـإن  بالمقابـل 
تعاني من التشـرذم، والهوس بتسـجيل النقاط ضد بعضها 
البعض. ومنذ البداية ظلت حركات المقاومة تستخدم أسلوباً 
استعراضياً – حتى لا نقول صبيانياً- في عملياتها العسكرية 
لخدمـة التنافـس الفصائلـي، كمـا يظهر مـن  التسـابق على 
ادعـاء العمليات، وكشـف تفاصيـل دقيقة عن مـن قاموا بها، 
وذلك في الوقت الذي توجد فيه الفصائل المعنية تحت سـمع 
وبصر القوات الإسرائيلية. وهذا يشير إلى أن هذه العمليات 
هي عمليات علاقات عامة أكثر منها عمليات عسكرية. ولكنها 
رسـائل إعلامية معني بها الداخل الفلسـطيني لزيادة الدعم 

الداخلـي. ولكـن نفـس هـذه العمليـات كان لهـا أثـر كارثي 
إعلامياً في الخارج، وهو ما لم يتنبه له أصحابها.

فـي معظم عمليـات المقاومة، فإن الاسـتراتيجية الناجعة 
الأهـداف  لخدمـة  العسـكري  العمـل  توظيـف  فـي  تتمثـل 
السياسـية، لأن العمل العسـكري وحده غير قـادر بطبيعته 
علـى إنجاز المهمـة. فحركات مقاومـة الداخـل المعزولة عربياً 
لـن تنجـح فـي هزيمـة الجيـش الإسـرائيلي، وإنمـا هدفهـا 
تكثيف الضغوط الداخلية والخارجية على إسـرائيل لتقديم 
التنـازلات. أما إذا كان الهدف هو هزيمة الجيش الإسـرائيلي 
فبالقطع ليس هذا هو الأسـلوب. وعلى كل حال فإنه في حال 
الأنظمـة الاسـتيطانية، كما في روديسـيا وجنـوب افريقيا، 
كانـت العزلـة والضغوط الخارجيـة هي العامل الحاسـم، لا 
المقاومـة وحدهـا. وإذا كانت الجزائر اسـتثناء، فهو بسـبب 
عدم تناسـب عـدد المسـتوطنين مع عـدد السـكان الأصليين، 
إضافة إلـى التضحيات غير المتناسـبة التـي قدمتها الجزائر 
ومـا أبداه مقاتلوها من مراس شـديد في حرب شـبه نظامية 

تقابل فيها جيشان.
الشـعب  أن  هـي  الفلسـطينية  الحالـة  فـي  الإشـكالية 
الفلسـطيني لم يكـن يحتاج لأي نضال لكسـب الـرأي العام 
العالمي لقضيته. فليسـت هناك قضية فـي العالم أعدل وأكثر 
وضوحـاً، إضافـة إلى أنهـا قضية يسـاندها ثلاثمئـة مليون 
عربي ومليـار ونصف مليار مسـلم، وغالبية شـعوب العالم 
الثالـث، وقطاعات واسـعة من الرأي العام فـي أوروبا. وفي 
الحقيقـة فـإن «النضـال» الفلسـطيني والأداء الدبلوماسـي 
همـا مـا بعثـر رأس المـال السياسـي والأخلاقي هـذا، وحول 
القضيـة العادلـة إلى قضية فيهـا نظر. فقد أسـاءت الفصائل 
والحكومات إلى فلسـطين والعرب بسلوكها، وخاصة ما ظهر 
منها من استخفاف بقيمة الإنسان العربي وكرامته، مما جعل 
الآخرين لا يرون بأسـاً في الاستهانة بمن أهان نفسه. وحتى 
اليـوم فإن مسـاهمة العـرب في قمـع وحصار الفلسـطينيين 

تفوق مساهمة إسرائيل.
فـي ظل هـذه الأوضاع غيـر المسـتقيمة، هنـاك حاجة إلى 
ثورة فلسـطينية -وعربية- ضد نهج «الثورة» الفلسطينية 
المتبـع حتى الآن، وهو نهـج أضر بالقضية ولـم يخدمها. هذا 
يستدعي اتباع نهج مقاومة متكامل، يتبرأ من شبهة الإرهاب، 
ويتعالى على متطلبات الاستعراض، ويكون ناجعاً سياسياً 
وفاعـلاً عسـكرياً، بكل مـا يتطلبه هذا من ضوابـط وبعد عن 

الفصائلية المسؤولة إلى حد كبير عما نراه اليوم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  كلما فتحت سيرة المعارضة العربية، لاحظ جماعة النظام العربي أنها 
ضعيفة. المعارضة ضعيفة: هذا هو النبأ السار، الذي يزفه لنا عالمنا الرسمي، 
قبل أن يضيف: بما أن المعارضة ضعيفة، فإن من الصعب أن تتحسن أحوال 
العرب. هكذا، بسحبة واحدة ، تصير المعارضة، التي لا تنفك تعير بضعفها، 

مسؤولة عن حال عربي لعين، لا يغيظ عدوا ولا يسر صديقا.
  المعارضـة العربية ضعيفة. هذا الاكتشـاف لا يحمل جديدا. إنها ضعيفة 
حقـا وضعفها أمر مؤكد منـذ وقت طويل. غير أن القـول بضعف المعارضة لا 
يجب أن يكون بداية الكلام، بل نهايته، خلاصته الأخيرة، التي تفتح شهيتنا 
للتفكير والنقاش بدل أن تفتح باب الشـماتة، مـا دام ضعف المعارضة حدثا 
كاشفا إلى أبعد الحدود، يتعلق أساسا وبدرجة أولى بالنظم وأحوالها، أكثر 
مما يتعلق بمئات أو آلاف قليلة من الأفراد، يعارضون، أو ينسـبون أنفسهم 

إلى معارضة الأمر العربي القائم. 
لو قال أحـد بين عامي 1933 و1945 إن المعارضـة الألمانية ضعيفة، لذهب 
ذهن متابعي أوضاع ألمانيا إلى النظام الهتلري أكثر بكثير مما كان سـيذهب 
إلـى المعارضة، ولتذكـر هؤلاء بنية النظام وممارسـاته، وما سـار عليه من 
إقصـاء وإبادة للآخريـن، ومن رفض مطلق للاعتـراف بحق الاختلاف، في 
علاقاتـه مع المواطـن والمجتمع والدولة، ولفكروا بالطريقة والوسـائل التي 
عالج من خلالهما أي انزياح عن مواقفه وآرائه، وكيف مارس القتل الفردي 
والجماعي، وطبق سياسـات إجرامية على الجميع، سواء كانوا من أنصاره 
أم خصومـه أم من المحايديـن. قبل الحـرب العالمية الثانيـة، كتب مؤرخون 
ألمان وأجانب كثيرون عن المعارضة الألمانية وأحوالها ومصائرها المأساوية، 
لكنهـم ناقشـوا أوضاعها انطلاقـا من أوضـاع النظام وبدلالتهـا، واعتبروا 
ضعفها من الأحداث التي تفضـح حقيقته، ورأوا فيه نتيجة طبيعية لإغلاق 
المجال العام وقصره على الحزب النازي وأجهزته القمعية الجبارة من جهة، 
ولخطط الملاحقة والتضييق والإبادة، التي تعرض لها على مدار الساعة كل 
مـن لم ينتسـب إلى النازية، وحتى بعـض أبرز من انتسـبوا إليها، من جهة 
أخرى، فمن غير الجائز رد الضعف إلى وضع المعارضة الذاتي وحده، أو إلى 
أخطائها وحدها – وهي موجودة حتما وقد تكون فادحة -. قال الدارسون: 
لو تعرض الحزب النازي، الواسـع الانتشـار والحديدي التنظيم والمسلح، 
لقـدر مماثل من الاضطهـاد والملاحقات والتصفيات، لمـا كان حاله أفضل من 
حـال المعارضـة الألمانيـة، التي تمـت تصفية معظـم قادتها في أفـران الغاز، 
وهلـك الملايين من أعضائهـا وأنصارها جوعا وتعذيبا وهـم يكدون كالعبيد 
فـي المناجم ومصانع السـلاح، أو قتلوا خـلال غارات الحلفـاء الجوية على 
مواقـع عملهـم ومعسـكرات اعتقالهـم، ولـم ينج منهـم بالكاد أحـد، رغم أن 
أحزابهـم نالـت مجتمعة قرابة أحد عشـر مليـون صوت فـي انتخابات عام 

1933، التي أوصلت هتلر إلى السلطة. 
  عندنـا، يقفـز كثيـر مـن كتابنـا عـن الواقعـة الأهـم، وهي طابـع نظمنا 
القمعي، الذي يمكنها من الاسـتئثار بكل شيء: من السلطة والثروة والقوة 

إلـى الإعلام والتعليم والخدمـات الاجتماعية 
وتقريـر  الأرزاق  توزيـع  إلـى  والاقتصاديـة، 
المصائـر العامـة والفردية، ومن القدرة شـبه 
الكلية على تقطيع أو احتلال قنوات التواصل 

الاجتماعـي والسياسـي، إلـى ممارسـة رقابـة لحظيـة على عقـول وأرواح 
المواطنين، الذين يولدون ويموتون في ظل سلطة هي تجمع مؤسسات حجر 
وقمع تمكن حكوماتها من إحكام قبضتها على أي جديد يظهر في بلادها، مما 
يمـر عبر قنواتها أو يخضـع لمقصها ويتكيف مع معاييرهـا ومصالحها، فإنه 
يصير من قبيل التعالم السـخيف اكتشـاف أن المعارضـة ضعيفة، فكيف إذا 
أضيف إلى هذا الاكتشـاف اسـتنتاج أكثر سخفا ومجافاة للحقيقة يدعي أن 

ضعف المعارضة هو مشكلة بلداننا العربية!. 
 ثمـة أسـئلة يطرحها الواقع العربـي على من يقولـون بضعف المعارضة 
العربيـة: هـل المجتمعات العربيـة، التي تتعـرض منذ قرابة نصـف قرن أو 
يزيـد لسياسـات وتدابير تنفرد السـلطة بتقريرهـا انفرادا مطلقـا، قوية؟. 
وهـل الدولـة العربية، التـي تنفرد السـلطة بوضع قوانينهـا وتديرها دون 
أية مشـاركة من أية جهة أخرى، قوية؟ أخيرا: هل السـلطة العربية نفسـها، 
التي تفرد سـلطانها على كل شـيء وفي كل مكان، وتكتم أنفاس مجتمعاتها 
ومواطنيها، قوية؟.. إذا كانت المجتمعات العربية قوية، لماذا تقبل التهميش، 
وتصمت على تدهور أوضاعها، وتخضع خضوعا شـبه مطلق لسـلطة تنكر 
حقهـا في المسـاهمة بأي شـيء أو شـأن، مع أن حصتهـا من ثـروات وطنها 
تتناقـص، وفقرها يتزايد حتى صار واحدة من العلامات الفارقة لوجودها؟ 
وإذا كانت الدولة قوية، لماذا تسمح بانتهاك السلطة لقوانينها، وبقفزها من 
فوق مصالحها العليا، وتخريب علاقاتها مع مجتمعاتها؟ وإذا كانت السلطة 
قويـة، لمـاذا هزمت فـي كل صـراع أو عراك خاضتـه مع الخـارج، أي خارج، 
وفشلت في تنمية بلدانها وفي إقامة حد أدنى من العلاقات الودية والسلمية 
مـع جوارها العرب؟ أخيرا: هل أحزاب هذه السـلطة قوية / أم أنها تجمعات 
مغلوبة على أمرها، انتسب أعضاؤها إليها لتفادي مصير مواطنيهم البائس، 
وكـي ينجوا من القمع والتجويع؟ لو كانت السـلطة قوية، هل كانت بحاجة 
لأن تنقـض دون رحمة على أي شـخص تتباين آراؤه عـن آرائها، مهما كان 
التبايـن طفيفا وهامشـيا، ولأن تتصـرف وكأن مصيرها معلـق على رأي أو 

سلوك أو كلمة يقولها أحد من رعاياها؟ هل هكذا يكون سلوك القوي؟ 
  لا شـك فـي أن المعارضـة العربيـة ضعيفـة. هـذا تحصيل حاصـل. لكن 
ضعفها يكمن أيضا في ضعف المجتمع والدولة، وفي تشوه السلطة وتغولها 

وشـعور مـن بيدهـم أمرها بالخـوف مـن مواطنيهم، 
واعتقادهـم أن إضعـاف المجتمـع ومراقبتـه وإذلالـه 
وتعريضـه لعمليـات تطهيـر دائمـة، مـن ضـرورات 
دوام الحـال، وأن عدوهـم الحقيقي الوحيـد موجود 
داخـل مجالهم الوطنـي وليس خارجه، فـلا بد من التنمر عليه واسـتخدام 
عنـف مفتـوح وغيـر محدود ضـده. أليس سـلوك هـؤلاء  دليـلا دامغا على 
ضعفهـم؟ ألا يشـي بغربتهـم عـن داخلهـم وبخوفهـم منـه، وبعجزهـم عن 
التصـدي لمشـكلاته بالطريقة التـي تعتمدها السـلطة القوية فـي كل مكان: 
أي بالسياسـة وأدواتها؟. أليس مسخ السـلطة إلى أجهزة قمع، واستخدام 
كل ما في حوزة الممسـكين بأعنتها من وسـائط لدعم طابعها القهري ولإفقار 
مواطنيهـم ووضعهم بعضهم في مواجهة بعضهم الآخر، والتعامل معهم كما 
تتعامل سلطة أجنبية مع شعب غريب تخوض حربا متنوعة الأشكال ضده، 
علامة ضعف قاتل للرسـمية العربية، التي تضـرب عرض الحائط بما تؤكد 
عليـه دعايتها حول وحدة الحال المطلقة بينها وبين شـعبها، وحول تفانيها 
في خدمته. في الختام، تمارس السلطات العربية سياسات إضعاف منهجي 
لمجتمعاتها، خوفا من أن ينمو فيها بدائل لها أو أن تتلمس سبل الخروج مما 
هي فيه. هذه هي وظيفتها الرئيسـية، وهي ليسـت وظيفة سلطة قوية بأي 

حال من الأحوال.
  ليـس إضعاف المجتمـع عموما والمعارضة خصوصا مما تعمل له سـلطة 
شـرعية وقوية. إنه بالأحرى وصمة عار على جبين السـلطة، إن كان نتاجا 
مقصـودا لبرامجها وممارسـاتها. في هـذه الحالة، العامة عنـد عرب زماننا 
الشـقي، يغدو من الخطأ عـزل ضعف المعارضة عن ضعـف الدولة والمجتمع 
والسـلطة، ويصير ضعفها مقياسـا ل، وبرهانا على، تدهـور وانهيار الحكم 
الشـرعي، وإفلاس أسـاليب السياسـة المدنية والقانونية، يؤدي إلى مزيد 
من عجز الممسـكين بالسـلطة عن السـيطرة على الشـأن العام بغير العنف، 
الـذي يمكـن أن يصيب عندئـذ أي شـخص أو جماعة، مع أنـه يضعف أيضا 
من يمارسـونه ويقيـد قدرتهم على تلبيـة حاجات وطنهم وشـعبهم، وبناء 
قـوة داخليـة قـادرة علـى رد الأخطـار الخارجيـة - إن كان ردهـا مطلوبـا 
أساسـا- هـذه الحلقة الشـيطانية المفرغـة، لا تبقـي للسـلطة أي مظهر من 
مظاهر القوة غير اسـتخدام وتصعيد العنف ضد داخلها، وتجاهل ما يجمع 
عليه الفكر السياسـي الحديث، وهو أن قوة الحكم من قوة مجتمعه ودولته 
ومعارضته، وأن شـرعيته تتوقف أيضا على قبول الأخيرة بها، هذا إذا كان 
يعبر حقا عن وطنه، ويحظى بتأييد مواطنيه، ويفهم أن المعارضة هي وجه 

مـن وجوه الإرادة العامة، يعمل ضمـن ثوابت وطنية متوافق عليها، ترتبط 
السـلامة العامة بـدوره في ترسـيخها، وبنضالـه من أجل تقويـة مجتمعه 
ودولته، خاصة في مراحـل البناء الداخلي ومواجهة التحديات الخارجية، 
التي تكون السـلطة والمعارضة خلالها في قـارب واحد، وتكون نجاتهما في 
تكامـل قوتيهما، ويؤدي إضعافهما المتبادل إلـى هلاكهما معا، وإن في أزمنة 

متباينة. 
 هل تتوهم السـلطة، التي تضعف مجتمعها ودولته، وتقوض المعارضة، 
أنها قوية ؟ على مستوى الكلام، هي تفعل ذلك أو شيئا منه. أما على مستوى 
الواقـع، فتؤكد تجـارب التاريخ أنها تشـعر بضعفها وتخـاف نتائجه، وأن 
شعورها وخوفها هما اللذان يضيقان عليها الخناق، فلا تجد طريقة شرعية 
تخرجهـا من مأزقهـا، فتجنح إلى كتم أنفـاس مواطنيها، أفـرادا وجماعات، 
كـي لا تنطلـق نهايتها مـن كلمة أو هتـاف أو صرخة أو احتجـاج، على غرار 
مـا حدث فـي رومانيا. إن مشـكلة العرب تكمن أساسـا في ضعف السـلطة، 
التـي تولـت أمورهم واحتكـرت شـؤونهم، وأضعفت مجتمعاتهـم ودولهم، 
وانخرطت في مغامرات كشـفت خلالها أوطانها وتسـببت في هزيمتها. هذه 
السـلطة تتحمل مسـؤولية حصرية عن أحوال العرب الراهنة، فكيف يقول 
مـن يقـول: إن ضعـف المعارضة هو اليـوم مشـكلة العرب، بينمـا كان عليه 
القـول: لقـد أضعفت السـلطة المجتمع والدولـة والمواطن، وأقامـت أوضاعا 
تحول دون قيام معارضة، وهذه هي مشـكلة العـرب، اليوم، وإلى أن تغيير 

هذه السلطة.
  لا تتباهى السـلطة القوية بضعف المعارضة، ولا تضعف سـلطة رشيدة 
وعاقلـة المعارضـة في بلدانها. لا تفعل سـلطة وطنية وعقلانية شـيئا كهذا، 
وتـدرك أن لكل مجتمع تعبيرات سياسـية واقتصاديـة واجتماعية وثقافية 
متباينـة تجسـد رؤى ومصالـح شـرائحه وفئاتـه وطبقاته المختلفـة، التي 
تتوحـد، بالمقابل، في مشـتركاته الجامعة، داخل حقل السياسـة وغيره من 
حقـول الشـأن العام. وقد بينت تجـارب العصر الحديـث أن مصالح الدولة 
والمجتمـع العليـا تنتفي في ظل سـلطة أحدية السياسـة والطابع والخطاب 
والرمـوز، لأن سـلطة كهـذه لا يكـون لهـا أي هـدف آخـر غير الحفـاظ على 

حكمها. 
  لا تكـون المعارضـة ضعيفة في مجتمع حر وقـوي. ولا تلاحق وتقمع في 
دولـة حق وقانون وشـرعية. بالمقابـل، لا تكون المعارضة قويـة في مجتمع 
ضعيف ومسـتعبد ودولة متهالكة وسـلطة مستبدة. كما لا تتحمل المعارضة 
وزر أوضـاع لا علاقـة لهـا بتقريرهـا أو إقامتهـا، يقتصـر دورهـا فيهـا على 
التعـرض للقمـع والملاحقـة. هذا ما يقولـه لنا واقـع العرب القائـم، المهزوم 

والفاشل والمخجل إلى أبعد حد!.

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ تعانق الرئيســان المصري والجزائري يوم امس اثناء لقائهما 
في مدينة نيس الفرنســية اثنــاء انعقاد القمة الافريقية الفرنســية، 
ولكن ما زال من المبكر القول بان هذا العناق الذي كان حارا، حســب 
وصف وكالة الانباء المصرية الرســمية، ســيطوي صفحة الخلاف 

المتوترة بين البلدين.
الازمــة بدأت عندما التقــى منتخبا البلدين الكرويــين في القاهرة 
والخرطــوم في اطــار تصفيات كأس العالم، وحدثت اعمال شــغب 
بالغت وسائل الاعلام والصحافة تحديدا في تضخيمها، بل وصب 

المزيد من الزيت على نارها لزيادتها اشتعالا.
المصافحة ومن ثم العناق بين الزعماء العرب «ســنة حميدة»، فكم 
من مرة تعانق المتخاصمون بحرارة ايضا على هامش العديد من القمم 
العربية، الدورية او الطارئة، ولكن الخلافات ظلت على حالها بمجرد 

عودتهم الى بلادهم، بل انها ازدادت تعقيدا في معظم الحالات.
فالرئيس الســوري بشــار الاســد التقى نظيره المصري حســني 
مبارك مرتين، الاولــى في الكويت ربيع العام الماضــي، والثانية في 
الرياض، حيث بذل العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز جهودا 
كبيرة لازالة الخلافات بينهما، وجمعهما على مائدتي عشــاء، ولكن 
بمجرد مغادرتهما عادت الخلافات الى وضعها السابق، واستمرت 

القطيعة بين البلدين والرئيسين ايضا.
الخطــورة في الخــلاف الجزائــري ـ المصــري لا تكمــن فقط في 
سطحية اســبابه، وانما ايضا في النتائج السلبية التي ترتبت عليه، 

خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
فبعــد ان كانــت العلاقــات الجزائرية المصرية تتســم بالحميمية 
بسبب الروابط الخاصة والمتميزة بين البلدين التي تعود الى مرحلة 
النضــال الجزائري من اجل الاســتقلال من الاســتعمار الفرنســي، 
تدهورت الى درجة الصفر او ما دونه، وانقلبت الى عداء مستحكم.

فبالاضافة الى اعتداءات متبادلة اســتهدفت افرادا ومؤسسات 
اقتصادية، جمدت الحكومة الجزائرية، حســب اعلان السيد حميد 

ثمار وزيــر الصناعة وترقية الاســتثمار، صفقة قيمتهــا 750 مليون 
دولار مع شــركة حديد عــز المصرية التي يملكها احمــد عز احد ابرز 
قيــادات الحــزب الوطني المصري الحاكم. اما شــركة «اوراســكوم 
تليكوم» التي يملكها رجل الاعمال المصري الشهير نجيب سويرس، 
فقالــت ان الحكومة الجزائرية افســدت عليها صفقــة بيع وحدتها 
في الجزائر «جيزي» لشــركة «ام.تي.ان» بعــد ان رفضت الحكومة 
الجزائريــة دخول الشــركة المذكورة الــى الاســواق الجزائرية بعد 

اعلان رغبتها في شراء حصة اوراسكوم.
ويتحمل الاعلام ووســائطه في البلدين مســؤولية هذا التدهور، 
واذا كان مــن الانصــاف القــول بــأن بعــض الفنانين والمســؤولين 
المصريــين لعبوا دوراً اكبر في تخريب العلاقات بين البلدين بســبب 
تطاولهم على الشــعب الجزائري واســتخدامهم الفاظاً غير مقبولة 
وخارجــة عن الاعراف والتقاليد، فالاعلام الجزائري يتواضع كثيراً 
امــام ضخامة الاعــلام المصــري وادواته، فقد انحســرت الحملات 
الجزائريــة ضد مصــر في صحيفــة جزائرية واحــدة خاصة، اذ لا 
توجد محطــات جزائريــة تلفزيونية خاصة على عكــس مصر التي 
توجــد فيها عشــرات المحطات الخاصــة، علاوة علــى تحكم بعض 
مذيعيها بمحطات تلفزيونية سعودية قوية وتوظيفها بالكامل ضد 

الجزائر.
المأمول ان يكون العناق الجزائري المصري الذي تم على مستوى 
القمــة بداية لصفحة جديدة وحقيقية بين البلدين الشــقيقين تطوي 
فصــلاً ســيئاً، وتعيد العلاقات، ولو بشــكل تدريجــي، الى وضعها 

الطبيعي.
فمــن الخطأ ان تؤثــر اقلام منفعلــة، او مقدمو برامــج تلفزيونية 
موتــورون على علاقــات تاريخية بين بلديــن كانا دائمــاً يقفان في 
الخندق نفســه، ويحتاجان الى بعضهمــا البعض في ميادين كثيرة 
اقتصادية وتجارية وسياســية، خاصة في الميــدان الافريقي الذي 

يجمعهما سوياً علاوة على الميدان العربي.
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• المخرج الاردني محمد عايش غادر عمان امس متوجها 
الى بيروت بعد زيارة قصيرة قادما من الســعودية، حيث 
كان يقوم بتصوير حلقات المسلســل الكوميدي «طاش ما 

طاش ـ17».

• الطالبــة المصرية رانيا مصطفى عبدالحميد مرسـي 
منحتهــا جامعة «أولــم» الألمانية شــهادة تقديــر لتفوقها 
الدراســي فــي برنامــج تكنولوجيا الاتصــالات، وجائزة 
مادية لحصولها على المرتبة الثانية بين الطلاب الحاصلين 

على درجة الماجستير.

• المغنية البريطانية شـيريل كـول (26 عاما) بدأت فى 
التخلص من الهدايا التي تقدر بالآلاف التي قدمها لها لاعب 
الكرة الانكليزي اشـلي كـول أثناء فتــرة زواجهما،وذلك 

بتوزيعها على صديقاتها و والدتها، بعد انفصالها عنه. 

• ريتشـارد إيفانز المدير التنفيذي لدار أوبرا ســيدني 

الأســترالية، نفــى أن تكــون الأوبــرا، التي تعــد أحد أكثر 
المباني تصويرا وجذبا للأنظار وشــعبية فــي العالم،على 
وشــك الإغلاق، ردا على تقارير صحافية عن ضائقة مالية 

شديدة. 

• المغنية الكندية سيلين ديون (42 عاما) حققت حلمها 

بزيادة أفراد أســرتها حيث اعلن امــس الاثنين انها حامل 
فــي تــوأم، وذلك بعدما خضعت لســت محــاولات للحقن 

لزيادة فرصها فى الحمل. 

•دارة الفنون بمؤسسة خالد شومان تنظم مساء اليوم 
في عمان محاضرة للفنانة ريجينا مامو التي تزور الأردن 
حاليــاً ضمــن برنامــج الزمالــة فــي فولبرايت،.وتعرض 
مشــروعها بعنوان «رســم الخرائط التي يتــم جمعها عبر 

الذاكرة».

• الدكتــور عبدالعـــــزيـز بـن عثمـان التويجـري 
المدير العام للمنظمة الاســلامية للتربيــة والعلوم والثقافة 
«الايسيســكو» شــارك فــي المنتــــــــــدى العالمــي الثالث 
لتحالف الحضارات الذي عقــد اخيرا في ديو دي جانيرو 
بالبرازيل، والقى كلمة في الجلســة العامــة للمنتدى التي 
خصصــت لموضــوع «التربيــة من أجــل مواطنــة متفاعلة 

ثقافيا».

بحر الدم والجريمة
الياس خوري

جريمــة ضــد الانســانية، لا اكثــر ولا اقــل. كل وصف آخر 
للجريمة التي ارتكبت على متن «سفينة مرمرة»، باطل ولا معنى 

له.
فالجنــون الاســرائيلي وصــل الــى ذروتــه. ما اطلــق عليه 
الاسرائيليون اســم «عقيدة الضاحية»، وصل اليوم الى البحر 
الأبيــض. هبــط القتلة الذين يلبســون ثياب جيــش نظامي الى 
الســفينة وتصرفــوا كالقراصنة المجرمين. قتلوا تســعة عشــر 
متضامنــا وجرحوا العشــرات، وحتــى كتابة هذه الســطور لا 

يزال مصير الشيخ رائد صلاح مجهولا.
المذبحة التي اراد الاسرائيليون منها ان تكون رسالة موجهة 
الى جميع دول العالم تقول بصريح العبارة ان اســرائيل دولة 
تتصرف بجنــون، ولا يردعها اي قانون دولي، او اي اعتبارات 
انسانية. الرسالة واضحة، اسرائيل لا تبالي بالقانون الدولي، 

وهي لا تتكلم سوى لغة واحدة اسمها لغة القوة.
يجب ان نضع الجنون الاسرائيلي في اطاره، فدولة الاحتلال 
تشــعر انها لم تعد قادرة على فكّ عزلتها الدولية. فالرأي العام 
العالمي، بما فيه الرأي العام اليهودي في امريكا واوروبا انفلق 
ولم يعد قادرا على ابتلاع ممارســات الاحتلال وتسويغها. لذا 
جــاء القرار الأحمــق بارتكاب الجريمة في البحــر الأبيض، كي 
تنقل اســرائيل مأزقهــا الى مرحلــة اعلى. ايالــون، نائب وزير 
الخارجية الإســرائيلي لم يعــد يكتفي باهانة الســفير التركي، 
عبر اجلاســه على مقعد منخفض، بل يريد اســالة الدم التركي 
واحتلال السفينة التركية، في الوقت الذي ترسل فيه اسرائيل 
غواصتــين نوويتين الــى مياه الخليــج العربي، بهــدف تهديد 

ايران.
هــذا الجنــون هو بدايــة رأس الجليــد. فالجنــون لا يقود الا 
الى مزيد من الجنون. اســرائيل عاجزة عن الســلام ولا تريده. 
الصهيونية تكشــف عن وجهها العنصري والاستعماري، ولم 
تعد تجد مــا تختبىء خلفه من حجج. انهــا احتلال عار ودولة 
عنصرية، تحاصر شــعبا يقع تحــت احتلالها، تقتل بلا هوادة، 

ولا ترتوي من دم ضحاياها.
هل يعتقــد الاســرائيليون انهم يســتطيعون عبر هــذا النوع 
من الممارســات وقف احتمال تدفق اســاطيل الحرية الى غزة؟ 
وان القتل العشــوائي ســوف يمنع مناضلي العالم من التفكير 
بالتضامن مع غزة المحاصرة؟ ام انهم يسعون عبر الجريمة الى 
التهديــد بحرب اقليمية شــاملة، تعيد خلط جميــع الاوراق؟ ام 

انهم يتصرفون في شكل عشوائي؟
لا ادري مــاذا يخططــون، لكن اغلــب الظــــــــن ان الجنرالين 
اللذيــن قــادا عمليــة الاندحار والهــروب من لبنان، اشــكنازي 
وبــاراك، يحاولان عبــر القرصنة والتشــبيح والتهديــد اعادة 
الاعتبــار للنجوم الدمويــة التي تزين اكتافهمــا. وهما في ذلك 
يقودان دولة الاحتلال الى المجهول الذي لن يكون ســوى بلون 

الدم.
الســؤال اليــوم ليس ماذا ســتفعل تركيا؟ تركيا لن تســكت 
لأنهــا دولة تحترم نفســها، الســؤال هو ماذا ســيفعل العرب؟ 

وماذا سيفعل الفلسطينيون في شكل محدد؟
لــم يعــد الصمــت العربــي مســموحاً، لأنــه صار جــزءا من 
الجريمــة، لكن من غيــر المنطقــي التعويل على النظــام العربي. 
فالنظام العربي مات من زمان، وكل رهان عليه وهم بوهم. لكن 
علــى النظام العربي ان يفهــم مرة والى الأبد ان اســتمراره في 

تجاهل فلسطين ومأساتها سوف يعني نهايته الكاملة.
لكن الموقف الفلسطيني هو الأساس. اقل ما يجب ان تقوم به 
الســلطة الفلسطينية هو نقل القضية الى مجلس الأمن، ووقف 

المفاوضات الى حين الوصول الى امرين:
1- فك الحصار عن قطاع غزة بشــكل شــامل ونهائي. اذ لا 

معنى للمفاوضات في ظل تجويع غزة وخنقها.
2- تشــكيل لجنة قضائيــة دولية، واحالــة مرتبكي جريمة 

البحر الأبيض الى محكمة الجنايات الدولية.
من دون تحقيق الشــرطين معاً، فان استمرار المفاوضات هو 
ســكوت عن الجريمة، واعطاء المجرم صك براءة، وغســل يديه 

الملوثتين بالدم البريء.
فوق ذلك وربما قبله، فإن قيام رئيس الســلطة الفلســطينية 
بزيارة تضامنية الى غزة، من دون اي شرط، سوى الاحساس 
بضــرورة توحيــد الموقف الفلســطيني في مواجهــة الجريمة، 
سوف يضع المجتمع الدولي امام الحاح وضرورة فك الحصار، 
وســوف يفتح صفحة فلسطينية جديدة، آن لها ان تفتح وسط 

المأزق الذي صنعه الانقسام الفلسطيني.
اســرائيل فــي فخ مرمــرة وليــس العكــس. هــؤلاء الرجال 
والنســاء، الذيــن حملوا المســاعدات الانســانية الــى اهل غزة 
المحاصرة، ليســوا نموذجا للشــجاعة والنبل والكبر الاخلاقي 
فقط، بل رســموا، بشــهدائهم وجرحاهم، الطريــق الذي يجب 
ان يحتذى. مئات من المناضلات والمناضلين العرب والأمميين، 
اسســوا للحرية اســطولها، ورسموا لفلســطين افقها الذي لن 

يكون سوى افق الحرية.
البحر الأبيض، بحرنا، ينحني على الدم الذي سُــفك، ويفتح 
صدره المتشح بالأســى، لســفن الحرية، التي صارت شموسا 

تشرق على فلسطين، وتكسر ظلام الاحتلال.

الفيتامينات لا تحمي الرجال من الإصابة بسرطان المثانة

قريبا.. لقاح جديد ضد سرطان الثدي 
■ واشـنطن - يـو بـي آي: قـال علمـاء امريكيـون ان دراسـة على 
الفئران أظهرت ان إنتاج لقاح جديد يقي البشر من الإصابة بالسرطان 

بات أمراً ممكناً.
ونقـل موقع «هلث دي نيوز» الامريكي عـن العلماء في معهد أبحاث 
ليرنـر بعيادة كليفلاند الامريكية قولهم ان إنتاج لقاح سـرطان الثدي 
ممكن، وان نسـاء قد يبدأن بالمشـاركة في المرحلة المقبلة من البحث في 

وقت قريب.
وقال كبير الباحثين فنسنت تيوهي «نعتقد ان هذا اللقاح سيستخدم 
يومـاً فـي الحـؤول دون إصابـة النسـاء الراشـدات بسـرطان الثدي 
بالطريقـة نفسـها التي حالـت فيها اللقاحـات دون الإصابـة بأمراض 

الطفولة».
وأضـاف انـه «إذا عمـل على البشـر بالطريقـة عينها التـي عمل بها 
عند الفئران، فسـيكون الأمـر رائعــــاً ويمكننا التخلص من سـرطان 

الثدي».
وعمـد الباحثـون إلى تلقيح فئـران معدلـة جينياً كي تصبـح قابلة 
للإصابة بالسرطان، بمولد مضاد للسرطان فتبين انه لم يتكون عندها 

ورم في حين ان ورماً نما عند التي لم تلقح. 
مـن جهة اخـرى وجـدت دراسـة جديـدة أن الفيتامينات قـد تكون 
عديمـة الفائـدة في حمايـة الرجال من سـرطان المثانة، وإنهـا قد تزيد 

خطر الإصابة بنوع آخر من السرطان. 

وذكـر موقع هلث داي نيوز أن الباحثين حللوا أكثر من عشـرة آلاف 
استبيان لرجال خضعوا لمسح طبي من أجل معرفة ما إذا كانوا مصابين 

بمرض سرطان المثانة.
وقـال أكثـر مـن 60٪ مـن هـؤلاء الرجـال إنهـم يتناولـون حبوب 
الفيتامين بانتظام، و48٪ أفادوا بأنهم يتناولون ثلاث حبات فيتامين 
أو أكثـر أسـبوعياً، وتبـين أن معظـم هـؤلاء يتناولون حبوبـاً تحتوي 
علـى فيتامينات متعددة، أو زيت السـمك، وأن أكثـر الفيتامينات التي 

يستخدمها هؤلاء هو فيتامين «س».
ووصـف الباحثون في الدراسـة كثـرة تناول الرجـال للفيتامينات 
بأنه «مثير للقلق»، مشـيرين إلى أن الدراسات السابقة وجدت «علاقة 

بـين تنـاول الفيتامينـات المتعـددة وزيـادة خطـر الإصابـة بسـرطان 
البروستات المتقدم».

وكانت دراسـة ســـابقة ربطت بين إصــــابة الرجــــال بسرطان 
البروسـتات وبـين تنـاول سـبع حبـات فيــــتامـين أو أكثـر خـلال 

الأسبوع.
وقال الدكتور مارك موياد الذي شـارك في الدراسة «من المثير للقلق 
معرفة أن الكثير من الناس يتناولون الفيتامينات بسـبب اعتقادهم أن 

هذه الحبوب مفيدة لهم صحياً».
وأضـاف «هناك أدلة علمية قليلة جداً أظهـرت أن الفيتامينات فعّالة 

في الحماية من الأمراض السرطانية».

أكثر من 98 ألف 
عانس اردنية 

■ عمان- يو بي آي: كشـفت دراسـة 
حديثـة فـي الأردن ان نحـو 98630 فتاة 
تجـاوزن سـن الثلاثـين ولم يسـبق لهن 

الزواج وذلك حتى نهاية عام 2009.
وذكرت الدراسـة التي أعدتها جمعية 
العفـاف الخيريـة وهـي إحـدى الهيئات 
ونشـرتها  الإسـلامية  للحركـة  التابعـة 
الإثنـين صحيفة «السـبيل» ان هذا الرقم 

تضاعف 15 مرة منذ عام 1979.
وأضافـت الدراسـة ان عـدد الرجـال 
غيـر المتزوجين فـي نفس الفئـة العمرية 
بلـغ 609302 رجل. وأشـارت الى ان عدد 
عقـود الزواج للعـام الماضي لـم يتجاوز 
65581 عقدا. وقالت الدراسـة ان السبب 
الرئيسـي وراء انخفاض معـدل الزيادة 
الطبيعيـة للسـكان يعـزى الـى ارتفـاع 
مشـكلة العنوسـة والى تراجـع معدلات 
الإنجاب. وذكـرت ان معدلات العنوسـة 
الـدول  بعـض  تجـاوزت  الأردن  فـي 

المتقدمة.

مخالفة مرور لسعودي 
كفيف لا يمتلك سيارة

طالبـت  آي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
كفيفـا  مواطنـا  السـعودية  السـلطات 
بتسديد مخالفة تجاوز إشارة السير قبل 

إصدار جواز سفر له.
وذكرت صحيفة «عـكاظ « ان المواطن 
مشعل الوابل انتابه الذهول عندما طلب 
منـه موظـف الجـوازات تسـديد «أربـع 
مخالفات مسجلة باسمه، وصلت قيمتها 
2500 ريال»، مضيفا»الغريب في الأمر أن 
المخالفـات صادرة عن مرور مكة (غرب)، 
التي لم يسـبق لي زيارتها بعد». ويعاني 
الوابل من إعاقة بصرية تمنعه من قيادة 
السيارة، علاوة على عدم امتلاكه سيارة 
خاصـة، ما يجعل من تقبلـه لأمر المخالفة 

مستحيلا على حد قوله.

 روبوت المطبخ خطر 
على ربات البيوت

■ هامبـورغ - د ب أ: حـذرت دراسـة 
ألمانية ربـات البيوت من الاسـتغراق في 
حلـم اقتنـاء انسـان آلـي (روبـوت) في 
مطابخهـن، حيـث قـد يتحـول الروبوت 

إلى مصدر ألم حقيقي بما تعنيه الكلمة. 
وقـال الدكتور سـامي حدادين رئيس 
الفريـق الـذي تولـى إجـراء الدراسـة، 
إن أقـل خطـأ يحدث فـي البرمجـة أو في 
جهاز الاستشـعار قد يدفع روبوت مزودا 
بسـكين إلى احـداث إصابـات خطيرة أو 
ربمـا قاتلـة، بربـة البيت رغـم إجراءات 

الحماية الأكثر دقة. 
وتوافـرت هذه الخلفية لـدى الدكتور 
سـامي باعتبـاره المصمـم لنظـام تفادي 

التصادم بين الروبوت والبشر. 

المرأة تخطف فكرة الواقي 
الذكري من الرجل 

■ واشـنطن - د ب أ: تقـف كاتيتيـا 
مـن  صغيـرة  مجموعـة  امـام  بيتـس 
الاشـخاص في أحـد المراكـز الصحية في 
واشـنطن وتلوح فـى الهواء بشـيء في 

يدها، إنه واق أنثوي. 
تقـول بيتس»(صحيـح) إنـه يصـدر 

صوتا...لكنه يحمي». 
اخيـرا لاحـظ مسـؤولو الصحـة فـي 
حيـث  واشـنطن،  الأمريكيـة  العاصمـة 
نقـص  بمـرض  الإصابـة  نسـبة  بلغـت 
(الايـدز)  المكتسـب  الطبيعيـة  المناعـة 
ثلاثة بالمئة وهي نسـبة أعلى من النسب 
الناميـة،  البلـدان  بعـض  فـي  المسـجلة 
مـن  سـنوات  الواقي،بعـد  ذلـك  وجـود 
انتشـاره في الأسـواق. وتعد واشـنطن 
تشـن  التـي  الأولـى  الأمريكيـة  المدينـة 
حملة مكثفة للترويج لاسـتخدام الواقي 
الأنثـوي كسـلاح دفاعـي، حيـث يجري 
توزيـع نصـف مليـون واق علـى نسـاء 
العاصمة من خلال مسـؤولين في الادارة 

الصحية مثل بيتس. 
وقالت بيتس امـام جمهورها المحدود 
فـي أحد مراكـز مكافحة تعاطـي الكحول 
والمخـدرات فـي المنطقـة الفقيـرة جنوب 
لـم  «اذا  الأمريكيـة  العاصمـة  شـرقي 
تكـن لـدى شـريكك الرغبة فـي حمايتك، 

فبوسعك حماية نفسك». 

 رواتب نساء المانيا
 لا تزال أقل من
 رواتب الرجال 

■ فيسـبادن- ألمانيـا- د ب أ: اظهـر 
احصاء رسـمي في ألمانيا تواصل ظاهرة 
تراجع رواتب النسـاء عن الرجال خلال 
العام الماضي أيضا. وذكرت مصادر مكتب 
الاحصـاء الاتحـادي الإثنـين فـي مدينة 
فيسـبادن الألمانيـة أن متوسـط رواتـب 
النساء في الساعة خلال عام 2009 كانت 
أقـل من رواتـب زملائهن الرجال بنسـبة 
٪23 وهـي نفـس الظاهـرة التـي يتـم 

رصدها منذ سنوات. 
وأوضـح الاحصـاء أن صافـي دخـل 
المرأة في الساعة بلغ العام الماضي 14.90 

يورو مقابل 19.40 يورو للرجال. 
ولكن الفـرق بين متوسـط دخل المرأة 
والرجل في ولايات شـرق ألمانيا كان أقل 
مـن ولاياتهـا الغربيـة حيـث بلـغ الفرق 

٪6 فقط. 
ووضـع الاحصاء فـي الاعتبار العديد 
مـن العوامل التي تؤثر على حجم الدخل 
وأشـار إلى أن النساء غالبا ما يعملن في 

مجالات وقطاعات ذات دخول أقل. 

هند صبري.. في «قطار الصعيد» 

اححووواااللل االللننناااسس

الفنانة التونســية المقيمة في القاهرة هند صبري ســتؤدي دور البطولة في المسلسل التليفزيوني «قطار الصعيد» 
عن قصة الزميل والأديب المصري يوســف القعيد «المهرة والخيال» ويخرجه أحمد صقر، وكتب الســيناريو والحوار 

فايز رشوان، ويشاركها البطولة الفنان السوري جمال سليمان.

دفع 30 ألف دولار «رشوة»
ولم يحصل على الوظيفة

الحكومية فأقام دعوى قضائية 
■ بنـوم بنـه - د ب أ: لجــــأ مواطـــن كمبودي للقضاء بعد أن قال 
إنـه دفع 30 ألـف دولار للحصول علـى وظيفة حكومية لكنـه لم يحصل 

عليها. 
وقال هينغ بونتشـيا، ممثـل الادعاء لمحكمة جزئيـة، إن تيا كيمهونغ 
اتهـم بالاحتيال لعرضه وظيفة على هينغ هيـام، الذي يعمل في المحكمة 

العسكرية. 
وقال هينغ بونتشيا لصحيفة «كمبوديا ديلي» إن «هينغ هيام عرض 

أموالا للحصول على أي وظيفة كموظف حكومي». 
وأضاف أن المتهم قال للمحكمة إنه حصل على 27 ألف دولار فقط. 

وذكرت تقارير إعلامية أن الوظيفة التي كان يسـعى للحصول عليها 
هينج هيام هي وظيفة نائب حاكم مقاطعة. 

وعلـى الرغم من أن الرشـوة تعد جنحة يعاقب عليهـا القانون إلا أن 
ممثـل الادعاء قال إن هينج هيام لن تتـم محاكمته لأن المحكمة قبلت أنه 
بـريء وأنـه اعتقد أن الأموال التي دفعها ستسـتخدم في شـكل «تبرع» 

لمشروع لم يتم تحديده تشيده إحدي الوزارات. 
وقـال متحدث باسـم وزارة الداخليـة إن تيا كيمهونغ عمل مسـاعدا 
للوزيـر، مضيفا أنه أقيل من منصبه لسـوء سـلوكه قبـل وقوع الجنحة 

المزعومة في عام 2008. 
وتعد كمبوديا واحدة من أكثر بلدان العالم فسادا. 

يوم مكافحة التدخين
يستهدف النساء 

■ سـنغافورة رويترز: استهدف اليوم العالمي لمكافحة التدخين امس 
الاثنين النساء والفتيات المدخنات بملصقات تحذرهن من ان «متطلبات 
الأناقـة لا تتفق مـع الاصابة بسـرطان الحلق» في الوقت الـذي قال فيه 

مسؤولون عن الصحة ان شركات السجائر تستهدف الفتيات.
كان شـعار منظمـة الصحة فـي هذا اليـوم العالمي «الجنـس والتبغ» 

والآثار الضارة للتدخين على النساء والفتيات.
وقالـت منظمـة الصحـة العالميـة ان شـركات التبغ تنفق ببـذخ على 
حملات التسـويق مسـتهدفة النساء مع اكتسـابهن المزيد من الاستقلال 

وحرية الانفاق خاصة في اقتصاديات آسيا الصاعدة.
وقـدرت المنظمـة ان أكثر مـن ثمانية في المئة مـن الفــــتيـات بيــن 
سـن 13 و15 عامـا اي 4.7 مليـون فتـاة تدخن في منطقة آسـيا والمحيط 

الهادي.
وقال أطباء في الهند ان هناك زيادة كبيرة في اعداد المدخنات خاصة 
بـين طالبـات الجامعـة وأرجعوا ذلـك الى الضغـوط والمنافسـة وتوفر 

الاموال في أيديهن.
وقالت منظمة الصحة العالمية ان التدخين هو ثاني أكبر سـبب للوفاة 
فـي العالم وانه مسـؤول حاليـا عن وفاة عشـر البالغين على مسـتوى 

العالم اي نحو خمسة ملايين حالة وفاة كل عام.
وتمثل النسـاء نحو 20 في المئة من مليار مدخن على مسـتوى العالم 
لكن اذا اسـتمر الاسـتخدام الحالي للتبغ سيتسـبب التدخـين في مقتل 
ثمانية ملايين شـخص في العـام بحلول عام 2030 منهـم 2.5 مليون من 

النساء.

دبي: ضبط ملايين
 العقاقير الجنسية المقلدة 

■ دبـي - ا ف ب: اعلنـت جمـارك دبـي الاثنـين عـن ضبـط حوالـى 
سـبعة ملايين حبة مـن الأدوية الجنسـية المقلدة او المحـــظـورة بينها 
مئـات الآلاف من الحبوب المقلدة لعقار فياغرا الذي تنتجه شـركة فايزر 

الامريكية.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسـة الموانئ والجمـارك والمنطقة الحرة 
فـي دبـي احمد بطي احمـد في مؤتمـــــر صحافي ان عناصـر الجمارك 
ضبطـوا الحبـوب المقلـدة في مسـتودع تابع لشـركة خاصة فـي منطقة 
الاحـواض الجافة، ضمن «اكبـر ضبطية في المنطقة» فـي مجال الادوية 

المقلدة.
وكانت هذه الكميات مخصصــــة بغالبــــيتها لاعادة التــــصدير 
بحسب احمد الذي قال ان الجمــــارك لن تكشف في الوقــــت الراهن 
عن الجهـات الضالعة في عمـــليـة التــــهريب، مكتفـــيـا بالقــــول 
ان السـلطات تحقـق مع شــــخصين عربـــيـين ومع آخر من جنسـية 

آسيوية.
وذكـر احمـد ان الادوية المقلـدة «هي عمومـا ادوية جنسـية للرجال 
والنسـاء، بعضهـا مقلـد وبعضهـا محظـور فـي الامـارات» وقيمتها في 

السوق حوالى 70 مليون درهم (19 مليون دولار).
وبحسـب قائمـة للمضــــبوطـات اطلعـت عليها وكالـة فرانــــس 
بـرس، فـان الادويـة المقلدة تشـمل الادوية الجنسـية فياغـرا وليفيترا 

وسياليس.
وابـرز رئيس الجمـارك للصحافيين عبوة من حبـوب فياغرا المزورة 

الى جانب عبوة حقيقية، وكان من الصعب التفريق بينهما.


